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هل من الممكن أن تمميسهد 
قراعة الظواهر إمشرضية في 
حسيساة المسدعين يبطريفشة 

أشرىة.. 
المؤلف 


نحن نعجب بالعبقرية والعبافرة لعدد كبير من 
الأسباب: ثعل من أهمها إننا نعجب بإنجازاتهم 
وأعمالهم العظيصة التي لا تخفى على التاس, 
وتصل نتائجها غالبا إلى الملايين من اليثسر 
لتضفي على حياتهم المتعة والراحة والشعور 
بالسيطرة على البسيسئة والنفس. لشد غير 
«جاليليو» وه«نيوتن» من مفاهيمنا عن العالم 
الطبيعي والبيثة المأديق؛ ومثلهما فشعل «دأروين» 
و«أيتش تين» ودزويل». وأغنى «دباخ» و«دموزارت» 
حياتتا بما ابتكرا من موسيقى وألحانء ومثلهما 
طعل «بيتهوطن» ودتشايكوفسكي» ودهندل». 

فضلا عن هداء لا يقتصر إعجابنا بالعيقرية 
والإبداع على تلك النجرزات بل يتعمداها إلى 
أشياء أشرى. فعبقرية «شكسبيره» مثلؤز لا تقتصر 
على الآطاق العقلية غير المتتاهية التي فتحها 
أمامنا من خلال مسرحياته؛ بل أمتد بأثاره إلى 
اللغة الإنجليزية ذاتهاء مطور! إيأهأ ومجعماأ من 
خلال الكلمة والأسلوب عوالم وآفاقا ثم تكن 
موجودة من قبلء ولم يعد بإمكائنا الاستغناء عنها 
بعد اكتشافها. ومثله قعل «تجيب محفوظ» ليس 
بالأعمال الروائية العظيمة التي أيدعها فقحمب»؛ 
بل يما تركه من آثار عميقة في اللغة والنقشد 





الحكمة الشبائمعة 


والأدب؛ والسلوك البيشسري والاجتماعي. وأضافت مساهماتهة إلى الأدب 
انعربي والمعامي الكثير بمقابيس التذوق الفتي والأصائة والوعي بالحياة 
الإنسانية, بحيث لم يعد يزمكان العقل أن يتقلص: هي فهمه وتذوقه للحيلة 
البشرية؛ إلى ما كان علية من قبل. 
فائيدع العيقري إدن» إذا أردنا أن تنعرقه بشكل عام شخص استطاع أن 
بتجاوز اللمقاييس العادية من خلال أعمائه الخلاقة فى الأآدب أو الفن أو العلم: 
أو أي حقل من حقول المرفة والنشاط. 
ولأن العمل الإبداعي يحقق الكثير لصاحبه ولمجتمعف ولأنه يتطلب قدرات 
شخصية هائلة لا تكون عادة متوافرة أو محتملة أو ممكنة للآخرينء تطورت 
نظريات واإتجاهات شكرية مطتلفة تفسر سلوك الميدعين بالاضطراب العقلي 
والجتون. ولكثرة ما كتب تأبيدا لهذا الرأىء أصيحت صلة الإبداع بالجنون 
والاضطراب التفسي هي الآمر الشائع والقريب إلى الذهن عتد تفسير 
الجوائنب الغامضة والميهمة في سلوك الميدعين وتطور العملية الإبداعية. 
ويعد هذ! الكتاب إعادة قراءة. أو بالأحسرى إعادة ليم للوفاشع والأشكار 
المتجمعة عن موضوع الصلة بين العبقرية والجنون» أو بلغة نفسية معاصرة عن 
الابداع وصلته بالاضخطراب التخسي: كفا بعد رزوؤية تضم يعض الحمقسائق 
الرئيسية التي تراكمت في دراسة السير الذاتية للميدعين. فضلا عن النشائج 
التي ولجت ميدأن علم النمس إثر تطور حركة القياس النفسيء ومأ سعائدها من 
تجارب علمية متخصصة. ويعض الحقائق المعاصرة عن طييعة المرض النفسي 
والعقلي. تتضمن مقارية بين اللخصاكص الشخصية والضغوط التي تسود حياة 
المبدمين. والمرض النفسي أو العقلي بالمعقى الإكلينيكي المتعارف عليه. 
وقن أتمكست هذه الرؤية في وضعنا للفصول الرئيسية ألتى اإشتمل عليها 
هذا الكتاب. طهو يحتوي على عدد من الفصولء الأول منها يتمرض للتيارين 
الرئيسسيين من التقسير للعلافة بين الإبداع والاضطراب النفسي.؛ ثم يتقدم 
الفصل الثاني تيعطي تماذج لأنواع الاضطراب التي تسود حياة المبدعين ضي 
الشرق والغرب. لتقدم من خلالها تساؤلنا الرئيسي وهو: هل صن الممكن أن 
بعيد غراءة هذه الظواهر المرضية في حياة المبدعين بطريقة اخري؟ وللتحقق 
من هذه الإجاية, خصصنا الفصل الثالث لوصف ما نسميه بالمرض التفسي 
أو العقلي. بالاعتساد على المقولات الوصقية التي قدمها الطب النقسسي. ومن 





عقدمة 


ثم عرضنا للقارئ في هذ! الفصل أهم أنواع الآمراض النفسية والعقلية التي 
نتعامل معها في الممارسة العمليةء ومن أهمها ما يسمى بالمرض العصابي 
والاضطراب الذهاني وأضطرابات الشخصية. وعرضنا لأنواع الأعراض التي 
تشكو منها كل فكة من هذه الفكأت. 

وحتى تكتمل المسورة. صصنا القصل الرابمع لدراسة مقهوم الإبداع 
وتعريفه في صوء الدراسات التى قدمها عتم النئفس الإيداعىي.. وعرطندئا فيه 
أيضا لحركة الفياس الشفسي وأهم ما قدمته من إنجازات في دراسة الإبداع 
وصلته بالعبقرية» كما حاولنا إيضاح أهم القدرات الإبداعية التي كشفت عنها 
بحوث علماء النقفس»؛ وعرضنا إنماذج من المقاييس التي وضعت للتعرف على 
هذه القدرات وكقياسها. أما ما قدمه علم القياس النقسي من فهم للصلة بين 
الإبداع والمرض التفسي فقد كأن هائلا: وحأوتنا أن نغطيه في الجزء الأشير 
من هذ! الفقصل. 

وي الفصل الخامس كان اهتمامنا الرئيسي هو أمراض المبدعين والعباقرة 
في ضوء سيرهم الذأتية. وقد حاولنا أن نطلع القارئ في هذا الفصل على 
مختلف التتأقضات ألتي اشتمل عليها الرأي التقليدي في دراسة سير العبأقرة 
الذي فرن الإبداع والعبقرية . بصورة ما بالمرض العقئي والنفسي. 

وضي تكامل مع نتاكج دراسات القياس النفسي عرضنا كثيرا من النقاط 
التى تدل على وجود مثالب متهجية في الدراسات السابقة حول صيلة الإبداع 
بالمرض. فالمرض - على العكس ‏ يعوق القدرة الإبداعية عن النمو والانطلاق 
والاستمرار. والإبداع ‏ على العكس ‏ يعتبر في كثير من الأحيان مؤشراأ على 
الصحة التقسية؛ وليس على المرض النفسيء. كما عرضنا لبعض. التماذج 
الحديتة من أساليب العلاج النمقسي التي اإنطلقت من خلذل هذه المقوئة: والحي 
اعتمدت على تدريب المرضى على التفكير الإبداعي كطريق موصل للعلاج 
النفسي التاجح. 

أما لماذا بقى التفسير المرضي للإبداع قائما على الرغم من كل النتائج 
المعارضة لذلك» فقد كان في تصورنا راجعا في كثير من جوانيه إلى عدم 
الإلمام ببعضن المفاهيم الحديثة هي علم النقس» يما فيها مفهوم الضغوط 
النفسية: وخلطه بمفهوم المرض النفسي. ولهذا خصصنا الفصل السادس 
لناقشة الضفوط التي تفرضها أحداث الحياة على المبدع. فالمبدع يتعرض 





الحكمة الشدائعة 


لنصيب واضر من المنفصات ألتي تأتيه من جهات متعددة؛ وجوائب متنوعة من 
الضنوط النفسية والاتفعالية والاجتماعية؛ ألتي تعرضت لها القصول السابع 
والثامن والتاسع بالشرح بشيء من التفصيلء» مثل: 
* حاحاته الشاصة للنمو والارتقاء بعملهء والتجويد في أدائه. 
ا ظروفه الصصية والمادية والمعيشية, التي قد يتعارض إشباعهاأ على نحو 
شديك هع حاجاته إلى الاستمرار في عمئنه وممارسة واحماته الإبذأهية. 
# والمبدع في الوقت نفسه يعيش في مجتمع:؛ له أيضا متطئباته الخاصة 
التي يساول أن يفرضها على القرد المبدع: بمأ في ذلك القيمة التي 
يراهأ هي إبداعات هذا الشخصء: ومدى ما يمنجه للعمل الإبداعي من 
اعترافب أو تقدير أدبي أو مادي. 
#ا فضا عن هذا وذاك؛ هناك الأخطاء الشخصية التى يرتكبها المبدع في 
حق نفسه أو في حق الآخرين. إن كل ما يتعلق بالعوامل المزاجية وسمات 
الشخصية وأساليب التعامل الاجتماعي الخاطتة:؛ والتقلبات الانفعالية 
جميعها ننتمي إلى هذه النئة من العوامل. 
وما كان غير الطبيعي أن ثقف عند مستوى تحليل الصعويات التي بواجهها 
المبدعون في حياتهم الشخصية والاجتماعية وعلاقتهم بالعمل الإيداعي؛ من 
دون أن نحماول الانتقال من هذا التشخيص إلى مستويات أبعد تتعتلق يتقديم 
مقثترحات للعلاج والحلول أشكلة أو مشكاذت التعامل مع هذه الضرقوط 
والتوترات. لهذا؛ فقد ركرنا الفصول الياقية من هذا! الكتاب لمناقشة الأساليب 
والمهارات ينبغي تعلمها عند مصحاولة التوطيق بين المتطلئيات المتصارعة. وبهذه 
الإضافة تكاملت ‏ من وجهة نظر الكاتب الحالي . معطيات متنوعة في فهم 
الصلة بين العيقرية والمرض النفسي. 

ولا بد من أن تعمترفه مع هذ!كء بأنتا لم تهدف من تقديم هذه الرؤية إلا 
إلى التمهيد لطريق مخطف من إالفهم لوفائع موجودة بالفعل؛ وليس إلى تقديم 
رؤية جديدة تنشد الكمال أو شيئا قرييا منه. أحلء التمهيد تطريق مخطلف 
يمكننا من خلاله الشراف على مشهد جديد وصياغة مطتافة تلوقائم موجودة 
في دراسة هذ! الموضوع الحيوي: لا أكثر ولا أقل. 


اللؤئشف 





أله 


عغائم الإبداع عالم مثير... 
ودواهم العسعل الإبداصي 


لا تكاو من التعقيك *>. 


المؤلش 


موقع بين ذيارين من المشكير 


شي عبارة متهكمة: انتقد «يرتراتك رأسل»ه 
«أرسطوه قأئاة : 

ماكر أرسطو أن للنساء عددا! أقل من 
الأستان؛ ولكنه (أي أرسطو) وعلى الرغم من 
أنه تزوج من إمرأتينء: لم يكلف نفسةه مرة 


أن يتوم يف _ خض و«كمةه أي مسن (وجشيسة 
البتحقق من صسمة هصسدأ الرأي اللزعوم». 
(اخرجع: 497 )[*. 


وهي عبارة تكشف بوضوح الفرق بين العلم 
والفتسفة في عبار م تهكم فيهاأ «راسل» من 
سيطرة الفكر اليوناني؛ واهعتقاد «أرسطوه 
لأبسط قواهد العتم عندما تينى هذا الزعم 
الذي تدحضسه كل الملاحظات. ويذلك تخنتى 
«أرسطو» عن حقيقة رئيسية تصف العتلم 
والتفكير العلميء لأن العلم يعستسصد على 
احترام الوقائع وعلى تقديم البراهين لإثيات 
الرأاي أو دحضية. 

وضي موضوع كالعبقرية والإبداع وصلتهما 
بامرض النفسيء يلاحظ المتتبع للتفسيرات 
الفلسفية والنظرية العامة لهذا الموضوع شيئا من 


_السبييفسيناد 





إلحكمةأتضائة 


هذا الختط. فتجد الكثير من المزاعم اللمنتشرة في الأوساط الثقافية العامة 
بأن العبقرية والإبداع يلتحمان بالجنون من دون أن نكلف أنفسنا البحث 
والنظر في عشرات الملاحظات الداحضة والمعارضة لهذا الرأي. 
يذكرنا هذا بالقصة الفرنسية الطريفة التي تحكي عن رجل مخمور في 
ملهى ليلي باريسي وهو متهمك أشد الانهماك في التفتيش عن شيء ما في 
داخل أخلهى. وعندما سأله أحد رجال الشرطة عماأ يبحث عنه. ذكر الرجل 
أنه يبحت عن مفتاح بيتهء فسأل الشرطي الرحل عما إذا كأن المفتاح سقط 
منه فى هذا المكان بالذات؛: قأجاب الرجل بأن المفتاح سقط منه في أول 
الشارع: فاندهش الشرطيء وسأله: لماذا تبحث عنه هناء وهو لم يسقط منك 
في هذا المكانء فقال الرجل المخمور: لأن الضوء هنا ساطع والرؤية وأضحة! 
شيء مآ في هدم القصة شاأبه التفسير الذي تروج له من باب الإثارة أو 
السهولة . الكتابات الصحافية أو حتى بعض النظريات المبكرة في علم النقس؛ 
تي تفسر سلوك المبدعين بالاضطراب العقلي والجنون. ولكثرة ما كتب 
مؤيد! لهذا الرأيء أصبحت صللة الإبداع بالجئون والاضطراب النفسي هي 
الأمر الشائم والقريب للذهن عند تفسير الجوائب الفامضة وإلمبهمة في 
سلوك المبدعين وتطور العملية الإبداعية. إنه تفسير آمن لأنه شائع وسهل. 
إنه أقرب ما يكون إلى قصة هذ! الرجل الذي يبحث عن مفتاحه الضائع في 
المكان شير المناسب كجرد أن المكان مضاء.؛ وأسواً ما فيه أنه لا يتم إلاما جيد! 
بالحقائق العلمية الملائمة شى تفسير الإبداع وصعلته بالااأضطراب والمرضص.. 
عالم الإيداع عاتم مثير ومملوء بجوانب تستحق الكثير من البحث والدراسة 
ولا تزال خافية على البعض.. إن دواهع العمل الإبداعي لا تخلو من التعقيد 
وحياأة المبدعين نتاج لكثير من العناصر النفسية والاجتماعية والحضارية التي 
لا يجوز التعامل معها بالتبسيط والاستهفاف» لأن ما يقدمه الإبداع والمبدعون 
لنمجتمع.: ولحياتنا بجوانيها التكنولوجية والفنية والاقتصادية وأتفكرية: كتير 
ويتسم بالشراء والعطاء. ولعلنا ل نيائع إن ذكرنا أن كل جوانئب التقدم (وريما 
الهدم والدمار)؛ فضي أي من مجالات الحضارة والثقاهة الإنسانية مرهون يما 
تقدمه هذه الحفنة القليلة من العقول اللامعة والمبدعة في أي مجتمع: ولهذا 
فمساهمات الإبداع والمبدعين في حياقنا أمر لا يجوز إقفأله؛ وينيغي معرقة 
شروطه ودراسته على نحو يسمح لنا بالاستفادة الملائمة من تلك الإسهامات. 


موظع بين تبارين من التفكير 


ومع مأ للقدرات الإبداعية من أهمية: إن دراستها ومعرقة شروط تموهاء 
والعوامل التي تيسير ظهورها: أو التى تعصوق هذا! الظهور مازالت محدودة 
بشكل مؤسفه. فدراسة الموهبة الإبداعية مازالت متروكة لتيارين متطرظين من 
التفكير: يفرق أحدهما في تعميمات نظرية فضفاضة:. وهو التيار الذي تتيناه 
طائفة كبيرة من المفكرين والقلاسفة ونقاد الأدبي والفن؛» ويعض المنتمين إلى 
نظريات التحليل النفسي الفرويدي الميكرق: أما التيار الآخر ضيغرق فضي 
الاهتمام بجمع وشائع جزئية يتعذر في كثير من الأحيان وضعها فى إطار 
متسق من التفكير والنظر. 

ويبدو أن صلة الإبداع بالمرض النفقسي والعيقرية قد عانت من تجاذب 
هذين التيارين؛ أكشر مما عانته غيرها من موضوعات السلوك الإنساني, 
همأ زال المدقق في دراسة هذا الموضوع يجد نظريات قضفاضة ورقناها 
من التفكير الفتلسفى الممتد فى مثات الأعوام الماضية من حياتما الفكرية 
والحعضارية الماضية. وهو الثيار الذي يريطء على حصو آلىي» بسن 
العبقرية والجنونء ويرى أن العبقرية دالة على الجنون:؛ أو أن هي 
الجنون نوعا من العرقرية. 

وكأن من الطبيعي أن يتبلور؛ بفضل تقدم المنهج العلمىي؛ اتجاه عتمي 
معارص لهذا الانجاه القلسفي القضقفاض بهدف دراسة الصلة بين 
العبيقرية والمرضء وهو ما يمثل الانجاه الثاني من التطور. وقد سيطر على 
هذا التيار . الذي يمكن إن نطلق عليسه تيار القياس التفسي - 
الدارسون المنتمون إلى علم النفس التجريبي» والتحليل العملي ومأ يمعتقد 
إلية من علاقات وارتباطات إلحمصسائية: وقد قدم هذا التيسار 
إتجازات هائلة في دراسة الإبداع بشكل عأى فاصيم لدينا ‏ يفضل حركة 
القياس النفسي وتطورها على مر إلستين الماضية ‏ عشرات من مقاييس 
العمليات العقليسة العليا (كالإيداع): ومقاييس المرض النفسي 
والصحة التفيسية . 

وعلى الرغم من أثنا لا نستطيع أن نغفل الإمكانات الهائلة لهذا التيار إلا 
أنه لم يهل من بعض المثالب: شقد أغرق أصحايه في جمع وقائع جزئية, 
انطلاقا من مفهوم ضيق في الموهبة الإبداعية: كما وجه النقد كذلك تحركة 
قياس العمليات العقلية العليا ‏ كالإبداع أو الذكاء ‏ يحجة أنها أشياء تتعذر 





الحكهة اثشيائة 


على القياسى أو التقدير. وهم ذلك تحى أن أصمحاب هذا الامجامء يتفقون مع 
المقولة التي دعا إليها العالم الأمريكي «ثورنديك» معنن أكثر من 0١‏ عاما بأن 
دكل شىه موجود يوجد بمقدار: ولهذا يمكن قياسد». 

صحيح أن ما قدمه هذا التيار العلمي من اهتمامات مكثقة قد ساهم فضي 
إزالة الكثير من جوانب الغموض في دراسة الصلة بين العبقرية والمرض؛ غير 
أن الدارسين الذين اعتتقوه أغرقوا؛ للأسف. في التركيز الطضكم على 
التكنيك؛: وجمع الوقائع المجزأة مما عرقل النمو المعرفي المْدقق في قهم 
الظواهر المحيطة بالإبداع من حهة والظروف الاجتماعية وعوامل الشخصية 
من جهة أخرى. ولهذ! كان من المسعب على الباحش أن ينتقل من دراسة 
القدرات الإبداعية كما يقيسها علم النفس المعاصرء إلى دراسة الإنسان المبدع 
الفعلي في بيئته الفعلية» وأصبحت الفائدة التي جنيناها بفضل 5١‏ عاما من 
التطور في الدراسات التجريبية ‏ الافسية لهذا الموضوع محدودة. 

قبل أن أترك هذه النقطة.ء أسارع إلى القول بأثني لا أود أن أقسم نفسي 
في الدقاع عن هذه النظرية أو تلك. ولا أود أن أتورط في تعميمات عن صحة 
أي منهما. كما أثني لا أعتقد أنتا في حاجة إلى تبني وجهات نظر كأمئة تدعو 
إليها مدرسة أو أخرى من التفكير السيكولوجي أو الفتلسفي. إننا نصتاج في 
الفترة الراهنة إلى إعادة النظر فيما تجمع لدينا من حقائق طسفية أو 
تجريبية؛ ونحتاج إلى إعادة قراءة لليحوث التجريبية وللجهود النظرية التي 
تراكمت على صر الأعوام المنادقة في دراسة هذا التوضوع الحيوي: حملك 
العيقرية بالمرض النفسي . وتحتاج إلى عملية تنظيم بين الوقائع المتجمعة؛ أي 
وضعها في قائلب نظري يجمع بين نتائج التيارين السابقين من التفكير فضي 
نظام نظري متسقء يسمح بمواصلة البحث؛ وبالاستفادة التطبيقية مما 
أتجزنا ني تشكير أو فقهم لهذم العلاقة. 

كما نحتاج,ء قضلا عن هذاء إلى رؤية تركز على حفيقة ما يلعيةه الصراع 
الاجتماعي في حياة الميدعين. فالعمل الإبداعي هي حميقته يعني ايتكار 
شيء جديد عن الموضوع الذي نبدع فيه؛: أي شيء منتلف عما أعتاد عليه 
الذهن أو اإلتشكير السدائكد من تصورات وحلول تقليدية. وتهذا فالعمل 
الإبداعي بطبيعته مهدد للآخرين من أصحاب مراأكز القوة الفكرية والعلمية 
والأكاديمية دأخل المجكتمم: وكذلك للمستفيدين من نمطل التفكير التقليدي 





موظمع بين تيارين من التفكير 


واإلنظريات السائدة. مهدد من حيث إنه يقدم رؤية مختلفة؛ والشيء المختلف 
لا يشير الترحيب دائما: بل هو مثير للتفور والاصترأض والاحستجاج 
والمخاصمة: ومن ثم فإن عمليات الصراع الاجتماعي تبرز كمأ لو كانت إحدى 
البديهيات الرئيسية في دراسة الإبدماع. 

ولا يمسكن ضي تصورنا فهم الصيلة بين الإبداع والمرض أن نهمل دراسة 
ما تتركه هذء الصراعات والمشاعسنات الاجحتمامعية من نتائج على السلوك» 
والشخصية. ومن ثم فإن أي إصادة قراءة للإبداع من حيث صلته بامشرض 
النفسى أو العقلي لا بيد من أن تمستفيئد مما تقدمه دراسات علم النفس 
الاجتماعي المعاصير. 

ونحتاج أيضا إلى أن نضم إلى رؤيتنا ما قدمته العلوم النفسية المعاصرة 
شي دراستها للتعوامل التي تحكم العلاقات بين الظواهر الفكرية (كالإبداع): 
والظواهر الانفمائية والشخصية والصحية (كالمرض النفسي والعقئي 
والجسمي)ه ونعني هنا بشكل خاص مأ يعسمى بعلم التفس الطبي. فقد قدم 
هذا العلم . الذي يعتير من أحدث الفروع المعاصصرة في علم النفس خلال 
السنوات العشر الماضية ‏ كثير! من المفاهيم ألتي أرى أنه ستكون لها نتائج 
مهمة في فهم كثير من جوائب الصحة والمرض في حياأتنا بشكل عام؛ وفي 
حياأة المبدعين يشكل خاص. 

ومن المفاهيم ألتى قدمها عتم التفس الطبىي: مقهوم الضغطلط التفسىي وى 
الضغط الانفعالي 58655 [إ650061018. واعتقد شخصياأ أن هذ! المنهوم 
سيساعد على إعادة فهمتا تكثير من جوائب الصحة أو ال مرض: وأن نتتاول 
هذه الجوائب بطريقة أكثر رحابة: وأكشر تجاوزا للمفاهيم التقليدية التي 
ورثناها من الطب النفسي المعاصرء والثي كانت تطيق على نحو متعسف في 
أي محاولة لفهم العبقرية والعباقرة. ولقد بلغ هذا العلم في العقدين 
الأخيرين مرحلة من التطور ثم يعد من اللقبول: في ضوتثها؛ أن ننظر إلى 
المبدع على أنه مصاب بالفصام أو الهستيرياء أو المرض العقلي لمجرد وجود 
تشابه سزكي في الأعراض ألتي تصف المصايين بهذه الأمراضء وبعض 
الأعراض التى تتملك المبدعين عندما يكونون تحت تأثير الضقوط النقسية 
نمي يفرضها العمل الإبداعى ذاته, أوا مأ يثيره هذ! العمل في الوسط 
الاجتماعي المحيط بالمبدع. 





الحكمة الشائة 


وإعادة القراءة تحتاج أيضاء إلى رؤية تهتم بتشخيص المشكلة وعلاجها 
معا. فعلم النفس ال معاصر لا يكتفي بالقول بأن الإبداع يرتيطه أو لا يرتيط» 
بالمرض النفسي أو العقلي؛ بل يهتم بتحديد الشروط النوعية التي إن وجدت 
كان من السهل عحنديد هذه الصلة أو نقفيها؛ وهىي العمماية التي جرى عرقنا 
نحن العاملين بحقل الصحة النفسية بوصفها بانها عملية التشخيص. وكذلك 
الأمر يالنسية للعالم النفسي» فهو لا يكتفي بالوقوف عند عملية تشخيص 
المشكلة: ومعرفة شروطهاء بل أصبح فادرا على أن يقدم اتعلاج. من خلال إمأء: 

-١‏ التحكم هي هذه الشروطه وتقديم المقترحات العملية التي تساعد على 
إزالة الشروط المنفرة التي من شأنها أن تؤثر فى القدرة الإبداعية والمبدع 
سلياً؛ وإما 

؟- تكوين شروط إيجابية تساعد على خلق شروط صحية مرغوبة تضمن 
للمبدع الاستسرار في نشاطاته الإيدامية بأكبر قدر ممكن من الصدرحة 
والحيوية. وإما من خلال: 

- الجمع بين هاتين العمليتين معاء أي أن ساعد على إزالة شروط منقرة 
ومعارضة للصيحة النفسية مع تدعيم وخلق شروط إيجابية تزيد الرصيد 
الصحي والفاعلية. 

لهذا غالتقدم المعأصر في علم النفس الإكلينيكي السلوكي؛ وما يقدمه من 
مناهج تساعد على تعديل السلوك على نحو صحي؛ يعد أحد المكاسب 
الرئيسية التي لم نجد ‏ في حدود علمنا ‏ من أولاها اهتماما يذكر عند 
الحديث عن الإبداع والمرض. فالمبدع فوق كل اعتيار آخر هو إنسان؛ معرض 
كغيره لكثير من الضغوط: (بل هو معرض لهذه الضفوط أكثر بكثير من 
الآأخرين لأسياب سوف تتعسرض لها في موافع مختلقة من هذ! الكتاب). 
ولهذاء ههو يحتاج إلى الاستفادة من الدروس التي تقدمها حركة العلاج 
النفسي والسلوكي المماصرة لتخليص حياتنا من الشواتب المرضسية التي 
تتملكنا بين الحين والآخر. 





دثم يمر ليلنا الكتيب 
ويشرق الثتهار ياعثا من 
إلمات 

جذور فرحنا الجديبه. 


سبلاح عبدالصيور 


أمثلة ونصادج من الاضطراب 
في حياة الساقرة والمبدغسسن 


#وصلت إلى أسوإن كالساهر الذى طوى الثيالى 
وصالا بغير راحة؛ ثم ركن يجنيه لحظة وإحدة إلى 
طرف الفراش. إنه في سهرتة: يواصل الحركة 
ولا يبألي متى يرقد ليستريح: وتكنه يرقد لحظة 
وإحدة فلا يدري متى هو قادر على التهوض. 

وتملكتني فكرة الموت العاجل؛ فاأدهشني أنني 
لم أجد في قرارة وجدائي هزعا من هذه الفكرة: 
وكدت أقول لنفسي إنني أطليها ولا أثقر متها ...! 

وإخال أن صدمة اليأس كأنت أشد على 
مندمة الإعياء... 

وأشد ما أصابتي من هذا اليأس إنه كان يأسأ 
من جميع الآمال؛ وتم يكن يأسا من أمل وأحدء كأن 
يأس!ا من معنى الحياة: ومن كل هاية شي الحيذة. 

هو إلموت إذن كما استقر في خلدي بلا أثر 
ولا خبرء وهو الموت إذن أمطسى إليه صفر إليدين 
من مجد الأدب ومجد الدنياء ومن كل مجد يبقى 
كك ذوبك ... 


وهل هذا بأيق5 يا ضيعة لرجاء المجد المتطلع 


إلى عشاق وعيادةة». 


الحكمة الشاتسة 


بهده العبارات السايقة رسيم «عب اسن متحمود العقاد» (المرجمع: 11 
ص ١1-41م)‏ مشاعره خلال فثترة معاناة حادة فى حياته المبكرة في مدينته 
بأسوان. ومن الموؤكد لو أننا طتينا من أي طبيب نفسي أن يصف لنا حالة هذا 
الكاتب الكبير من شلال تلك العبترات لما تردد أن يصف حألته بالاكتئاب. هقفي 
هذه العبارات وصف نموذجي لاضطراب الاكتتاب. بمأ هي ذلك العجز عن 
الاسترخاء والنوم» ومشاعر اليأس والتشاؤم: والإرهاق اليدني» والاحساس 
بالركود والإعياء والعزوف عن النشاط الإيجابي: والشكاوى البدنيةء وعيادة 
الأطياءء؛ والترحيب يالموت. وفي تعليق له على هذه الحادثة؛ روى لأئيس 
منصور ‏ الذى حاول هو بدوره الانتحار عندما كان تلميذا صغيرأ ‏ ما ألم به 
من معاناة وأاضطراب التفكير. قال العقاد : «يومها يا مولانا.. لم أجد شينًا 
يتفق مع عغلي.. وليس لي إلا عقليء: لم أجد متطمنا لأي شيء. . وجدت كل 

الناس مجاتين: وأنا العاقل وحده؛ وجسدت كل شيء قد إخطت موازينه.. بل 
انعدمت موازينه؛ وأنا وحدي الذي آمسك ميزانا.. ما فائدتهة.. ما فائدتي5.. 
إذن فليس مرشوياء ولا مطلويا أن أعيشء؛ أو حتى أن أكون: كشررت ألا أكون.. 
فإذا كان وجودي ليس باختياري؛ فليكن موتي ياختياري» (المرجع: 51, 
ص كلى). وما قاله العقاد يكشف عن صورة مآألوقة ما يلعبه الاكتكاب 
والاضطراب النفسعي في حياتنا من تشوش في التفكيرء وتشاؤم هي المزاج. 
وتطرف في إدراك الأمور بأسواً التوقعات, 
ولم يكن عياس «العقاد» بين العظماء وحيد! في هذا المجالء ولا أول ولا آخر 
من هافى أو سيمعاني الاكتكاب والاضطراب القفسي. مكلا يكتب لنأ الطبيب 
النمسي «رونائد فييف» 6م11 وهو طبيب تفسي معاصرء أرنيط أسمه بأكتشاف 
عمقار الليشيوم «نغذاذ1 المسروف بتأثيره الإيجابي في علاج حالات التقلب 
الوجداني؛ يكتب لنا كتابا يبحث فيه في فصل كامل؛ ما يدل على أن بعض 
المشاهير المسياسيين من أمثال «أبراهام ليتكولن» «امعةذا عقطوتطة محرر 
العبيد الرئيس السادس عشر لجمهورية الولايات المتحدة؛ و«ثيودور روزظت» 
اليك دا 85 ودوينستون تشرشل» التطأعسا2 ومععم لا قد عانوا بالفمل 
درجات حادة من الْْقلب الوجدانيء التي كان الاكتئاب آحد ملامهها الرئيسية, 
ف «لينكولن», فيما يصف لنا «ضييف». عانى نويات اكتثابية منن فترة ميكرة فى 
المعشرينيات من العمر. وإلى أن صار منحامياء واستمرت معائاته حتى توثيه 
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ركاسة ألولايات المتحدة. وفقا لما ذكره هو نفسه في خطاباته؛ وما كتيه المقربون 
منه ومن عملوا ممه عن معاناته. ولآن موجة الاكتثاب واليأس التي كانت تصيب 
«ليتكولن». كانت تتلوها فترات من التنشاط الزائد؛ والإغراق الشديد في العمل, 
طقد افترض «فييف» أن «لينكوئن» عائى حالة من الجتون الدوري الخفيف: أي 
ذلك النوع من الاضصطراب الدوري» والتقلب المزاجي الحاد بين الاكتئاب والهوس. 
ولأن أسسرة «لينكولن» قد خلت من صالات مماثلة من هذ! الاضطراب؛ فقد 
اقترض «فييفه» أيضا أن الاكتئاب الذي أصاب «لينكولن» ثم يكن بسيب عوامل 
ورأثية معروفة, لقد كان أقرب ما يكون إلى ما يسمى بالاكتئاب الاستجابي!*). 
والدليل على ذلك؛ أن الاكتئاب ظهر لديه مبكرأ في العشرينيات من عمره حين 
دخل في موجة حادة من الاكتتاب؛ إثر وفاة حبيبته. وكان يشاهد وهو يتجول 
ويهيم هنا وهناك عتى شاطئ اليحرهء وبين الغابات؛ وهو يبدو مشتتأ؛ غائب 
الذهن. مطاطن الرأس» مستغرقا في ذاته وإحزأنه. ولم تشفع له قيما يبدو 
حتى حياته التألية عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة: فقد كانت تنتابه نويات 
من الاكتثكاب منن الشهور الأولى لتوليه الركاسة؛ تعيزت بالهبوط الحاد في 
الطاقة على الفعل والحركة؛ والرغية في الانزواء بنفسه: في ظروف كانت تتطلب 
منه الدخول في معارك سياسية حاسمة. وقد إزدادث حدة المرض لديه: عندمأ 
توفي أبنه في إلبيت الأبيض. بعدها أزدادت حالته سوءا لدرجة أنه جمل من يوم 
الخميس من كل أسبوع يوما للعزئة, والإغراق في الحزن؛ يعتكف خلاله بعيدا عن 
الآخرين وعن نشاطاته في توجيه أمور الدولة. 

أما اتصورة التي إخذها هذ! الاضطراب لدى #روزقلت», فقد تماثلت مع 
الصورة تقفسها لدي «تينكوتلن»؛ يفأرق أساسي واحد؛ هو أن الاضطراب الدورىي 
الذي غلب على «روزفلت». كان يجنح نحو الاستثارة الشديدة. فد كأن 
دروؤفتلت» دام الحركة والنشاطء لا يكف عن العمل. صسيم أنه كان يتعرض 
بين الحين والآخر ثنويات من الاكتئابه إلا أنها كانت بالمقارنة ب «لينكولن» 
ترات قصيرة: كان يرجع يعدها لروحة المتفاثئلة النشطة. مناز تعرض 
للملانكوليا عندما توفيت زوجته الأولي في أقاء الولادة: بعد أربع سنوات فقطٌ 
من الاقتراإن يهاء وتوفيت والدته بعد ١7‏ ساعة من وقاة زوجتة. يقول معاصروه 
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انه بإترغم من الاكتتاب الدي أصماأبه نتيجة لتادزم إلكارثتين معا؛ قإنه على 
عكسى ما كأن يحدث ل ملينكولن» سرعان ما تراجع عن جرئة؛ ليعود لممارسة 
نشاطاته السياسية المعتادة؛ وليتزوج مرة أخرى يمد سنتين من وفأة زوجنه 
الأولي؛ لينجب منها خمسة أطفال. ويقول معأاصروه أيضا أنه كان يغرق نفسه 
فى نشاطات يومية خارقة فسرها «فييف» بأآنها علامة على سيطرة موجة 
الهوس عليه. فقد ذكرت سكرتيرة «روزظلتء» أنه كتب خلال فترة ركاسته مأ 
يقرب من ٠5٠١‏ ألف رسالة؛ بقفي محفوظا منهاأ حوائي ٠٠١‏ ألف. وإذأ صح ما 
يقوله المؤرخون من أنه كتيب ما يعادل ١4‏ مليون كلمة: فهذ! يعادل عمل 1١‏ عاما 
من اتساج الأدبي لكاتب أدبي تشصطل . 
أما تشرشل» فقد عرف عنه أنه كان مستهترأ بحياته ونقودف ول يولي نتائج 
أعماله ما بثيق به! من أهتمام, لدرجة أن «لويد جورج» غريمعة السيامدي طألب 
بوضعه تحت المراقبة: و«طرملتهء».خوقا من نتاكج أعماله على مصير بريطانيا 
العظمى. وهذه الخصائص كانت تميزه في الحألات التي لم يكن فيه مكتتبا؛ أي 
في حالات الوسر وفي مثل هذه الحالات عرف عن «تشرشل» أنه كأن لا يتوقف 
عن الكلام: وأنه يقول ما كأن يعن له دون ضوابط؛ ولا يكرك للآخرين غرصة 
للحديث أو لإبداء الرأي. واشتهر عنه أيضا أنه يتحول في مثل هذه الحألة إلى 
إنسان متمطاطء. محب للسيطرة؛ وللدخول في نشاطات متعددة ومتعارضة يما 
فيها الكتابة الأدبية والسياسية: وتوجيه دفة الحرب ضد هتطرء ويناء الدولة في 
مواجهة السيطرة النازية في أوروياء والبدء في تنفيذ مشاريع طموحة: لم يكن 
بمقدوره متابعنها فكان يتركها لمعاونيه لإنهائها إيجايا أو سليا. 
ولكنة كأن أيضدا يتعرض لتحالات من الاكتكاب الحاد؛ طوال عمره تقريماء 
كان يسميه ينلفته الأدبية «الكلب الأسود» عمل عاعداط؛ لوصف المعاناة التى 
كانت تنهشه خلال أزمة الاكتكاب. يكتب «تشرشل» عن إلحدى هذه النويات 
الفقرة المعيرة التالية: 
«عندما كنت شايا في مقتبل العس سرت على لبحظات طويلة: 
كنت أشعر خاذلها أن أضواء الأمل في حياتي قد شبت كنتت خلذلها 
أعجصز عن العمل إلا في حائة الضرورة القمسوى. كنت أجلس في 
مجاس العموم ء والكتب الأسود يجثم طوق كاهلي... نقد فقدت شي 
تلك الغدرات نماما حتى الرغبة في الخروج إلى العالم الخارجي.. 
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وأكد طييبه الخاص هذه الحقيقة؛ فذكر أن أحد زملاء «متشرشل» وصفه 
بآنه كان دائما يبدو مكتثياء وأنه عندما بلغ الخامسة والخمسين من العمر كآن 
دائكما ييدو يأتساء؛ ولم يكن يرى إلا الجاتب المعتم من الحيأة؛ حتى أنه لم 
يستطع أن يخفي إحساسة بالاكتئاب الدائم. وكأن يرى أن حياته لم يعد لهأ 
معنى: وأن نهأيته وشيكة. 

في تلك الفترةء بدأ «تشرشل» يبدي يبوضوح عدم أكترائه لما يدور -حوله: 
وتوقف عن فراءاته. وعزف عن الحديث إلا فيما ندر وهو الذي كأن معروها 
بحبه في الإقراط ضي الحديث؛ وبالهيمنة على أي نقاش عادي. وقد كتب 
قبل وهاته بفترة قصيرة قائلذ: «دلقد أنجزت الكثير ولكنني لم أكسب في 
النهاية شيكا». 

أمأ الرئيس الأمريكي السابق «وليام جيفرسون كليتتون» فلم تعد ممأرساته 
الطائشة داخل أئبيت الأبيضص خافية على أحد» ويلفت فضائحه حد تهديد حياته 
السياسية والأسرية وتفاظمت حتى وصلت به إلى المحاكمة في نهاية الأمر. 

تقد وصف المقريون من «كلينتون»: بمن فيهم أفرآد أسسرثه: وأعطيماء 
حكومته وحزيه بانطيش ودمفوه بالنزق والانبهاع. أما المعارضون عمد 
نظروا تلسلوكه هذاء بالإضافة إلى المعلومات الكاذبة والمضللة للمدألة التي 
فسريهاهذا السلوكء على أنه سلوك لا يليق برئيس أعظم دولة ضي 
العالم. ومن ثم فقد طاليوا! باستقالته أو إقالته بسبب الشك في إمكاناته 
النفسية والشلقية التي ستموق»؛ من وجهة نظرهم: أداءه لدوره بطريقة 
فعاثة. آما علماء اإلنفس والطب التفسي طقد رأوا أن تصرطات مكليئتون» 
تكشف بلذ شك عن سلوك مضطرب ومختل يفتقر إلى حسن الاستيصارء 
واهتقاد القدرة على الحكم السليم: وآنه هى ذلك هو أشبه بالملصابين 
باضطرابات الشخصية (انظر الفصل القادم): ورأوا في سلوكه تجسيدا 
ثموذجيا تذتك الاضطراب التفسي المعروف في أوساط الطب النفسي 
وعلم النفس المرضي بأسيم أتعمسام الشخصسية وتتمصمممعم كتامه أو 
الشضخصية المتعددة ععلعمعتل والممومهعم عاوناسد: أي الححول في ألظهور 
من شخصية إلى شخصية أخرى مختلفة تمأما عن شخصيته الأصلية ومأ 
تتطليه الشخصية الأصلية من تصرفات عاقلة تتسق مع الدور الاجتماعي 
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وقد تناولت بعض الأعمال الأدبية وصف هذه الشخصية الاتفصامية مثل 
رواية الرواكي الألمائي «ستيفينسون» بمئوأن «دكتور جيكل ومستر هايد» ‏ التي 
تصف بوضوح شخصية الدكتور جيكل الذي يعمل بالتهار في مهنتة العلمية 
بمهارة وإتقانء ولكنه يتحول بالليل إلى شخصية «مستر هأيد» المتحل والنزق 
والمختلفة تمامأا عن الشخصية الأصلية . ورواية «شرايير» المعروفة يأسم 
«سيييل» انطالاة ‏ التي تحكي قصة مريضة مصاية يهذ! الاضطراب, وتتتقل 
بين حوالي ١7‏ شخصية؛ تختلف كل منها تماما عن الأخرى. ومهماأ يكن 
الوصف الطبي للرئيس الأمريكي كلينتونء: فسيظل: بشكل ماء تموتجا 1ا 
يعيب الناس في موافع الشهرة السياسية من اضطراب وتوتر يخرج بهم 
أحيانا عن دائرة التصرف المتزن والحكيم. 
هذ! بين الساسة؛ أما بين فرسان الكلمة؛. وطائفة الأدباء والغنانين: ضإن 
قائمة من أصيب متهم بالاضطراب النفسي تطول كثيرا عن ذلك. «فةرجينيا 
وولف». عانت من الاكتئاب الحاد إلى أن قررت أن نتهي حياتها بالانتحار. وعاناه 
«كافكاء مادا حتى وؤاته . وكتب «دكيتسسي» كلوهكا عن حالة مماثلة. أم!ا «جوته» 
غاع00): طق أعلن في أخريات أيامه. بصورة عأساوية؛ أن حياته: «ثم تكن إلا 
ألما وعيئا. وأئني أؤكد أتني خلال الخمس والسبعين سنة من العمر التي عشتها 
حتى الآن, لم أختبر الصحة الطيبة ولو لأريعة أسابيع متصلة (المرجم: 47). 
ويسجل لنأ سمينتون (المرجع لاه: ص 310-284): في كاب شائق عن العظمة 
والعظماء أئذين صتعوا التاريخ: نماذج تيين أن بعضهم وصلت يهم حالات 
الاضطراب لدرجة احتجازهم في مصحات عقلية للاستشقماء وذلك مثل معزرا 
بأوندء. ودفان جوخ»؛ و«هولدرين» (أمير الشمراء الألمان الذي قيل إنه عاش 
ثمانين عاماء نصفها هي مستشفي للأمراض العقلية). ويعضهم أنهى حياته في 
تلك الملصحات من أمثال سماركيز دي صصأد»: وع#فيرجيسون:». و«شوسان», 
و«سيميتانا»: ودفيرجينيا وولفل». أما قصة «نيتشة» فيلسوف القوة واحى كبار 
المفكرين الألمان هي معروفة لكل نقاد الأدب والمفكرين؛» بسيب نهايته المفنجعة 
وإصابته بالجتون الكامل» طلم يكن هناك من يتهيل أنه هو الذي كتب. قبل 
إصمابتة ياتلجتون بستوات: تحفته الفكرية «هكذ! تكلم زرادشت». أما «همنجوأي» 
فقصته معروفة: إذ يقال إنه أنهى حياته ينفسه يطلق ناري؛ وقيل انتحاره عانى 
الاكتئاب والإدمان الكحولي:؛ إلى درجة تطلبت أن يتلقى علاجا طبيا منتظما 
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باستخدام جلسات من الصدمات الكهربائية بعيادة «مايو كلينيك» الأمريكية 
امشهورة . أما الموسيقي المعروف «رحمائيتوف» شقد أهدى إحدى مقطوعاته 
الموسيقية المشهورة «كونشيرتو البيانو الثاني» إلى معالجه؛ الذي ألهمه هذه 
المقتطوعة؛: ظيما ذكر «رحمانيتوف» نفسه (المرجع: /ا6). وكل هذ! لا يدع مجالا 
ناشك في أن هؤلاء قد عانوا بشدة من الاضطراب الروحي والنفسي؛ متمثلا 
في الا كنتاب وقيره من أضخطرابات التفسى والصسلوك. ١ ١‏ 

وعلى المستوى العربي:. نجد عددا من الكتاب والشعراء المرموقين قد 
عيروا عن معاتاتهم؛ ووصفوا اضطراباتهم وصفا لا يجعل ممجالا للشك» في 
أتهم قد عانوا من أنواع حادة من القلق والاكت ثاب واضطرابات المزاج. 
فالكاتب المعاصر «أتيسى متصوره» (انظر مثلا المرجعين: 7؟: 2 ؟7) يصدف نفسية 
في مواقع مختافة من كتبه بأنه عانى في شبايه من الحزن والخجل 
الشديد ... «فليست عندي الشجاعة على المواجهة.. ولا القدرة على خلق 
صداقة جديدة. لم آكن اجتماهيا.. فقد إعتدت على عدد قليل من 
الأصدقاءء؛ لا أزيد عليهم.: ولا أخرج عنهم». ويحكي أنه عندمأ كان تلميذأ 
صغيرا قرر الانتحار. بل إنه كاد أن ينقذ ذلك ياإلقاء نفممه في النيل: كما 
يقص هو ذلك في فقرة شديدة الدلالة يسيب م!ا قدمه من وصطف دقيق 
لشاعر اليأس والتشوش الفكري التى تصيب الناسن في الحالات الشديدة من 
الاكتتثاب: دلا أعرف كم من الوفضت مضى حتى بلغت الكوبيري: ولا كم من 
اإلوقت مضى حتى انتظرت أن يضلو الكويرىي من المارة: حتى ل يرأنس أحد 
فأشعر أمامه بالكجل أو حتى يعرفني فطينقدني. هل كان الكويري خائليا حقأة 
ولكن صوتا مألوفه! ويدا امتدت إلى ذراهي؛ ووجها بدأت أعرف ملامحه 
بوضوح.. كآني أصحو درجة درجة:. أو كأن الوجه يقترب خطوة خطوة: ماذ! 
تعمل هنايا حبيبي... وكيف حالها الآن5 إنها السيدة ألتي تعطي والدتي 
الحقن: وكانت في اتطريق إليها. وكذيت عليها كثيرا في عدد الزوار والأدوية 
وفي تحسن صحتها . ووجدتني في البيت أمام والدتي....: وأمامها أدركت 
جريمتي: إنني قررت أن إلقي همومي في النيلء: ونفسي معها (المرجع ؟5آءص 
7.. هل أقول إن أمي قد أنقذشني هذه المرةة لا أقول ذلك؛ إنما هي أجلت 
القرارء طلم تنته صعوياتي النفسية: وكلها صعويات فوق كتفي» في رأسي.. 
غلا الطعام ولا الشراب هما مشكلتي.. وإن كنت لا أعرف بالضيط مأ هي 
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المشكلة.. إثني مثل إنسان ألقي في الماء: وهو لا يعرف السباحة.. أو إنسان 
ألقوه من الطاشيرة با مظلة.. أو كانت عنده مظلة ثم نزل أرضا لا يعرفها 
بلا خريطة فى يده أو كانت في يده خريطة أكير من أن يستوعيها فقد كانت 
حروفها غير واضحة (المرجع: 5د ص /الم-م)». 

أما الشاهر «صااح عيد الصيور» فيصفه في أكثر من موقع حالات 
وجدانية: هى في عرق علماء النفس والطب النفسي تمشيل دفيق للمعاناة 
الاكتئابية. وفى مواقع مختلفة من قصائئده الشعفرية يصف حالات عون 
الحزن. ولكنك إن تعمقت في وصفه لهاء ستجد أنها حالات إلى الاكتئاب 
الحاد أخرب ضي صورتها التى يعبر عنها الشاعر: من ذلك الذي يصفه 
الأطياء بالاكتكاب الإكلينيكي ‏ الاستجابي لوقع بوعل علالاعهم. وذكر 
معاصرو «دعبد الصبورء وأصدظاؤء عنه أنه فِي حياته الميكرة كان يتصف 
بالعزلة: والهروب بنفسه عما يواجهة. والمزوط عن الشاركة الاجتماعية 
إلا فيما ثدر (المرجع: 18: ص .)١81/-165‏ وتم تتيدل حياته: إلا بعد أن جلى 
الشهرة من خلال كتاباته ومسرحياته الشعرية: وعمله الصحافي» والوظيفة 
السياسية التي شغلها في آخر أيامه. ولو أثه كان يعود إلى حاله الميكرة من 
العزلة: وحبي اليعد عن الأشرين: عتدما كأن يتمرض لإحياط مأ (الرجع 
السابق). ولهذا يمكتنا أن نستتتج يبوضوح أنه كان يتسم باستعداد شتخصي 
ميكر. وأنه كان بحكم شخصيته وتكوينه النفسي مستهدها للاكتثاب. الذي 
غنب على قصائده الشعرية. 

وممأ يجعلنا نرجم أن أكتثابة كان من النوع الاستجابي: وئيس الذهاتي أنه 
يتطلع في إحدى قصائده لمقدم التهارء والذى بإشراقه تنيعث فرحتة؛ وهو 


المقطع الذى يقول: 
«كثم يمر ليلنا الكذيب 
ويشرق التهار باعثا من الممات 
جشور فرحتا اللجدانب». 
فهناء وفي هذا المقطع نحجد ما يذكرنا بالعلامات التشخيصية إلتي يصوغها 


متصاء الئنفس المبي توصف الاكتتاب العصايبي ‏ الاستتجابي. فشعادة مأ يخف 
الإحساس بالاكتكاب. وتنقشع الكاآية عند هذا النوع من المكتئيين عندما يشرق 
الصمياح, بيئما تتزايد حدة إحسماسهم به بمقدم المساء: وخلال الليل. وذتك على 


امثفة ونماذح من اتاضطرآب ... 


العكس من الاكتئاب الذهاني (أي الصحوب بأضطرأيات هي التفكير والعقل 
والإدراك): والذي لا يتوقف الإحساس يه عادة حتى بمقدم النهار (للشرق بين 
الاكتكاب العصابي والاكتئاب الذهاني إنظر الفصل القادم). 

ويمتحنا الأدب العربي مثالا آخر موثقا من هذ! الاضطراب تمه شخصية 
«ماري زيادة» أو الآنسة دمي» كما كأنوأ يسمونها في الأوساط الأدبية. عرف عن 
ابي حب الأدبء وزتقان اللغات الأجنبية. ومن امعروف عن هذه الكاتية المرموقة 
أنها وهى هي قمة مجدها الأدبي تمرضت تصدمات مريرة: جعلتها تشعر بالوحدة 
والحزن وإلكاية, وتحولت تدريجيا إلى حب العزلة والابتعاد عن النأس شيئا فشيئا 
وهي التي اإشتهر عنها أنها جعلت من بيتها في مصصر صالونا ثعافيا مفتوحا لكل 
أصحاب الأقلام المعروفين في ذلك الوقت. وقد انتهت حياة «مي» إلى مستشفى 
الأمراض العقنية بلينان لتقضي فيه عأما كاملا. ويالرغم من أن النقاد والأدباء 
يرون أنها انتهت إلى اللستشفى نتيجة لحيلة دنيئة حاكها أين عم لهأ طمعم في 
ثروتهاء هأشاع أنها قد جنت (المرجع: :)٠١‏ فإنها كتبت رسالة لقريب لها في لبنان 
نشكم منها أعراضا للبذور الأولى من الاكتئاب. في بعض المقاطع عن هذه الرسالة 
تقول: «إني أتعذب يأجوزيضه ولا أدري السبب. فأنا أكثر من مريضة؛ وينبغي خلق 
تعبير جديد لتفسبير مأ أحسه. إني لم أتأئم في حياتي كما أتألم الآن. ولم أقر! من 
الكتب أن في طافة إنسان أن يتحمل ما أتحمل. وددث لو علمت اسسيب على 
الأقل...» (المرجع: 7١‏ ص .)52١ 5751١‏ 

إنتا نعتقد: أن مؤأمرة إصدار الحكم بحجزها هي مستشقى «العمصفورية» 
للأمراض العقلية بلينان» فضلا عمأ أفتقدته من دعم اجتماعي من المحيطين 
بهاء كل ذلك أضاف إلى [شعال غضبها المكتوم. وحتقهاء فكان الانهيار العصبي. 
والاستسلام للاكتئاب. وفي رأينا أيضنا أن قصدة همي زيادق»: تقدم برهانا وأإقعيأ 
جيد! لنظرية الياس المكتسسبب (للمزيد عن هذه النظرية وصلتها بالضغوط 
النفسية: انظر المرجع: /). فنظرية اليأس المكتسب تكشف كيف أن تغيسرات 
الحيأة, وتبدلاتها قد تساهم على نحو فعأل في اكتساب الاضطراآب التفسي حتى 
ماكأن منه على المستوى الذهأني. 

وضى إلفترة نفسعها تفريما التي عانت فيها «مي» كان الشاعر المصري 
«عيد الربحمن شكري» الذي يعتيره النقاد أحد رواد الشعر العربي المعاصرء يعاني 
من ضغوط مماظظة أدت إلى إصايته بأعراض من الاضطراب النفسي الوجداني.: 





الحكمة اتضاتعة 


لدرجة أن نقاد الأدب من أمثال إبراهيم عبد القادر المأزني (المرجع:!؟) اتهموه 
صراحة فى ذلك الوقت بالجنون الكامل. وقد صدر لشكري في ذلك الوقت كناب 
سيرته الشخصية «اعترافات» وفيه يصف نفسه صراحة بالخوف الشديد, 
والشكه وسوء الظنء والخجل الشديد . بل إنه في «اعترافات» يكتب ما يدل على 
أنه كأنت تمر به فترات من الاضطرأب الحادن تتملكة بعمدهائويات من الخغضب 
والعنف مما كان يوقعه فى كثير من الشكلات القانوئية والاجتماعية. ويروي أنه 
حاول الانتحار أكثر من مرة. يكتب شكري (المرجع السابق:ء ص )1١87‏ عن إحدى 
هذه اللحاولات «دلقد حأولت مرة أن أنتحهر فرأرا من سلطان القضاى فاخنت 
سكين! وأدنيتها من صدرىي» ثم قدرت مكان القلب وقلت هنا ينبيغي أن أضريب 
نفسي الضمرية القاضية ظلم تهن علي نفسي فقلت الليلة الآتية أضمل ذلك وبما 
أتت نلك الليئة أرجات الانتحار إلى ليلة أخرى حتى أفكر في طرق الانسحجاز 
وآختار منها واحدةء. وقد فكر في الانتحار مرة أخرى» وحاوله بالفعل بعد أن 
أساء له أحد إخوته؛ وقال: «وقد إسودت الدنيا في عيني: ثم وفغت على غدير 
وهممت أن أرمي نسي فيه ولكني هزات بتفسي من تلك النفس القني تفر من 
اللطام (أي مصارعة الحياة) إلى الحمام (أي الموت) ثم ذهيت إلى الييت.. وخطر 
لي أن أتأبط سكينا أو مسدسا وأن أنتقم من ذلك الشقي فأقتله». 


دا لشهات»: اضطر اب آم اغتر انب؟ 

وإذا مبلنا بالسرصمية التي تقول يأن الأدب هو اتعكاس لالمتشامصر 
الشخصية. وتسجيل لحياة الشاعر أو الكاتب من خلال مأ يكتب أو من خلال 
الشخصيات التي يبدكرها بطريقة ماء وإذا قيتنا بالرأي القائل بأن الكاتب 
يترجم نفسة ومشاعره في أبطال قصصه ورواياته: فإننا نجد نماذج من 
الاضطراب الوجداني بين حالات كثيرة من أديائنا من آمثال «تجيب محفوظ» 
و«توفضيق الحكيم». فششخصسية «عمر الحمزاوي» في «الشحاذ» لنجيب 
محفوظ: توحي أن كاتينا الكبير لم ينج في فترة ما من حياته من المعاناة 
التفسية والاكشاب . 

وعلى الرغم من أئني إعتقد أن «نجيب محفوظه: لم يشأ أن يكتب عن 
حالة نفسية مرطضية بحتة؛ وأنه ريما لم يرد إلا أن يقدم رؤية فلسفية . 
اجتماعسة (الرجع: *؟)؛ من خلال فاجعة دعمسر الحمزاوي»؛ وهث؛ 


أمثلة وتماذج من التصضشطراب: ... 


الداء المفاجئ الذي ألم بهء إلا أن هذه الرواية تحتل أهمية خاصة بالنسبة 
إلى موضوعنتا الحاتي؛ فقد وصفت بشكل دقيق ومؤثر ما تتسم به معاناة هذ! 
القلق النفسي وإضطراب المزاج. فضلا عن أنها ‏ لدقة ما أحتوته من وصف 
نهذه الحائة .. لا يمكن أن تكون من محضن الشخيال: وريما وصفت أدييبئا 
الكبير في لحظة ما من لحظات حياته: مما يجعل من المحاصي «عمر 
الحسمزاوي»: البطل الرئيسي لهذه القصة ‏ إن لم يكن تجسيد! بشكل مأ 
للأديب نفسه ‏ فإن نجيب محفوظ قد جسد في يطل «الشحاذ» الرئيسي 
رؤية أدبية مذهلة لدقتها في فهم مفهوم الاكتئاب. فضالا عن ذلك تجده وقد 
جسكد وجهة نظر لنفسه وتلعاتئم من حوله تتمائل تمأما مع مأ نجدم شائعا بين 
المرضى النفسيين في حالات الاكتكاب: وأعني أن رؤيته للعالم الخارجي 
وإدراكه له قد تشوها بصورة تتمائل مع أعراضن الكاية وتفكس إحساأسه 
الممفجع بهذا امرض (إنظر يعض التغصياات عن هذه الروإية وتجسيدهاأا 
للاضطراب التنفسي في المرجع: /0). 

وسواء كان منطلقنا هذ! المشال أو ذاك من الأمثلة السابقة التي عاتى 
أصحابها أعراض المرض النفسيء فقد يستتتج القارئ المتعجل أن امرض 
النفسي والاضطراب العقني قرينان أو سببان من آسباب العبقرية والشهرة. 
أو أن الإبداع والعبقرية يقودان إلى الجئون والاضطراب. فهل الإبداع حما هو 
مرض نفسي؟ وهل العبقرية تدطع حقا إلى جنون؟ أو أن هناك طريقة أخرى 
تقراءة هذه النتاقج والخروج منها باستنتاجات مختالفة. 

وحتي إذ! اشترضنا أن هناك جوائب متنوعة من الاضطراب التقسي والروحي 
تسود لدى الميدعين والعباقرة: قهل هذ! الاضطراب يتمائل مع صورة الاضطراب 
المرضية نفسها التي نجدها بين المرضى العقليين كما تصفهم كتب الطب النفمسي 
وكما تشاهدهم مؤسسات الصحة العقلية ومستشفيات الأمراض العملية؟ أم أن 
اضطراباتهم ذات طبيعة خاصة؟ وتأخن شكلا مختلفاأ عن غيرها من 
الاضطرابات التي تصسيب المرضى الماديين5 وهل تتزايد بالفعل يينهم هذه 
الاضطرابات إكثر من تزايدها بين ألفئات الأخرى ممن هم أقل إيداعا وعبقرية 
وشهرة؟ وهل تتزايد أو تقل نسبة الاضطراب بين جميع فكات المبدعين على 
إطلاقهب أو أنها تتفاوت من فكة إلى فكة أشرى؟ بعبارة أضرى: هل يعاني 
الفنانون والأدباء الدرجة تفسها الى يعأنيها عبافرة العلم أو السياسةة 





#تحكمة الضائعة 


إذا أردتا أن تقدم إجابة واضسة عن العلاقة بين المرض النفسي والعبقرية 
فإن إجابة كل هذه الأسكلة تعن مدخلا ضروريا لإعادة قراءة النتائج العلمية 
إلتاحة حاليا لفهم هذه الملاقة بصورة مختلفة. وللتمهيد لذلك علينا أن تتعرف 
أولا على ما يعنيه مفهوم الاصطراب والمرض التفسي من وجهة نظر الطب 
التنفسي وعلم النفس المرضي. وعلينا أن نوضح مأ ثعنيه يمفضهومي السعبقرية 
والإبداع, ويعدها سنرى ما يمكن أن تمدن به اليحوث العلمية المعاصرة يما فيها 
علم النفس من نتائج ودراسات تتسق مم هذا الرأي أو ذاك. 

على الرغم من التداخل الشديد يبن مغفهومىي الميقرية والإبداع؛ إلا أنه 
ينيغ التمييز بينهما. فالعيقرية لا تزيد على كونها اعترأفا اجتماعيا بالعمل 
أو الأعمال الإبداعية للمبدع أو المفكر أو الفنان. ومن ثمء فإن وصف شخص 
بالعيقرية يستند بدرجة كبيرة إلى عوامل فد لا يكون في اإستطاعة الشخص 
آن يتحكم فيهاء لآأن وصف شغخص بالعبقرية والإيداع مفهوم إجتماعي وولئيد 
لظروف اجتماعية ليس في مقدور الفرد أن يتحكم فيها . هلو أن أينشتين ظهر 
متأخرا 6١‏ عاما أو متقدما 6١0‏ عأماء لما كان له على الأرجح أن يوصف 
بالعيقرية أو حتى أن يحظى بالاعتراف العلمي العالمي الذي حظي به . ويالمثل 
لو ظهر جيب محفوظ متقدما 7٠١‏ سنة أو متآخرا ١؟‏ سنة وفي ظروف 
سياسية اجتماعية مختلفة ما كأن في إمكانه أن يحصل على الشهرة التي 
حولته ‏ ياعتراف مؤسيسة نويل التي منحته جائزتها في عام ١551‏ إلى 
عبقري من عياقرة الأدب العالميين. العبقرية إذن اعتراف اجتساهي 
بالمساهمات العلمية والفنية للمبدع. ولهذ! قد يجيء هذ! اللقب متآخرا كثيرا 
عن كرات الإدناج العثمي والفني . 

بعيارة أخرى: هناك عوامل اجتماعية وظروف اقتصادية وسياسسية 
خارجة عن إرادة الفرد المبدع ومتجاوزة لعمله أو مجموعة أعماله تحقق له 
الشهرة والتذوق العام والاعتراف. ومن ثم وجب التنبيه إلى أن مفهومي 
الإبداع والعيقرية سيستخدمان بالمثل: مع مراعاة أن العبيقرية تتجاوز ما 
ينسم به الشخص من خصائص الإيداع والابتكار لتصيح يمتزلة الاعتراف 
الاجتماعي بالإيداع والميدءل* 


هيه له سس هع سي يز بس ل مام قد اسسسسيم وسيم وب مسسسسسسسي سج 
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(*) (إستقدتا فى هدة القصل أني صييد متحت ود سن الأسقة اندي وردت في الفجحعل الثاني من كتابدا 
الاكقاتب. اضطراب العصير الحديت: : همه وعادحه رانظر المرجع رفم 1٠‏ . 





أن 

«الشغخصن المخطرب تقسيا 
لا يخلف في طييصمته عن 
أنش خصن اتلعادي: إلا في 
مقدار طهور الممئوك الذي 
نعتبره شاذ؛ أو مريضناء. 


المؤلشب 


صشهوم اللاوض اللنشسي والعذلي 


السنوق اسلجم أو ألسوى مدخلا لفهم الحرض النفسى 

جرى عرف بعض العلماء والأطياء العاملين 
في حقل الصحة النفسية والعقلية عند تعريفهم 
لتلمرصضش أَلْمَتعمىي: أن يقضلاو! البيندء يوصيف 
السلوك السليم أو العادي «مابتوطءط لقستصمم 
باعتباره مدخلا طيبا لفهم السلوك الشاذ أو 
امرض التفسي. وهدم إتبدأية يست يسيرة؛ فما 
من مفهوم يتحير علماء النفس المرضي في 
تعريفه كمثل مفهوم السواء؛ ريما لأن كثيرا من 
علماء هذ! الفرع ومتخصصية .. وهم عادة من 
الأطياءع التنفسيين أو علماء التفس المرضى ‏ 
.عساملون أنسيامب ا بحكم لقص مسيه م مع 
اضطرابات ومشكلات وأمسراض. لهذا فهم 
يعتقدون أن واجبهم الأساسي ليس وصف ما هو 
سوق أو عادى» بل أن يقدمو! وصفأ مقصلا 1 
هو مرضي أو شاذ ‏ وبالتالي ‏ يسهل أن يتقدموا 
في عسلاج المشكلات الرئيسية والاضطرابات 
إلتي تواجه مسرطساهم. إنهم يعرفون أن 
مرضاهم لا يذهبون إلى المعائجين التفسيين 
لأنهم أسوياء أو عاديون. بل لأنهم بحت احون 
أسياسا إلى خدمة الخبير النفسي وإرشادأته عند 





الحكمة الضشائعة 


التعامل مع المشكلات والاضصطرابات التي تواجههم يما شيها القلقء: والأرق. 
والعجز عن الفاعلنية الاجتماعية: ومختلف أنواع الشقاء والاضطراب الأخرى. 
ومع ذلك فمن دون وجود تصور للسلوك السوي أو الصحي قد يتمثر علينا أن 
تمهم ما هو أإكرض النفسي وما حقيقتة. 


ها السكوك الهعان ق أو اتسنيم؟ 

مفهوم الصحة أو الصواء في الأمراض النفسية قد يختاف عن مقهومها 
في هيدان الطب العام . فقد يكفي الطبيب أن يخلص مريضة من الأعراض 
أو الاضصطراب العصسوي الذي دقع به إلى العلاج ليحكم يأنه فد شضي: وأنه 
الآن سايم ومعافى. أما هي حائة الأمراض النفسية والعقلية فهإنه لا يكفي 
القول بأن المريض ققد تخلص من قلقه أو حالة الاكتكاب التي تملكته لنحكم 
على أنه أصيح الآن معافى وسليماء فالصحة النفسية لا تتوقف عند 
عتبة التخلص من الأعراض المرضية: ولا على مجرد الخلو من المرض 
والاصطراب.. الصحة النفسية أو العقلية تتطتلب هذاء وتتطاب فطسلا عن 
هذ! أن يتسمم سلوك المريض بخصائص جديدة يمكن من خلالها أن نحكم 
عليه بأنه مثلا تخلص من الأعراصض المرضصية:؛ (أو على الأقل تيخلص من 
جزء كبير منها) خضلا عن أنه أصبح يتصف بالإيجابية والفأعلية وألرضا 
النفسي وغيرها من الصفات الدالة على الصحة والاتزان, أي أنه أصيح 
ببساطة ليس متحررا من الأعراض المرضية فحسبه يل إن حياته قد 
أكتسبيت خصائص وصفات لم تكن موجودة من قبل» ترأها مجازا آنها 
تعبر عن قدر لا بأس به من الصحةء ونحتاج في تعريفتأ للسلوك المسوي 
أو الصسسة النفسية إلى أن تنتعرف على هذه الخصائص والصفات 
(المرجع: ). 

ليس ثمة اتفاق هي الحقيقة بين الدارسين واللعالجين المختلفين حول 
قائمة الخصائص والصفات ألغتي, تستتبعهاأ عملية الصحة انئنفسية. ومع 
ذلك يمكننا أن نستخلص عدد! من الأوصاف التي لن تثير الكثير من الجدل 
إن أعتيرنا من يتصف بها على قدر لا بأس بيه من الصحة النقسية والنضج: 
ولأ هذه الخصائكص نلاحظها لدى من نعتبرهم أسوياء: أو متكاملين:؛ أو 
غير ذلك من الفاشل الصحة النفسية:ء ولأنها تظهر تدى الأشخاص بعد 





مفهوم المرض النفسي واتعقلي 


نجاحهم في العلاج النفسي فإنها تعتبر مؤشر! على الصحة النقسمية 
وعلامة جيدة على التكامل والنضج النفسي. وقد استطعنا من جاتبنا أن 
تعحصسي من هذه اتصفات ما ييأتي : 

١‏ القدرة على التحكم في التقليات الوجدانية والمزاجية. 

؟ ‏ قدرة عالية على ضيط البيثة الخاصبة بالفرد؛ والسيطرة عليها بشكل 
يسمح له ويمكنه من حل المشكلات التي يواجهها. 

” . تقبل النفس والتسامح مع الأخطاء الشخصية. 

+ . القدرة على تعديل الأخطاء وجوانب القصور النفسى والعقلى والاجتماعى. 

ه ‏ وجود إحساس متميز بالهوية والذاتية. 0 1 

5 القدرة على التمو والتطور هي الشخصية وفق الاحتياجات الشخصية 
ومن دون إخلال بمتطلبات التكامل والتوافق مع الآخرين. 

لاد مقدرة عالية على التصرف باتساق في مخطف المواقف من دون تصلب 
أو جمود. 

م مشاومة الضقوط. والقدرة على معالجة نتائجها الستبية من دون 
مساس يتكامل الشخصية. 

4 القدرة على التصرف بصورة مستقلة؛ واتهاذ القرارات الشخصية 
المهمة بقدر ملاكم من الاستقلال والاكتفاء الذاتي. 

٠‏ الإدراك الجسيد غير المشوه للواقع: بم!ا في ذلك الوعي الواقعي 
بالامكانات الشخصية والقدرات الذاتية؛ والاحساس يمشاعر الآخرين 
ودوأقعهم وحاجائهم. 

١‏ أداء الأعمال والواجيات بشكل ملاكم؛ أي أن الشخص السليم يتسم 
أيضا بالمقدرة على التوافق مع العمل والمهنة. 

7 الفاعلية في أداء الدور أو الأدوار الاجتساعية التي يقوم بها كرب 
أسرة. وكصاحب مهنة: أو زميل أو صديق في جماعة. 

١>‏ امقدرة على اليحث النشط عن دور أو أدوار ذات معنى في الحياة؛ إذ! مأ 
ظهر آن المهنة التي يقوم بها الشخص لا تقدم له الإشباع الذي يسعى إليه. 

5 القدرة على التعبير عن المشاعر الإيجابية والحب... إلخ. 

8- أن يتصف الفرد على وجه العموم يدرجة عائية من النضج والمهارة في 
تكوين علاقات شخصية ‏ اجتماعية فعالة: بما في ذلك القدرة على 
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الدخول في علاقات اجتماعية دافئة وإيجابية تكون مقبولة من 
الشخص نفسه وغير مرفوضة أو مستهجنة من الآخرين. 

7 وهناك أيضا مجموعة من الصفات ترتبط بمأا يسمى التوافق مع 
إالذات. أى تحديب أهداهه الشخصية القربية أو البعيدة: ومأ يتبع ذلك 
من قدرة أو قدرات على تملم خيرات جديدة. 

1 القشدرة على توظيف الإمكانات الفردية الملاكمة لتحقيق الذات: 
وتحقيق الإشباع الروحي» والجسميء والجنسي» وما يرتبط يذلك من 
تئمية القدرات العقلية وتوظيفها يبشكل ملائم لحاجات الشخص 
المؤقتة أو الدائمة. 

4 ضبط الاثفمالات السلبية الهدامة كالقلق؛ والعدوان والاكتكاب 
و الْغصْببي وامخاوف التي لا معنى ثها. 

8 وهناك أشيرا قدرة الشخص على أن يتيتى لنفسه فلسفة عامة في 
الحياةء تسمح له بأن يتصرف بكفاءة ونجاح يتتاسيان مع إمكاناتة: 
وأن يوظف تفكيره لتحقيق التوافق بجوانبه الثلاثة: الاجتماهية؛ 
والسلوكية: والنفسية. وعندما نقول سفة عامة لا نمني بالطيع 
بأن الشخص السوي يجب باتلضرورة أن يكون فيلسوفا أو مفكرا 
عملاقا كعباس المقاد أو طه حسين أو ابن سينا ... إلخ: وإنما أن 
تكون له مجموعة من التصورات والقيم والاتجاهات؛ وامعتقدات 
الشخصية التي تيسر له أن يشقينى آثواعا من السلوك والتفكير 
تماهده على يي الحياة وتقيل الناس وتقبل الذات؛ وتحفيق 
السعادة الشخصية: والحياة الاجتماعية الفعالة. 

ولممن! تقصد من وضع هته الصفات أن نستعرض قائمة مفصلة كأ تستبره 

سلوكا ناضجا أو سليما. ونحن لا نذهب إلى أن هذه الصفات تمثل كل مسأ 
يعتير سليماء وإنما ركزنا على تلك العناصر البارزة في السلوك السويء: كمأ 
قد يتفق عليها المعالجون التغسيون بمدارسهم المخلفة. ونحن نؤمن عن يمين 
بآن أي معائلج نفسي - مهما اختافت النظرية التي يتبناها ‏ سيجد في هذه 
القاكمة صغة أو أكثر يطمعح أن يراها تتطور في مريضة: ويعتيرها مقياسأ 
لنجاحه في علاج مرضاءء ومقياسا لتحقيق الصحة النفسية (للمزيد أنظر 
المراجع: قث لا أل 305 0137). 
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إلى هناء لم نتعرض لهذه الحالات التي نعطيهاأ يلا تردد صفة الشذوذ:؛ 
آو المرضء لكن ريما كسأن من أهم ما يمتحنا إياه الوصف المسابق كما هو 
سوي نفسيا؛ أنه يوضح لناء بصورة غير مباشرة: ما ذعنيه بالسلوك 
الشاذ أو المريض. 


منهوم المرض !انفسى 

المعنى الطبي ‏ التقليدي لكلمة المرض هو أنه حألة تتمتلك شخصا فتسوله إلى 
شخص مخف جدريا هن حالته السوية. شهو قد يعاأني من الملارياء أو من 
الحمى أو الجلطة... إلخ. ونجد في كل حالة انفصالا بين السوي والمريض. 
والأكثر من ذلك. يوقن الطبيب أن هناك سببا معينا لكل مرض؛ كأن نصاب 
يجركومة أو تلق بنا أضرار مادية مأ. ولا شيء من هذا يصح مع الاضصطراب 
النفسي. أو ما سنسميه: مجازاء المرض النفسي. 

المريض النفسي أو الشخصص المضتطرب نفسيا لا يختاف هي طبيعتة عن 
الشخص العادي؛ فليس هناك فرق بين المضطريين والأسوياء إلا فى مقدار 
ظهور السلوك الذي نعتبره شاذ! أو مريضا. ويهذا المعنى» يمكتنا الحكم على 
الأنواع الشائمة من الأمراض النفسية يمأ فيها الفصام أو القئق أو الجنوس» 
بأن المصابين بها ليسو! من طبيعة بشرية مختئفة؛ لكنهم بشر لا يختلفون عن 
الآخرين إلا في بعض أوجه السئوك فقطء. وفي أن التصرفهات التي لا تحقق 
لهم ولا لمن حولهم السمادة والرضا أكثر يكثير مما هي عليه بين من نطئق 
عليهم أصحاء. 

والمطلع على مراجع الطب التقسسي وعلم النفس المرضي» لا يجد تعريفا 
لأمراضصض شاذة؛ بل يجد قائمة طويلة تتضمن أسماء ومفاهيم لاضطرابات 
تفسية كالغقصام والقلق والاكتثاب واضطراب الشخصية:؛ لكل منها أعراضص 


معين بأضطراب الشخصية والجنوح (أو السيكوباتية). أكثر من وصفه 
بالاكدثابي أو السلبية. إذا أتصف سلوقف هذا الفرد بمجموعة من الاضطرأيات 
الخطر على حياة الآخرين أو بقائهم. 





اتحامة التضائعة 


بعيارة أشرى. فإنك لن تجد في كتب العلم ما يريحك إن كنت تتصور أنه 
يمكن النظر للمرص النفسي (إلا ما كان منه نأتجا عن إصايات عضوية 
فعلية في الجهاز العصبي والمخ) بالصورة نفسها التي نتظر بها إلى الأمراض 
الطبية والجسمية الأشرىي. وتن نجد ما يريحك إن كنت تبحصث عن تفسير 
للمرض النفسي. أو كنت تعتقد (تماشيا مع الفاهيم الطبية) آنه يرتبط 
بنوعية شادة في تركيب وظائف العقل أو بوجود خلل عضوي ما في يناء 
الجهاز العصيي وشكل الأعصساب. توقف رجال المتم اإليوم عن هذاء كمأ 
توقفو! منذ ششرة غير غشصيرة عن تصور أن امرض النفسي مدفوع بقوة 
شيطانية. أو أرواح غريبة تحكم الجسم. وتسيطر عليه بطريقة قغامضمة 
ومبهمة. ويتقلنا هذ! إلى الحديث عما تسميه بالتصرقات أو السلوك الشاذ 
والمضطرب. بعبارة أخرى. ما هذه الأنواع من السلوك إلتي قد نطلق عليها 
بلا تردد صفة المرض النفسي؟ 

الحقيقة أن جوانب السلوك الشاذ أو المضطرب» هي غاية في الاتساع, 
والقفارئى الذي تتاح له فرصة الاطلاع على الدليل التشسخيصي 
للأمراضن النفسية والعقلية إلذي أصعدرته منظمة الصحة الدولية في 
سنة ١95517‏ (المرجع: :)8١‏ أو ذلك الذي أصدرته جممعية الطب التفسي 
الأمريكية ؟159 (المرجع: ؟5؟)): وهما المصدران الركيسيان لكل من يرغب 
من الأطياء التفسيين وغيرهم في الرجوع إليه عند الحاجة: قسيجد أن 
الأمراض التنفسية تمتد لتشمل طائفة كبيرة من الاضطرايات النفسية 
والمقلية. على أن بعض هذه الاضطرابات نادر (كحالات المرض العقلي أو 
الجنون). على حين أن بعضها الآخر يشيع شيوعا كبيرأ هي المجتمع: ممأ 
يجعلها موضوعا جدير! بالاهتمام كالقلق وإلكاية والجريمة. 

وضي مجال الممارسة العملية تجد أن الاصطرابات النفسية تتفاوت فتشمل 
تنك الحالات: التي تترأوح بدءا من مشاعر الكدر والضيقء والتعاسةء واخلل؛ وتعتد 
لتشمل الحالات العقلية الخطرع ألتي تتطتلب عادة اللجوم إلى الطبيببه لْتمْسسي أو 
إلي المصحات للعلاج النفسي والعقلي. والشخص المضطرب نفسميا بيشكل عام 
مفيف)» الفاعلية في مله وفي علاقاته الاجتمساعية: ولو أن هذ! لا يمنعه في 
كثير من الأحيان من ايتكار كثير من الأغكار الجديدة المهمة؛: ومن أن يكشف عن 
بعض الجوانب من التصرقات التي لا تختلف عن تصرفات الآخرين. 


مفهوم اثمرشى النفسي والعقلي 


وهناك أكثر من طريقة في تصنيف الأمراض والاضطرابات النفسية 
والعقئية: تكن لعل أكثرها ملاعمة لموضوعنا الحالي هو الأسلوب الذى تتيثاه 
طائفة من الأطباء النفسيين: والعاملين يحقل علم النفس المرضي في تقسيعهم 
للاضطرابات النفسية. ضعادة مأ يذهب هؤلاء إلى أن الأمراض النفسية قفقسم 
إلى معرض تنفسسي (عصساب) وأوصصرءلة أو عقلي (ذهان) ولومطعوة أو 
أضطرابات شخصية وتعلنمة1ل والتلصمعن2 , أو إضطرابات عضوية ذات منشأ 
نفسي (إضطرابات سيكوقسيولوجية): أو اضطرابات نفسية ذات أعسياب 
عضوية (كشرف الشيشوخة والاضطرابات العقلية الناتجة عن إدمان المور 
والعمقاشيرء والتمرض للإصابات المباشرة للمخ نتيجة للحوادث). ويهمثا من 
هذه القائمة الفكات الأريع الأولى لارتياطها بموضوعنا. 

ودالعصساب» مصطلح أو مفهوم يطئق على فئة من الأشخاص 
لاضطراباتهم علافة رئيسية يوجود أضطراب في الوظائف الاضعالية. 
بعبارة أخرى»؛ العصاييون أشخاص سريعو الانقعال» وتعساء. تسيطر عليهم 
بعضن الأعراض الحددة:ء كالشوف من بعض الموضوهات الاجتماعية أو 
الخارجية التي لا تمثل في الظروف العادية طمرر! شديدا لهمء مما يصيعٌ 
حياتهم دأكما يعدم الاستقرار والتهديد ؛ وتوقع ألشر عندما لا يكون هناف 
بالضرورة شر واقع بالفعل. لكن العصابيين في العادة يستطيعون مواصته 
نشاطاتهم العملية المعتادة ضي مجالات العمل أو الأمسرة على الرغم من 
القيود الداإخلية التي يفرضونها على أنفسهم. ويقال إننأا جميعاأ نتعرض 
لبعض اللحظات العصابية في حياتتا إثر أزمة أو خبرة من الخيرات المؤئة 
في الحياة. والعصابيون يختفون أيضا عمن يطلق عليهم مرصى الأعصاب. 
فمرضى الآعصاب تعود شكاواهم النفسية ومعاناتهم إلى إصايات عضوية 
في الجهاز العصبي يما فيها المخ والأعصابء أمأ في حالات العصاب قتكون 
الشكاوى النفسية من مصادر غير محددة عضوياء أي أنها ليست نتيجة 
لأسياب عضوية مباشرة معروفة. 

أما ءالدهان». وهو مصطتح أقرب إلى الترادف بع التعيين الشعيي 
«جئون»: شهو يشير إلى طائفة أخرى نطلق عليهم الذهائيين؛ وأحياناأ اسم 
المرضى العقليين (أو بالتعبير الدارج المجاتين). والذهانيون هم أشخاص 
تعساء ولكنهم خطرون: وعديمو الفاعلية. وعأدة ما يعسجزون عن العمل 
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والتكيف مع الحياأة من دون عون من الآأخرين. اضطراباتهم حاسمة, 
وخطرة وتمس التفكير. أو السلوك الاجتماعي. أو المزاج: أو هذه الأشياء 
وه العصابي» و«الذهان» توعان مختافان ومتفصسلان من الاضطرابات, 
فالاضطرايات الانفعالية التي تصيب المريض النفسي (العصابي) ل يفترض 
فيها بالضرورة أن تحرم المريض من الاستيصار بحالته؛ فهو يعرف أنه «غير 
سعيد » وآن «.حساسيته ميائغ فيها». وأن عمخاوظه من الناس والأشياء لا مبرر 
لهاء... الخ. ولكنه لا يستطيع أن يحمي نفسه من هذ!. أما المريض العقلي 
(الذهاني) فمشكلته مختلقة:؛ لأن مصدر الاضطراب لديه تابع أساسسا من 
وجود الختلال في التفكير؛ والعقل. ويصل هذ! الاختلال إلى درجة تصصسيب 
حياته الانفمائلية والعاطفية والاجتماعية جميعها. وقد يصل اللاضطرأب 
الذهاني إلى درجة أشد من الاختلال في بعض الحالات, مما يجعله غير 
مسؤول من الناحية القانونية عما يصدر منه من أطعال خطرة على الذات أو 
على الآخرين. وياختصار: فإن الذهانيين بشر فقدوا صلتهم بالواقسع 
وتحصولوا! إلى مرضى عقليين باللعنى القانوتي. ويقترض بالطيع أن الاختادل 
اتلدي يصيب الذهاني يحرمة من الاستبصار بحالته (المرجعان: 1:7١‏ 8ا). 
أما «اضطرابات الشخصية» فتمثل طائفة من المرضى إنذين يصعب 
وضعهم في أي فنّة من الفكتين المرضيتين السايقتين. أي لا يمكن النظر إليهم 
على أنهم من التوع العصصابي؛ كما د يمكن وصضهم بأكرضى إلع.قئين 
والشهانيين: كما أنهم أبعد مأ يكوئون من السواء والصحة الئفسية. ولهن! نجد 
أن أضطراباتهم ترتبط أساسا! يوجود اضطرابي في الشخصية وفي المسلك 
الاجتماعيء واضطراب في أساليب التفاعل بالآخرين. وتتوزع هذه الفكة إلى 
أنواع متباينة من الاضطراب: كما سنرى قيما يعد. 
أما الاضطرابات «السيكوفسيولوجية» (أو ما يسمى أحيانا بالأمراض 
السيكوسوماتية) ههي تشير إلى هثئة من المرضى الذين تتركز شكاواهم في 
وجود اختلال في الوظائف الجسمية والإصابة يمختلف الأمراض العضوية 
التي تضرب في جذورها وتتضاضر على تكوينها صراعات الحياة والتعرض 
للضقوط النفسية والاجتماعية. بعبارة أخرى تشير هذه الفثة إلى هذه 
الشكاوى التي تتعلق بالإصاية باضطرابات عضوية يشكل العامل النفمسسى فيها 
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مع غيرء من العوامل الطبية وألبيكية جانبا مهما في إجداثها. وتضم هذه 
الفكة أمراضا ومشكلات عضوية من بينها ارتفاع ضغط الدم. الإصابة بقرحة 
المعدة. الريو؛ واضطرايات النوم وغيرها. ولتنتقل الآن إلى بعض التفاصيل 
الخاصة بكل فكة من فتات الاضطراب الأريع السابقة. 


الاضطرابات الانفعائية ‏ العسابية 


تشتمل الاضطرابات الانفعالية ‏ العصابية على أكثر من شكل ونوع 
من العصاب. تتضمن القلق» والمخاوف المرضية أو «الفوبياء. 
والهستيرياء والاكتتاب. 

ويعتير القلق من أكثر الأمراض العصابية الشائعة: كما أنه يعتبير سمة 
رئيسية في معظم الاضطرابات النفسية والعصابية الأخرى؛ نجده بين 
الأسوياء في مواقف الأزمات؛: كما نجده مصاحيبا لكل الأعراض العصابية 
والذهانية على السواء. ويرى كثير من المفكرين أن القئق هو سمة العصير 
الحديث يأزماته وطصموحاته ومنافساته الحادة. وقد يكون هذا صحيحاء 
لكن مم هذا نجد أن الحالات الشديدة من القلق توجد في كل المجتمعأت. 
وثم يخل متها عصر من العصور. والقلق هو اإنفعال شديد بمواقف أو 
أشياء: أو أشخاص: لا تستدعي بالضرورة هذا الاتفعال. وهو يبعث في 
حالته الشديدة على التمرّق والخوفء ويحول حياة صاحية إلى حياة 
عاجزة؛ ويشل قدرته على التفاعل الاجتماعي والتكيف البناء. وتشمل 
الاضطرابات في حالات القلق - مثله فضي ذلك مثل أي اضطراب اتقعاني 
آخر - الكاكن بجوانيه الوجدانية والسلوكية؛ والفكرية فضلا عن تفاعلاته 
الاجتماعية (أنظر بالعريبية: .)١‏ 

من حيث التواحي المتعلقة بالتعبير عن المشاهر الوجدائية؛ تسيطر على 
الشخص في حالات القلق مشاعر الخوف. والاكتئاب: والشعور بالعجز عن 
اتضاذ قرارات حاسمةء أو سرعة اتضاذ قرارات لا تنفن. وغالب!ا ما تظهر 
اضطراباته أيضا في شكل تيني اتجاهات وإفكار لا منطقية. وقد تبين أن 
المصابين بالقلق والعصابيين غالبا ما يتبنون أشكار! مطلقة؛ متطرفة 
وغير واقعية ويميئون إلى الثقد الشديد للذات» ويضعون متطلبات 
صارمة على مأ يحب أن يفعلودف وما لا يجوز أن بقملوه. 
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أما الجائب السلوكي من القلق فيتعلق بالتورط والانقمأس في سلوك 
ظاهر من الخوف والتوتر عتد اختيار موضوعات القلق. ضفي الحالات 
الشديدة من القلق بيدأ الشخص في معاناة تفيرأات عضوي كسرعة دقات 
القلب. والتشنج وتقاصات اليطن والإسهالء والدوار والعرق البارد ... إلخ. 
ولأسباب عملية يمتير هذا الجانب في التعبير عن القلق من أكثر جوانيه 
أهمية, لأن جزء! من متطليات العلاج التفسي يتركز على, التعديل من هذأ 
الجائب الستوكي الظاهر. الذي يؤدي بيدعوره إلى التعديل في الجانيبين 
الآخرين من القلق وهما جانبا الشعور والتفكير. أما طرق التفاهل 
الاجتماعي تللشخص في حالة القلق فتميل إلى التتافض والحمق والتطرف 
في العلاقات مع الأجرين. 

وقريب من حالات القلق ما يسمي باللمطاوف المرضية: ال «قوبيا». والحفيقة 
أن كثيرا من الأطياء النفسيين يعتيرون الخوف المرطسي جزءا من القلق.: ولو أن 
الشوف فى مثل هذه الحالات ينشيا مرتيطأ بيعضن الموضوعات: أو الأشخشاص: 
أو المواقف المحددة. والانفعال الشديدء والفزع والارتياع الذى يتملك الطفل أو 
البائغ في حالات المخاوف المرضية: يشبه القلق وكل الاضطرابات العصابية من 
حيث إن هذ! الهخوف ليس له ما يبررهء وإن الشخص يعرق ذلك» لكته يعجز 
عن التحكم في محاوقه أو ضيط انفعالاته بصورة يتاءة؛ بما ينتهي به أيضا 
إلى المعجز عن ممارسة حياأته العملية والاجتماعية. 

والخوف المرضي بيمكن أن ينشا كاستجابة لطاكقة وأسعة من الوضوعات 
التي لا تكون مفزعة في ذاتها شي العادة. وقد تكون هذه الموضسوعات 
حيوانات؛ أو أماكنء أو أشخاصا أو مواقف اجتماعية. وتمتير القطط. 
والكلاب. والأماكن المرتشعة؛ والمغلقة؛ والظلام, والدم: والموت» ومواجهة الناس 
أو الحديث أمامهم؛ والرفض والنقد؛ والوحدة.ء والجنس الآخر وما يرتيط به 
من موضوعات جنسية ... إلخء جميعها ضمن الأشياء التي كثيرا ما تكون 
موضوعات للمخشاوف المرضمية . 

أما «الاكتثئاب» شهو مرض عصابي آخر نصادفه كثيرأ هذه الأيام ومأ من 
شخص منا إلا وانتابته لحظات هي عمره ‏ إثر أزمة خارجية؛ أو فقدان قريب 
أو صديق ‏ شعر فيها بالحزن والضياع. مثل هذا الشعور نجده يسيطر على 
اليعض بصورة أخوى وأطول مما هو معتاد؛ لهذ! نسمي مثل هؤلاء مصابين 
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بالاكتكاب. ويكون الاكتئاب مصحوبا في كثير من الأحيان بالقاق واليأس. 
والأرق» ومشاعر الذنب المبالغ فيهاء وفقدان الشهية: والبكاء المذكرر: وإتعدام 
الثقّة بالتفسء والتأنيب المستمر للذات. وعند نشذة الاكتكاب نجد أن نشاط 
الشخص يضعفة وييلد ؛ وعلاقاته الاجتماعية تتقلصء ويتقوقم الشخص على 
ذاته في خيبة أمل., ٠‏ وعجز. ويتجنب المكتكبون التعبير عن العدوان والكراهية؛ 
إمأ يسبب شعورهم الشديد بالذنب في التعامل مع التاس: أو تلخشيتهم من أن 
ذلك قد يؤدي إلى رطضهم من قبل الآخرين. فهم أيضأ يخافون من الرخض 
الاجتماعي ويهلعون منة هلعأ شديد!؛ ويتصيدون رضأ ألتاس»؛ ويتتهون على 
اترغم من هذ!ء أو يسبب هذا إلى إدانة الآخرين؛ وإدائة أنفسهم لأنهم يدينون 
الآخرين: وهكذ! . وتمسيطر على المكتثبين أفكار بأن حياتهم عديمة الجدوي. 
وقد تنتهىي حياتهم في الحالات الشديدة بالاتتحارء ذلك التصرف اليأكس 
الذي يبدو في نظر المكتب وكأنه اليديل الوحيد لأحزإنه وتعاسته. 

والاكتكاب كالقلق يمثل اإستجابة انفعالية مبالغأ فيها. لكنه بعكس القلق 
الذي يتجه إلى الأمام ويتعلق بعشاوف وأخطار ال مستقبل» نجد أن المكتتب 
يتجه إلى المأضي وأحزإن مآ فات. لكنهما (أي القلق والاكتئاب) كثير! ما 
يكونان مسلازمين. 

وبعضص أشكال الاكتتاب: بسيب ما فيهاأ من عزلة وحزن وعدم فأعلية وفلق 
أيضماء تؤدي إلى إثارة الاضطراب والتخريب في وظائف الشخصية الأخرى 
كالتفكيرء وعندكن قد يتحول الاكتئاب العصابي إلى ذهاني. وهذه هي الحالات 
التي تذتهي يسيطرة الهواجس (قممكساءل): الأشكار الشأيتة والضلالات إلتى 
تسيطر على بعض المكتثيين: مبينة لهم يأنهم عديمو النفع والجدوىء على الرغم 
من كل حجج من يحاولون إقناعهم بها. يآن ما يفكرون فيه غير صحيح. ويصف 
الاكتئاب فى حالات ممعينة هذ التمط من الأشخاص الذي تتملكه مشاعر بأن 
الحيأة عبث ولا قيمة لهأ ويفقد إحساسه بقيمة كل ما يفعله. ويسيطر عليه 
الإحساس باخلل والفراغ والاعتقاد بأن الحياة لا معنى ولا ضرورة لها. 

ومن أشكال العصاب أيضا الوساوس الفكرية: والأشعال القهرية (القهار). 
والوساوس القكرية هي عبارة عن صور ذهنية أو أفكار تتملك الذهن؛ وتمميطر 
على التفكير لدرجة قد تموق الفرد عن ممارساته المعتادة. أما الأشعال القهرية 
(القهار) فهي أفمال أو طقوس تتملك الشخص بحيث يجد نفسه مرغما على 
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فعتها مرات وهمرات من دون أن تكون لديه القدرة على التوخف عنها على الرغم 
من أنه يرغب أشد الرغية فى ذلك بسدبب الكدر والضيق اللذين يصيياأنه من 
جراء الانفماس فيهما. ومن أنواع السلوك القهري: غسل اليد مثات المرات: وعد 
الأشياء التافهة كمصاييح الإضاءة: والسيارات. وعلى رغم أن بعض الوساوس في 
صورها الحقيقية أحداث عادية قد تكون مفيدة (كالتأكد مثلا من غلق صتبور 
الياء, أو مراجعة بحث أو مشال للتاكد من كلوه من الأخطاء). إلا أنها في 
الحالات الشديدة غاليا ما قد تشل المريض عن القيام بوظائفه اليومية ينجأح. 

وإذا كانت الأنماط السابقة من العصابء؛ يسيطر فيها القلق والخوف 
والاكتئاب. فإن هناك نوعا آخر من العصابيين يظهر وكأنه قد خاد من كل 
هذه الهموم:؛ ولو أن مشاكلهم النفسية تبدو لهم ولغيرهم حقيقية وواصحة: 
ولا تقبل الجدل. وفي هذه الطائفة يوجد الهستيريون. 

و«الهستيريا» شكل آخر من العصاب تتبلور أعراضها في شكاءات جسمية 
ئيس لها أساس فعلي يمكن للطبيب عااجه. ولا شك في أن الهروب من 
الأشياء بالتظاهر باكرض هو أحد الأعراض الشائعة لدى الأطفال. لهذاء 
توجد الأعراض الهستيرية بين الأشخاص غير الناضجين والمنخفضين. ومع 
ذلك فان الهستيريا تختلف عن التظاهر بالمرضء لأن الاستجابة الهستيرية 
نصدث من دون تحكم المريض. بل على الرغم من إرادته. هالسرد الصساب 
بالعمى الهستيريء مثلا. يكون بالفعل مهاجزاأ عن الرؤية: ولو أن السيب 
يضرب بجذوره في أسباب نفسية من دون أن يكون هناك إختلال عضوي في 
مرأكز الإبصار. والفتيات أكثر استهدافا للاصاية بالهستيريأ من الذكور, 
خاصة عندما تكون الأم من النوع المسيطر. المسرف في الرعاية؛ ومن ثم تهتم 
اهتماما ياألفا بالشكاوى الجسمية والأمراص. 

ومن أشكال الهمستيريا العمى الهستيريء والصمم الهستيريء والتشنج: 
وفقدان الذاكرة. وتعل هذه الأنواع وغيرها قليل من كثير من الأعراض التى 
تتالف منها الهستيريا. والهستيريا غالبا مأ تخدم هدفا ثانوياء فهي تساعد 
الشخص على تجنب المشكلات؛ وتجعله مركزا للاهتمام والرعاية؛ ويؤدي التركيز 
على الشكاوى الجسمية في الوقت نفسه إلى إبعاد الشخص عن التفكير في 
المصادر الحصقيقية للقلق والإحباط في العالم الخارجي. لذلك تؤدي إزالة 
الأمصراض الهستيرية إلى ظهور القلق في بعض الحالات. 
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ويعد الغفصام أو التسيزوفرينيا من أهم الفقات ائنتي تتتصسي إلى 
الاضطراب العقلي ‏ الذهاني. ويشكل الفصاميون 7286١‏ تقرييا من مرض 
الذهان. والقصامي .. كأي مضطرب ذهاني آخر ‏ يفقد صلته المعقولة 
بالواقع؛ وكثير! ما يعزف عن الاتصالات الاجتماعية: ويستخدم أسائليب 
شاذة في تواصله الفكري مع الآخرين؛ شكلماته غير مترابطة: ومبهمة 
وغامضة. وييدو من الناحية الوجدانية كأنه عاجز عن إختيار أي من 
الاتفعالات الوجدانية: يسبب ما يتملكه من تيلد وجداني, ومعتقداته 
الزاكفة (هواجسه) كثيرة وقوية؛: وتتخذ عدة صور كالشك والغيرة. 
والتوحجسء وفى الحالات الشديدة تتملكه هواجس قوية من العظصسة أو 
الاضطهاد . وفي بعض حالات النصام تكون المعتقدات الزاكضة سواء 
بالعظمة أو الاضصطهاد هى الغالية: وعى هذه الحالة يسمى هذا! النوع من 
الفصام «بالبارانويا». وبالرغم من التناقض بين العظمة والاضطهاد طغائبا 
ما يحلازمان لدى الفصامييء مما يحير الطبيب النفسسي هي فههم السلوكف 
الغصامي مثما تحيره غراكب أخرى في سلوك الفصاميين. وتتمتك يعض 
الفصاميين إدراكات حسية زائفة يطلق عليها الأطياء العقليون هلاوس 
ذهانية (مصه تلمصناءتاالقط) . وأكثر أنواع تلك الهلاوس شيوها هي الهلاوس 
السمعية إلتي يصر من خلالها الشخص على أنه يسمع أصواتا حقيفية 
(لا يسمعها التأس من حوله).: قد تكون وأضحة أو مبهمة. وقد تكون لأناس 
ميتين أو أحياء.. أو مشاهير... إلخ. وهناك الهلاوس البصرية: التي 
تختلف عن الخشداعات البصرية التي نتعرض لهاء في أنها تأخذ شكل يقين 
لدى الشخصصن بأنه يرى أخيلة أمامه يتحدث معها بصوت مسموع من دون 
أن يراها من يحيطون به من الآخرين. 

ومن أتواع السلوك المرتبطة بالذهاأن ما يسمى ب «الهوس»: والشسخص 
الممووس تجده في حالة استثارة تأمة.. لا يكف عن الكلام: والانتقال من 
موضوع إلى موضوع آشر؛ وهو يشابه الفصسامي في أن سلوكه مضطرب 
وتفكيره تسيطر عليه الهواجس: إلا أن هواجسة تتركز حول القوة والعظمة؛ 
مما يجعله يعتقد يأنه قادر على كل شيء بدء!ا من الغزوات الجتسية إلى 
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إضطرابات الشخصية 

وهناك أيضا فثة من المرضى ممن يصعب وضعهم في كئّة العصاب أو 
الذهان: لأن الاضطراب لديهم منيعه وجود اضط راب رئيسي ضي 
الشخصيسة: وفي أنماط تفاعلها بالواقع والمجتمع. ولهذا نجد كتب 
الطب النقفسي وعلم النفس المرضي تشير إلى هؤلاء بأسم المصسابين 
باضطرايات الشخصية . 

والمريض باضطراب الشخصية لا تبدو عليه أعراض نفسية أو عقلية أو 
جسعية بالشكل الذي سفت في حا لانت اتغصنافى أو الدهصان. وتضيم 
اضطرايات الشخصية: وفقا لأحدث مراجع الطب التفسي المعاصر: 
بما فيها الدليل التلشخيصي الأمريكي الرابع (الرجعان: ؟9. 4) ودليل 
منظمة الصحة الدولية (المرجع: )4 تضم أنواعا متيأينة من الاضطرابه 
تجمعها خصاتص مشتركة منها سوء التوافق؛ والشعور بالعانأة من قيل 
الفسرد ذاته أو من المحيطين به مع صدم الامسمتقراأن وتوتر العلاقات 
الخارجية: والاندفقاع الشديد أو الانئزواء الشديد . وما يميز اضطراب 
الشخصية عما يصسيب الإنسان العادي من عدم استقرار أو توتر 
اجتماعيء أن الاضطراب في حالة أمراض الشخصية يكون شديدا وكايتا, 
وتظهر بوادره مبكرأ في حياة الشخص.ء أي مند الطفولة أو المراهقة:؛ أو 
الفترات المبكرة من الرشد على الأقل واضطرايات الشخصية متقتوعة منها 
أو من أيرؤها: 

١‏ #الشط صسية الترجسيةه وتتقومدععم ولاوتسداه ه31 وال _خص. 
النرجسي شخص يفتقر إلى القدرة على التعاطف مع الآخرين والإحساس 
بالامهم ومشاعرهم: وهو ذو نمط ثابت يتسم بالتعاظم المبالغ طيه, والترفع, 
والمبالغة هي تقدير قيمته أو قيمة مأ ينجز. وهو كثير الانشنال بخيالات 
التجاح: والقوة والألمعية, أو الكينونة الزائدة. يصفه المحيطون به بالتمجرف 
والفطرسة, ولا يتورع عن استغلال الآخرين لتحقيق مأ يصبو إليه. ويختلف 
السلوك الترجسي عن السلوك العادي؛: ظالسيلوكف العادي الذي نجده هادة 
بين بعضن المبدعين والعياقرة: يدل على الاعتزاز بالنفس وبقيمة مأ ينتج أو 
يعمل. وهو سلوك ملحي» ومؤشر على الاعتداد بالنفس: والإعجاب 
بالمنجزات الشخصية وتقدير الذات». ويرتبط بإنجازات فعلية ومواقف 


مفهوم العرفر, النفسي والعقني 


خاصة ذات علافة واضحة بتوعية وقيمة أعماله. أما السلوك الترجمسس 
فيبرز هي سياقات متعددة؛ ولا يرتبط يموقف محدد: وتتضارب قيمة هذا 
السلوك بشكل صارخ مع المعابير المقيولة وشق الإطار الثقافي والاجتماعى 
المحيط بالشخص. ْ 1 

؟" الاضطرابات التجنبية 015050 بواالهمموتعم ععومول زمه أو مأ يمكن 
أن نسميه باللقة العربية «الشخصية الانسحابية». والشخص التجنبى أو 
الانزواقي يبدو كأن إرادته قد سلبت منه. ضهو يعزف بشكل لاضت عن 
المشاركة فى أي نشاطات اجتماعية نحتاج للتفاهل الإيجابي أو حسن 
المماشرةء وييدو كأن كفاءته الشخصية تماني من النقص الشديد؛ كما يبدو 
متحفظا ومغلول المشاعر. وكثير الانشغال بالتعرض للرطض والنقد في 
المواقف الاجتماعية؛ مما يزيد من رغبته في الانزواء الاجتماعي؛ وعدم 
الإغبال على الدخول في علاقات اجتماعية جديدة خوفا من التعرض لمزيد 
من الاحياط وعدم الكفاءة والثقص . والاضطراب الانزوائي يخطف. يمأ 
هو واضح عن الميول العادية من الاتعزال عن الآخرين التي تجدها تتتشر 
بسن الميدعين والملشاهير: فالاتمزال الااجتصاعي في حالاته العادية يمثل 
سلوكا يضتاره الشخص وينفنه طواعية لتحقيق هدف إبداعي معين يتطلب 
إنجازه بعدا مؤقتا عن الآخرين. والانمزال الاجتماعي السليم يكون 
عادة لفترات محجدودة ولا يقوم على الخوف من الرهخض الخارجي 
والاحبياط: ويرتيط يموأشضف محددة: ووقت مصعين هشو عادة ألوقت 
الذي يتطلبه إنجاز العمل المرغوب. يستطيع الشخص بعده أو خلاله 
ممارسة نشاطات اجتماعية فعالة. أما الاضطراب الانزواكي - 
التمنيي هدواطمعة مكتتلفة:؛. ويدأياته ميكرة: ويظهر قفي سياقفأت متعددة: 
ولا يرتيط بالضرورة يعوققف محدد: ولا يكون مصصوياأ يبتقدير كاف للذاح 
ويخلو من خاصية الثقة بالنفس التي نجدها في حالات الانعزال 
الاجتماعي المقصيود . 

؟' «الاأضطراب الاضطهادي» ععلسصدققة والمومعيهم وماتاععورعم؛ وكى 
مكل هدم الحالة تغلب على الفرد الشكوك والهواجس الاضطهادية؛ والشك 
المأسكمر. وتبداً اضطرايات الاضصطهاد في طور الرشسد: وتَصيم سلوك 
الشسخص فى سيافقات ومواقفه متعددة. والشخص الذي يعأني من 


0 
> ه78 


الحتعة إتضائسة 


الانعطراب الاضطهادي شديد الحساسية للرفض؛ كثير التذمرء والشك 
في نوايا الآخرين: ويعزف عادة عن أظهار الثقة بالآخرين والانفتاح عليهم 
لخوفه من أن يفصح عن أشياء قد تستغل ضده فيمأ بعد . ولهذا طليس 
نادرا أن تجد هذ! الشخصن ميالا إلى التهجم والعدوان على الآخرين لمجرد 
إحساسسة بأن الآخرين يتتقدونه أو يضمرون ئه بعض السوء. واضطراب 
الشخصية الاضطهادية يختلف عن الاضطراب الذهاني الذي أشرنا إثيه 
من قبل والمميز لباراتويا الخصام. ففي العادة لا يكون اأضط راب 
التفكير في حالات اضطراب الشخصية الاضطهادية واضها أو 
متميزا!ا بالشكل الذي نجده في حالات الذهان كمسرض عقني متميز 
إكلينيكيساء لدرجة أن الشخص قد يخطى في هم أو معسرظطة هذا 
الاضطراب في الشخص المساب إلا إذ! أتيحت له قشرة أطول من 
التعامل معه أو الدخول في علاقات ثابتة ودائمة. هعتدكن نكتشف مقدار 
صعوبة التعامل أو الدخول في علاقات اجتماعية متزئة مع المصاب 
بالاضطراب الاضطهادي بسبب شكوكه المستمرة ومجادلاته المبنية على 
الهواجس والأذكار المسبقة التي لا يقبل فيها اي تقاش منطقي أو عقتي. 

واضطراب الاضطهاد يختئف عن المشاعصر الملستادة التي تسيب 
الأشخاص العاديين أو اميد عين عندما يشعر الواحد متهم بوجود غين أو 
ظلم خارجي واقع على الشخصء مما يحرمه من فرص الثمو والتعبير 
التاحة لغيره. فالااستجاجات في الحالات الأخيرة أصر تتطليه معابير 
الصححمة النفسية لأنه قد ينثكهي بتوقف أذى خارجي وقع بالفعل أو كأن 
وشميك الوقوع. وهو احتجاج وانفعال مشروع» ويرتيط بشسخص أو 
بموقفا محدد يدركه الشخص كما ددوشة المحيطون يه على أنه «ظالم» أو 
لا منطقي. أما الاضطراب الاضطهادي فهو لا يرتبط يموقف محند. 
ويظهر في سياقات متعددة» ومع طائفة كبرى من الأشخاص حتى المقريين 
متهم زكها في الات الشك من دون مبسرر في إخلااصس زوحته أو وفاء 
صديق عمره: أو حسن نوايا أقاريه وزملاء العمل... إلخ). 

4 تضمم إضطرابات الشخصية هفضلا عن الأنماط السايقة فكة أخرى 
يطلق عليها فئة «السيكوباتيين» أو من يسمون أحيانا ب «الجانحين». أو 
بتعيير الدليل التشخيصى في كتب الطب النفسي المعاصرة: «الشخصية 


مفهوم المرض النفسي والعقني 


المضمادة للمجتمم» #علعوعال بوكالمممعنم لما مسعااية , ومؤلاء مثلهم في ذلك 
مثل كل أنواع اضطرابات الشخصية: بمأ فيها تلك التي عرضننا لها سايقا؛ 
لا تبدو عليهم أعراض نفسية أو عقلية: أو جسمية بالعتى السايق الذي 
نجده في حالات العصاب أو المرض العقلي (الذهان): تكن سلوكهم لا يمكن 
أن يكون من وجهة نظر المجتسم: سلوكا متزنا أو عاقلا على الإطلاق. 
وهم أناأس متدفعونء ضعاف في إحسأسهم بالام البشرء وعدوانيون. 
وضعاف الضسيرء ويعج_زون عن ساي تشائج أفمعالهم. وقد أعكن 
باستقصاء عدد كبير من البحوث, التوصل إلى أريعة فروق رئيسية يختلف 
فيها الجانحون عن العاديين هي: 

| ضعف الضميي واختفاء مشاعر الذنبء» والفشل فى اكتساب 

الضوابط الداخلية. ١‏ 
؟ ‏ البطه في بعض آنواع التعلمء خاصة التعلم الذي يحتاج للوعي بمعابير 
وقيم المجتصع. 

مواجهة الإحباط بالاندفاع والعدوأن من دون حساب للنتائج. 

؛ - ضصف المشاركة الوجدانية والتماطف مع الآخرين؛ والعجز عن 

دلذآن الستوك الجائج دادما يظهر ضي شكل عداتي للمج تمع: فإتهم 
يدعون أحيانا بالمرضى «الاجتماعيين» (سوسيويائيين): وإلى جاتب أن 
الجريمة والعتف والقسوة هي السلوك الذي تلجا إنيه هذه الفكة لحل 
صراعاتها عادق فإن هناك إنواعا إشخرى من الاتحرافات التي تشيع فيها 
كالسرقة والكذب والخداع والتضليل. 

ويعتقد اليعض خطأ بأن بعض أنواع الانحراف الاجتماعي الشائمة, 
كالإدمان على اللمخدرات وتعماطي الخمور تنتمي إلى هذه الفكة من فثات 
أاضطراب الشخصية المضادة للمجتمع (مثلذ: تبين البحوت وجود تزايد في 
نسبة إنتشار حالات الإدمان وتعاطي المخدرات بين فثات عريضة من 
القنائين والمبدعين في مختتلف المجالات). غير أن للسدمنين مشكلات 
خاصة؛ ويواعث مختلفة ولا يمكن النظر إلى الإدمان على أنه بكامله 
نتيجة لاضطرابات الشخصية السيكوياتية, ولو أن السيكوباتيين وأصحاب 
الشخصية المضادة للمجتمع غالبا ما يتشيعون لهذه الممارسات السلوكية: 


اتحكبة اإتقرائسة 


فيشيع بينهم الإدمان والميل لتعاطي المخدرات والعقاقير الطبية أو غير 
الطبية أكثر من غيرهم. وإذا أهذدنا الجنوح كنسوذج عملي لتأثير هذا 
النمط من الاضطراب في السلوك الاجتمامي: فإثتنا نجد أن هذا اتلتمطل 
يشيع أكثر يين الذكور مقارنة بالإناث. فنسبة الجانحين بين الذكور ترتفع 
عن نسبة الإناث الجانحات شثماني مرات على الأقل. وتثبت البحوث التي 
أصريت على عصابات الجانحين التي تضم الذكور والإناث: أن الذكور 
يتجهون إلى الخشونة والاقتحام واحتراق القانون» بينما تقوم الإنادت بعملية 
التشجيع والتحريض. وسلوك الجصانحين متوع من حيث الاضطراب 
التقسي: ففيهم من العصابي: القلق؛ والتوترء. والصراعات الداخليق وظيهم 
من الذهان: العدوانية, وعدم الاستيصار بنتائج السلوك. لكن هناك مأ 
يسمى بالجنوح الاجتماعي الكاذب» ويسمى هكذا لأن الشخص يسلك تحو 
أعضاء الجماعة التي ينتمي إليها سلوكا لاثقا. لكنه لا يسلك السلوك نفسه 
نحو من هم خارجها. 


اشطرابات عضوية مصدرها شفسي 

(الاضطرابات السيكوفسيولوجية) 

هناك أيضسا الشكاوى ألتي بيدأت تغزو ميداإن علم النفس حديقا!ا., 
ونعتي تلك التي تتحد فيها صراعات الحسيأة وضغوطها والملجهدات 
اليومية وما تثيره من قلق أو توتر الشخصية, إلى إصابة وظائف 
الجسم بالخللء كارتفساع ضغط الدم. والريو؛ والقرحة وغيرها من 
طائفة الاضطرابات التي تمسمى بالأمراض السسيكوس_وماتيسة أو 
السيكوفسيولوجية: وتمثكل هله المجموعة من الاضطرايات ميج ال 
مسن مجالات الاه .مام المشتركة بين الأطبساء وعلمساء النمس, 
والممارسين في مجالات الصحة العامة والعقلية لأنها تستند إلى وجود 
علاقة مشتركة بين السلوك لخم - الاجتماعي والاصاية بالمرضص 
النفسي أو العضوي. 

وموضوع العلاة بين المعالوك التفسي الاجتماعي والصسحة البدنية 
والنفسية موضوع قديم وحديث معأ: قديم من حيث إنه كأن ميحثا رئيسياء 
ومو صعوه !1 للاهتمام ألياشسر للأطياء القداصى فلي ممارسأتهم الطيبية 





مفهوم المرض اننفسي والعقلي 


المبكرة. على سبيل المثال» في العصور الإسلامية المبكرة: كان من بدهيات 
الماورسية الطبية:؛ لدي الأطساء والعلصاع المسلمين: اليحث التنشطل عن 
العوامل النفسية الشي تساعد على الشفاء أو تعوقه (المرجع: 2). وكمثتال»: 
يجد المتتيع لتاريخ الطب هي العالم الإسلامي اهتماما مكثفا من الشيخ 
الرئيس أبن سينا؛ واثرازي وغيرهم من الأطباء المستمين الأوائل؛ بالعوامل 
المعجلة للششاء البدني والصحة الجسمانية. ولهذا كائو! يركزون في 
ممارساتهم على دور العادات الشخصية الطيبة:؛ والاعتدال في المأكل 
والمشربي. والإيمان: والسلام النفسيء والثوم الجيد.. وضير ذلك من 
أساليب تنتمي في الوقت الحالي إلى ما يسمى بأسلوبب الحياة. ونعتير من 
ناحيتنا أن الاهتمام يبهذا النوع من العوامل ما هو إلا دليل قوى على أن 
العلماء والممارسين المسلمين قد أدركوا مبكرا التداخل والتفاعل الحيوي 
بين ما هو بدني وما هو نفسي ‏ اجتماعي. وريما لهد! المبيب نجد أن 
الطب الإسلامي والعريي المبكر قد حقق بالفعل إنجازات مشرقة في تاريخ 
الطب حتى باعتراف الكثير من المستشرقين والعلماء الغربيين. 

ومع ذلك. فإن هذه الصئة بين مأ هو نفسي وما هو بدني لا تزال تمثل 
أحد التحديات المعاصرة أمام العلوم الطبية الحديثة: وقد أصيح هذ! 
الموضسوع الآن من الموضوعات الأآثيرة والمثيرة معا في الممارسة الطبية 
والسبحث النفسي هي مجالات الطب البشري. والطب السلوكي. وقد 
سمأاعدت على اإنتعاش هذا الاهتمام نشأة أحد أهم وأحصدت الفسروع 
الملعماصسرة فى علم النفس: وهو مسأ يسنمى يعلم التفس الطبي تمه افده 
لا#مامطعلاوم والذي يسمى أحيانا يعلم التفس الصصي 'نعم1املاءلزهم طالدعظ 
وهو العلم الذي يهتم يتشخيص وعلاج الجوائب الصحية والمرضية في 
السلوك الإنسماني وفق ما يحكمها من عوامل نفسية واجتماعية: ومن 
دون الاقتصسار على الجوائب الطبية التقليدية العسضسوية شي العسلاج 
(لالمراجع: 2 52:5 هك ضكر لاد الا 

ويفضل التقدم التقني ونضوج إلنهج العلمي . التحريبي في اليحوث 
الطبية والنقسية معاء أصبم للموضوع العلاقة بين ما هو نفسي وما هو 
بدني أرضية علمية ثابقة نسييا؛ وزادت مساهماته في ههم السلوك 
الإنساني رسويها. 





الحتمة الضدائعة 


قضية الضغط النفسي وموقعها من موضوع الأمراض النفسية 

يعتبر مقهوم الضقطط التفسي 511 من الوضوعات المحورية التي ديس 
أنها تشوم بدور رتيسسي في دهم هذه العلاقة . وأعتقد أنه سيكون نهدا المضفهوم 
دور جوهرى أكبر ‏ حتى مما هو عليه الآن ‏ في تفسير كثير من جوانب 
الفعوض التي أحاطت بدراسات العيقرية والإبداع من حيث صلتهما بالمرض 
النفسى والأصحة. وأن الانثباه له ولتأثيراته على الغشرد سيقود إلى كشير من 
المنجزات التشخيصية والعلاجية التي من شأنها أن تخدم فهمنا لهذه الفئه 
المتميزة علميا وفكريا. 

هما مقهوم الضبغط التفمسي؟ وما مبساهمات هذا المفهوم في حل 
معضلة الإبداع من حيث صلته بالاضطراب النفسي والتوترة وهل تضيف 
دراسته شيكا جديدا! لفهم جوائب الاضطراب التفسي والسلوكي لدى 
المبدعين والمياقرة؟ وهل يمكن أن يكون له شأن ضي رسم خططل 
الفلاج النفسسي والسلوكي لبعض الاضطرايات الشائعة بين 
المبدعينة ومسا الإيجابيسات التي يمكن أن تقمهأ دراسة هسذأ 
المشهوم من حيث صيانة الإمكانات الإبداعية وحمايتهاأ من 
التشوش والاندكار؟ 


مفهوم الضغط (أو الإجهاد) 

يشير مفهوم الضغط ‏ في أبسط مماتيه ‏ إلى أي تغير داخلي أو 
خارجي يطراً على حياة الإنسان؛ ويكون من شأنه أن يؤدي إلى استجابة 
انشعالية حادة ومستسرة. يعيارة أخرى: تمثل الأحداث الخارجية 
بما طفيها روف العمل أو السفر: والصراعات الأسرية: وتوتر 
العلاقات الاجتماعية: جميعها تمثل ضغوطاء مثلها في ذلك مثل الأحداث 
الداخلية أو التغشسرات العضوية كالاصاية بامغرض: أو الأرق أو 
الإاجهاد: أو التقيرات الهرموتية الدورية أو اكتشاط العقلي أو اليمسسهي 
الزاكد (المرجعان: :1١‏ 04). 

ومن ثم؛ يمكن أن تكون مصادر اتلضغوط من الخارج: كالأعياء اليومية 
وضغوط العملء أو بسيب عوامل عضوية داطلية كالاصماية بالأمراض. 
والاحهاد . ومن أمثلة الضغوطلطل الشائعة أنتي يهتم بها الدارسون: 





مغهوم المرض النفسي والعقلي 


الصراعات العامة وضغوط العمل والمنغصائت أليومية. 

التغيرات المتعلقة بالانفصال والعزلة عن الأسرة أو المجتمع. 

# الضغوط العضوية الدأخلية كالصاية بالمرض (إنفسي أو بدني) أو الإدمان. 

8 الصياء إلتي تفرصضها العلافات اللاجتماعية وما تؤدى إليه من عادات 
صحية سيئةء واختلال النظام الغذائي. 

ا النشاط الذهتي الزائد والإجهاد العقلي. 

ومن المعلومء أن هناك طائفة كبرى من أمراض الطب النفسىء كالقاق 
والاكتكاب والوساوس القهرية:؛ تلعب الضغوط دورا أساسيا فى إحداثها 
وتفاقم أعراضها (المراجع: 5 لاء 49: 08, 7٠‏ 91). شالصلة بين الضغوط 
الواقعة على فرد ما واللاضطراب النفسى ألذدي يتلو ذلك يست شِيكأ جديدلء 
لكن صلتها بالأمراض العضوية البدنية صلة لم تلق الاهتمام إلا في ضترة 
حديثة نسييا. ويفضل هذا الاهتمام أمكن شيم أدلة علمية واغية سأعدت 
على صقل سعبل التشخيص والعلاج؛ فأمكن من خلال ذلك أن نحدد بالضبط 
ما تلعية هذه الضغوط هي حياتنا الصحية؛ كمأ أمكن أن تعرف الكثير عن 
تأثيرها الفارق في مطتئف الأمراض التي تتأتر, تأثرا ماء بها . 

ويعتبر العالم الفسيوئوجي الكندي «هائز سيلياء قمة]] ,عبواعة 
(الرجعان: +1) من أواكل الأطباء الذين بحشوا هذا الموضوعع؛ وقد 
أعطاه آرضية علمية وافية. طقد لاحظ منن فكرة مبكرة أن المرضى 
يشتركون: على الرغم من تعذدد مصادر المرض والشكوي لديهم.: في 
خصاكص متمائثلة وأعراض مرضية متشابهة:؛ بالإضافة إلى الأعراضص 
النوعية التي تصف وترتيط بالمرض الخاص يكل متهم. قجميع إمرضى 
يعانون من ضعف الشهية: وألوهن العضلي: وفقدان الاهتمام بالبيثة. 
ومن ثمء افترض «سيليا» إن الأمراض المختافسة تشسرك فى إحسداث 
زملسة (آو مجصوعة مترابطسة من الأعراض) أطلق عليها «زملة 
الضغط المام» عتدمعلدلزة دمععة ومدوده0.: بالإضافة إلى الأعراض 
النوعية الخاصة بكل مرض (المرجعان: 7١‏ 971 

ولكي يتحقق من ذلك.: عرّض «سيليا» الفكران في معمله يكندأ إلى أتواع 
مهختفة من الملجهدات كالبرودة الشديدة: أو الحقن بمواد سامة. ومأ 
استجابت بيه الفئراإن في مثل هله المواأقضهء يلخصء في وإقم الأمر 





اتحكمة الشائهة 


استجاباتنا جميما تحن اليشر عندما نواجه خطرا معيناء أو ضغطا نفسيا 
مسثمرا ‏ فقد استجايت جميع الفئران ‏ بفض النظر عن مصادر الضغط 
الواقع عليها ‏ بآن حشدت جميع وظائفها البدنية بطريقة انعكاسية 
عال. فنشطت الغددء وتضضهمت الغدة الأدرينالية بشكل .شخشاص. 
وتزايد إطلاق الأدرينالين منهسا. ومن العروق قشي الأوساط الطبية أنه 
نتيجة لهذا النشاط غير العادي في إضراز الأدرينالين: تتحول الأنسجة إلى 
جلوكوز بمد الجسم بطاقة لتجمله في حالة تأهب دائم لمواجهة اإلخطر 
الداهم: وهو شىيء يحدث لدينا جميما في المواقف الاتنقعالية. 

أثيت «سيئيا» أن استمرار تعرّض حيواناته للضغوط المعملية سيجعلها 
عاجزة عن القاومة طويلا. فالضغط يمثل بالنسبة إليها في البداية مشقة 
وعيثا يتطلبان منها مزيدا من حشد الطاقة. ودمر عليهاء ثانياً. بعد ذلك فترة 
مواءمة واعتياد كمحاولة التكيف مع مصادر الضغط ومقاومتها. ولكن ذلك 
قل يسثتمر لفثترة تشعر الحيوانات بعدها بالإجهاد والإرهاق. ثم ققفق آخيرا . 

مقدرة الجسم على التكيف المبدكي والتوافق للضغوط يسصسيها «سيليا:» 
«طلقة التكيفهم عه مملئة وله : ولكنه يرى أن استمرار التعرض للضغفوط 
يؤدي تدريجيا إلى فقداإن هذه الطاقة؛ وانهيارها. ومن ثم تضعف - في الحالات 
البشرية ‏ قدرة الجسم على المقأومة شتحدث الأآمراض والوفاة المبكرة. وضي 
العادة تستجيب الأعضاء الضعيفة من الجسم للضغفوط أولاء فهي التي تكون 
مستهدفة بشكل أسرع من غيرها للمرضء: مما يفسر التأثير النوعمي للضغوط 
على حدوث أمراض دون أمراض اخرى. خضي حائة فشل الجهاز المتأعي» انث 
الأورام المسرطاتية. وتحدث السكتة القليية عندما تفشل الدورة الدموية. 
والشرايين فى أداء وظائفها المعتادة: وتحدث أمراض المعدة عندما يفشل الجهاز 
الهضمي في أداء وظائفه المعتادة يسيب قلة كمية الدم التى تصله نتيجة للتوثر 
الذي تثيره هذه الضغوط. 


عدت 


الأعراض الدألة على تزايد الضقط والإجياد 
وهكذا استطامح «سيلياء وإلعتماء الذين عملوا يبهذا الحقل معه أو من يعده 
أن يستدل عليها من المظاهر السلوكية التائية: 





مفهوم المرض التفسي و:تسقلي 


* أضطرايبات النوم. 

# إضطرإبات الهصم. 

# إضطرابات النتقس.. 

1# شفقات القهلب. 

# التوجس والقلق على أشياء لا تستدعي ذلك. 

8 اللاكماب. 

للا إلتوتر العضلي 8 لدف ٠.‏ 

8# الغضب لأتقه الأسباب. 

3# التفسير الهاطىي لتصرفات الأشرين ونواياهم. 

واستطاع الياحتثون أيضا أن بثيتو! أن هذه الأعراضص شد تتح عن التعرضص, 
لفترات طويلة ودائمة؛ للمشكلات إلتى يعانيها الجسم البشري بمأ في ذلك 
امرض أو الإدمان على العقافير وامخدرات؛ وصعويات النثوم.. وغيرهأ,. وإذا 
استمرت هذه الضصغوط فمن الممكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية جسمية 
ونفسية تصل إلى درجة الإصابة بمرض عقلي أو الوفاة. وآأرجو من القارئ أن 
يتمعن في هذه النتائج قليلا لأننا سنتعرض لتطبيقاتها بعد قليل عند 
محاولتنا تلفهم الاضطرايات إلتي تنتشر في فكأت المبدعين. 


أحداث الحياة وامتقصات النومنة كمصدر للضخمط النفسي والعصبي 

اتسعت دائرة الاهتمام بموضوع الضيغوط النفسية إثر ما قدمته دراسات 
«سيتيا» هذه: فتبين أن أعراض الضغوط ومأ يصحبها من اضطرايات صحية 
ومرضية لا تقتصر بالضرورة على الإصاأية بالمرض. والتعرض للمشكلات 
الصحية المتعلقة باضطراب وظائف الجسم: فحسب. بل يمكن أن تتكون 
نتيجة للأحداث. والخبرات التي يواجهها الفرد يوميا (أي المنغصات 
والمجهدات اليومية). وهذه نتيجة على قدر كبير من الأهمية؛ من وجهة 
نظرى؛ يمسيب ما يمكن أن تقدمه من زوايأ جديدة في بحث مصادر 
الاضطراب في حياة الميبدعين والعباقرة. 

فأحداث الحيأة صعب 114 وتغيراتها سواء كانت سلبية (مثلاً: وفأة قريب 
عزين كارثة مألية. طلاق: مرضء رطض نشر عمل فني أو علميء؛ توجيه تققد 
حاد ..) أو إيجابية (مثلا: ترقية, الانتقال إلى عمل جديد: الاتفمساس في عمل 





اإلحكمة الشاتعة 


أبداعي جديد. ..)ء من شائها جميما أن تشكل ضغوطا على الفرد؛ يستجيب 
الجسم لها بالطريقة نفسهاء مما يفضي إلى احتمال الإصاية بمختلتف 
الأمراض العضوية مستقيلا - 

واللتحفق من هذه الفكرة, وطمعت مقابيس نفسسية متعددة تمسممح 
بالتقدير اللوضوهي لأنواع الضفوط التى يتعرض لها هرد مأ يومياء 
ومقدارها. تقوم فكرة هذه المقأييس ببساطة على إعطاء الشخص قائمة 
تتكون من احداث أو خهبرات أو تفيرات قد يمر بها أي شخصء ويطلب 
منف بالاستمائة بالقاكمة المعطاة؛ أن يحدد كل أنواع هذه التفيرات التي 
مرت به شخصيا خلال العام السايق من حياته. ورخير مثال على هذه 
المقاييس وأكثرها شيوعا مأ يسمى بمقياس «ضغوط إحداث الحيلة نآ 
لخطصطم ا اسم ل سدم ع5 ممع 18 زأخر حجصعصان: لاء 16) الذي يتكون من 20 
حدذا أو تفيرات واقعة أو وشيكة الوقوع إ(مثال: موت الزوج/الزوجة: 
الطلاق. متاعب العمل. الصراع. الزواج: مشكلات جنسية: صعويات مادية, 
المعاناة المالية: مشاحنات مع أفراد الأسرةء خلافات أو مشكلات فأنونية: 
مواجهة صعويات طارثة أثرت في الشخص فجعاته ينام أقل أو أكثر من 
المعتاد... إلخ). وبهذده الطريقة الموطسوعية يمكن تحديد مسقدار 
التغيرات الواقعة علسى الفرد: ومدى شدتهاء وبهدا يصيه الطريق 
ممهدا! لقهم الدور الذي لعبه هذه التغيرات وما تنطوي عليه 0 
عوامل ضاغطة هي مجالات الصحة والمرض. ولأهمية النتائج ألتي أمكن 
استخلاصها من استخدام المقياس السابق» فيما يتعلق بموضوعنا الحالي: 
استطاع الباحثون أن يصلوا إلى كتير من النتاكج ألتي يمكن إيجازها 
على النحو التالي: 

* الضغوط والتفيرات المتعلقة بالانفصالء أو الفقدان ( مثلا: الطلاق: 
الانفصال عن الزوج أو الزوجة: وفاة الزوج/الزوجة: وفأة صديق أو قريب) 
تشكل أشد الضغوط؛ وأقساها في حياة الفرد. 

كذلك تيين أن من الممكن التتبؤٌ بدرجة كييرة من الثمة بإمكان إصسابة 
فرد معين بالمرض خلال العامين القادمين من حسياته. من خلال درريجته على 
مقياس الضغوط. يعيارة أخرى» أمكن التتبؤٌ بآن فردا ما سيصاب بمرض ما 
في السنوات القليلة القادمة من عمره من خلال معرفة كمية الطضغوط 





مفهوم اثمر في النفسي والعقلي 


الواقعة عليه في اللحظة الراهتة. وما يعانية منها. ومن الطريف أن القدرة 
على التنيو بالحالة الصمحية للفرد من خلال التعرف بصورة تقريبية على 
طبيعة ومدى الضغوط التي يتعرض لها يعتير مقياسا أدق مما لو اعتمدنا 
على المؤّشرات البيوتلوجية وحدها بما فيها درجة ضغط الدم. ونسية السكر 
في أكدمء أو الكوئيسترول. 

ومن إلتاست أن تأثير عدم اتلصضغوظ نوكه على طبيعة الشخصية: وما 
تتصف به من قدرة على تحمل الإحباطه أو المرونة؛ أو مستوى التفاؤل: فضلا 
عما قد يكون الشخص مصايا به من إضطرايات اتفعالية أو عقلية أخرى 
كالاكتكاب: والقلق. 


عندما تتحد مجموعة من الضقوط أو تلتقى معا 

وممأ يكشف عن عمق الصلة بين المرض والاضطراب: من جهة؛ والضغوط 
الانفعائية من جهة أخرى أنه تيين أن الإصابة بالأمراض تبدا؛ ببدأية ظهور 
إحدى الضغوط أو مجموعة منها. فالإصايات الخفيمة بما هيها الجروح, 
والصداع. والكدمات 5عوقنص/ والوصاية نويات البردء والزكام تحدث لدينا فى 
الأيام ألتي نتعرض طيها إلى نصيب وإضر من الإجهادات والضقوط إليومية 
المفاحتة المتلاحقة. وبالمثلء تبين أن التعرض والإصابة بالأمراض الخطيرة: 
(كالنويات القلبية: والوفيات المفاجئة بالسكتة القلبية أو الدماغية)ء والتعرضص 
للحوادث الخطيرة والاصايات الشديدة: تحدث نتيجة لالتقاء عدد من 
الضغوط اليومية التي تستمر فكرة طويلة: دون أن ينجم الفرد في التغلب 
عليها أو معائجتها. 

وبعييدا عن مجال الأمراض العضوية؛ فقد تبين أيضا أن ظهور الأمسراض 
النفسية يرتبط بأنماط الضغوط: ويمدى كثافة التعرض اليومي للتفيرات 
البيتية وصراعات العمل وأحداث الحياة. فقيداية ظهور وتطور الأمراض 
النفسية يجيئان إثر التعرض للتغيرات الحياتيةء كالفشل الدراسي» ووفاة أحد 
الأقارب. أو توقع الانفصال عن الأسرة أو التغير المفاجى للدخل نتيجة 
للفصل عن العمل... إلخ. وينطبق هذا على الأمراض النفسية الخفقيفة 
كالقلق: دأ كمساب الفقسسي» والأمراض العقئية الشديدة #الانتحازر والشصمام 
(ولو أن العوامل التي تحكم ظهور الفصام أكثر تعقيد! من ذلك). 





الحكمة الضشائعة 


وهكذا نتبين من الأدلة السايقة مدى ما تتعيه الضغوط من دور أو أدوار 
في تطور الصصحة والمرض. لقد بينت لنا الأدئة المتجسمعة أن هذه الجوانب 
السلوكية تفسسر كثيرا من الجوائب المرتبطة بالصحة والمرض؛ بما يها شدة 
الأعراض المرضية, ونوعية الإصابة بمرض ممين: وبداية ظهور الأمراض 
وتطورها في جانبيها العضوي والنقسي. 

نحن نكت فى إلى هنا بأهم الشكاوى والأعراض البارزة في مسيدأن 
الاضطرايات النفسية والعقلية, ولكننا نبادر هنقول إن ما عرضناء لا يشمل 
في الحقيقة كل الاضطرايات والشكاوى التي نقرأ عنهأ أو نسمع بها من 
الآخرين (للمزيد انظر الراجع: لا لال ذم 44 44 غف ١16‏ 01). 

ولعل القارئٌ يقدر أننا لم نقصد من هذ! العرض البسيط كتأية مؤلف 
عن الطب العقلي والسلوك الشاذء بقدر ما نهدق إلى الاستيصار يبعض 
المفاهيم الركيسية الممهدة للاجابة عن أحد الآأسئلة الرئيسية التي يواءجهها 
امهتم بموضوع العلاقة بين المرض النفسي والإبداع. والسؤال الذي يغرض 
الآن نفسه بقوة هو؛ ما صلة الإبداع بهذه الطائفة من الأمراض النفسية 
والعقلية؛ إن كان الإبداع والعبقرية مؤشرين فعليين من مؤشرات امرض 
النفسي والعقلي؟ 








«لم تكن عصبقرية فرويد 
سييها أن عصشرين عملية 
أجريت له في شمة يسيب 
سرطان هي القم...». 

عباس محمود العقاء 


الإجداع واللاصضطر أب من 
منطور غلم النفس الإجداغي 


هل حقا أن الإبداع (أو العبقرية) يدفعأن 
للجنون والاضطراب؟ أو أن هناك شيدًا ما في 
المرض النفسي والاضطراب يدفع إلى العبقرية, 
ويفني القدرة الإبداعيةة أو أن كليهما (الإبداع 
والرض) نتاج لعامل آخر مشترك؟ وهل هناك 
زاوية أخضرى يمكن أن نسرح من خالذلها هذه 
الصلةء أو على الأقل: نعالج هذ! الموأضوع 
الشائك يطريقة أكثر إقناعا؟ 

تحتاج منا الأسكلة السابقة عن ألصلة بين 
الإبداع والمرض النفسي إلى وقخفسة نقدم من 
خلاله! بعض الإجابات لشرح تف اصيل هذه 
العلاقة التى شد يستقتتجها البعض من خلال 
متابعة حيأة وأعمال بعض العباقرة واللبدعين. 
وما قد يبدو على حياتهم من غرابة في السلوكف 
أو الدواهع. 

وقد توحي الأمثلة التي ذكرناها في الفصل 
الأول عن الفنانين والمسدعين: وما صاأئوه من 
أضطراب أو يأسس» بأن الإبداع والعبقرية ميجالان 
تشيع فيهما حالات المرض التفمسي والجنون. 
وهداأ رأي اشع فضي أذهان وتصورات الكثير من 





الحكمة الضائعة 


المامة. تتيجة للتصرفات الشاذة والغريبة التي تشيع بين العباقرة؛ مما جعل 
الناس ينظرون إلى «المفكر العظيم» ‏ فيما عبر «باسكال» منذ القرن ١١‏ . على 
أنه .متهم بالجئون تماما كالمجرم العظيم (المرجع: 760 ص /0ا1؟- 5548). 

كما أتها فكرة سيادث بين المشكرين وعلماء إلثفمن وأالطّب النفسي ميد 
فترة ميكرة. نتيجة لما روجه شعراء وفلاسفة وكتاب القرنين السايع عشر 
والشامن عشسر عن ارتباط العبقرية بالمرض العسقلي و«السسودأوية» 
(السوداوية تمكل أحد المشاهيم القريبة من مفهوم الاكتكاب فى الأدبيات 
العلمية الممأصعرة). مقلا أعلن «بيرتون» في عام 1571 أن «كل الشعراء 
مجانين». واعتبر +«لاصارتين» العبقرية نوعا من المرضى. أما «لمبروزو» 
الإيطالي فقد استمر في دفاعه عن هذا الرأيء بل حاول أن يضفي عليه 
صسيفة علمية قفي كتايه المومموم «العيقرية والجنون»: كتب صراحة عن 
الميقرية بأنها ذهان ومرض عقلي. ولايزال هناك حتى هي أيامنا هذه من 
يؤمن بأن «الرجل العبقري مثل العفاريت قادر على أن يفعل الأشياء 
الخارقة... وأنه لا انفصال للعبقرية عن الجئون:؛ أو القليل من الجنون» 
(المرجعان: 560 75). 

وأعتقد أن هذه الفكرة , كانت امتدادا للفكرة اليونانية القديمة عن الفنان 
والشاعر بآنهما في حالة من التلبس والجنون. وقد أشار أغلاطون إلى ذلك 
ممراحة في محاورة «أيون» حيث يقول سقراط للشاعر: «إن هناك شيطانا 
يحركك ... إنك لست بالصنعة الفنية تشدو أيها الشاعرء بل بقوة شيطان 
الشعره (امرجع: 5 صن؛ ,)5١‏ 

. لكن» ويفضل التطورات العلمية المعاصصسرة ضي علم النفس» وبفضل 
النهجية التي سادت التطور العلمي الحديث في دراسة السلوك الإنساني: 
ودراسات الشخصية: ويفضل ما تضمنته هذه الدراسات من محاولات 
للتتقيب عن الدوافع الشخصية لدى المبدهينء ويغضل محاأولات العلماء تلنفاذ 
إلى شخصية المبدع وتفردهاء كشفت دراأساث علم النفس الحديث عن حقائق 
أخرى معارضة (انظر مثلا المراجع: ؟,: "2 4) تدحض الرأي التقليدي الذي 
يريط بين الإبداع والعرض بطريقة آلية. ْ ا 

ويمكننا ‏ بادئ ذي بدء ‏ أن نحدد تيارين من الدرامسات أو اتجاهين 
متهجيين أسهما في دحض هذا أترأي. همأ: 





الابداع والاضطراب من متظور علم النفس الابداعي 


© الاتجاء السيكومتري(*), أي الاتجاء الذي يعتمد على وضع مقاييس 
للإبداع: تقيس ما يراه العالم مناسبا لتحديد مدى مأ يتصف به فرد أو 
مجموعة من الأشراد من قدرات إبداعية: سواء كانت في العلم أو الفن؛ ثم 
بحاول أن يتبين الصصلة بين المرتمعين على هذه القدرات؛ ومظاهر الاضطراب 
أو التوازن النفسي أو المقلي لديهم. 

© أتجاه يركز على دراعسة السير الشخصية للميدعين؛ ويدرس خلالها 
تطور العملية الإبداعية لدى المبدعء وما يطراً عليه خلال تطور عمله من 
تغيرات نفسية واجتماعية: وأن يحدد مدى ما تتصف به هذه الثغيرات من 
اضطراب أو صحة. 

وريما نحتاج هنا إلى أن نقدم بعض التفاصيل عن النتائج ا مستخلصة من 
هذين الاتجاهين» سيب مأ تقدمه من نتائج لفهم مخنتف وجهات النظر في 
موضوع الصلة بين الإبداع والاضصطراب النفسي أو العقني. 


جرعة القياس النفسى للإيداج 

قدمت التطورات الحديثة فى دراسة العلاقة بين الإبداع والاضصطراب 
التنفسي إجايات جوهرية بفطسل ما يمسسى يحركة القياس النفسي 
للقدرات الإبداعية: أو ما يسمى بحركة التطور السيكومتري. وهي تقوم 
على دراسة الإبداع بامدتخدام المقابيس النفسية والاختبارات. فمئث آوائل 
الخمميتات نجح علماء التقسن في وضسع عدد من المقايس التفسية 
للإبداع. أمكنهم بفضلها التعسرف على كثير من الصوائنب التي كأنت 
مجهولة عن الإبداع والعبقرية بصفتهما يتعلقان بالقدرة الذهنية 
والانفعالية المستقلة, 

وننظر ‏ من ناحيتشا - إلى هذا التطور على أنه يمثل أحد أهم الإنجازات 
التي تشف كشاهد على مقدار تقدم البحث العلمي في دراسة الإيداع يشكل 
عام: وفي إلقاء الضوء على موضوعنا الحائي عن ال لاقة بين الإبداع 
والاضطراب النفسي بشكل خاص (للمزيد عن تطور المقاييس الإبداعية, 
وامظة عنها. وشروط تكوينهاء (أنظر المرجمين: 7: 4). 


ا ال ا 


(ع) مصطلح , «مسيكومتري» يتحسب بةه الإشارة إن كل ما يتعئق بالقابيسن التفعسية واستخدام 
الاخمارات الشخمصية وأاعقئية في تمصدير الخصائصر العقلية واللمزاجية يأشكاله! المختئفة. 





#تلحكمة الضائسة 


ونجد عموما أن العالم النفسي يتعامل مع الإيداع بصفته شكلا من أشكال 
النشاط العقتى المركب الذي يتسه الشخص بمقتضاهء إلى أنواع جديدة وميثكرة 
من التفكير أو الفن أو العمل والنشاطء اعتمادا على خبرات وعتاصر محددة. أي 
أن الإبداع بعبارة أبسط يشير إلى تلك القدرة على إعادة تشكيل عناصر الخبرة 
في أشكال أو صيغ جديدة (فتية أو أدبية أو علمية أو أي شكل آخر). 

وقد بينت الدراممات السيكوئوجية المعاصرة أن الإبداع يعتير شرطا ضروريا 
(ولكن غير كاف) للعيقرية. بعبارة أخرى فإن من أحد الشروط الضصرورية 
تللعيقرية هي أن يتصف الشخص بالقدرات الإبداعية التي يمكن تحديدها من 
خلال بعض المقابيس الموضوعة لهذا الغرض.؛ لكن العبقرية لا تقتصر على مجرد 
هذه القدرات. لأن العبقرى لكى يحظى بهذه الصغة يحتاج أيضا إلى أن يكون له 
إنتاج أدبي أو فني أو علمي مرموق ومعترف يه من قبل الأخرين. يعبارة أخرى,. 
فالعيقرية تتجاوز الإبداع لأنها تحتاج إلى إعتراف خاأرجىي ستد إلى ما قدم 
المفكر أو المائم أو الفنان من إنتاج إيداعي متميز. ويهذا المعنى فإن الفرق 
الرئيسي بين الإبداع والعيقرية يكمن فيمأ يرى «هلويه 1108 (المرجع: ؟0) في 
الإنتاج الإبداعي «األالءناقهمم المتاح للاطلاع وإفادة الأخرد ينء وأن يلقى اهتمامهم 
يسبب ما يتميز به هذا الإنتاج من غزارة وحجم ومحتوى متميز وإبداعي. 

أما عن ما هي القدرات الإبداعية التي يجب أن تشتمل عليها العبقرية: 
فها هنا نجد أن علماء النفس قد استطاعوا يفضل تطور حركة القساس 
النفسي أن يحددوا على وجه الدقّة مجموعة الخصائص أو القدرات التي 
يتميز يها الميدعون كالآتي: ْ 

-١‏ الإحساس بوجود مشكلة. أو موقف غقامض يحتاج إلى الوضوح: 
كالمبدع يتصف بقدر أكير من غيره يوجود قدرة عالية من الوعي والإاحساس 
بوجود مشكلة (أو مشكات) تحتاج إلى الحل (مشكلة علمية أو أدبية أو فنية 
أو رؤية طنية أو أدبية). وهو بهذا المعنى يستطيع أن يعي ويشخص يسهولة 
المشكلات التي تحتاج إلى دراسة أو حل» بما في ذلك الوعي بالأخطاء وتواحي 
النقص. ومن المعقول أن نفترض أن الشخص الذي يتواضر له قدر مرتفع من 
هذه القدرة ستسع أمامه القرص تخوض غمار البحث قيه يسيب ما يكتشنه 
فيها من مشكلات تحتاج إلى اليحث والدراسة. فإذا قام بذلك. فإن 
الاحثمالات ستزداد أمامة للوصول إلى حلول ناححة؛ وإبداعية. 





الأبذاع والاضطراب من منظور علم التفسر الابداعي 


"- قدرة عألية على اكتشاف الكثير من الحلول الملائمة للمشكلة: فالمبدع 
يجد سهولة أكثر من غيره في توليد الأفكار, واكتشاف الحلول. يبعيارة أخرى. 
غإن الميدع يستطيع في الفترة الزمنية نفسها الممنوحة لغيره أن يطور ويعطي 
عددا أكير من الأشكار والحلول الملائمة للموضوع المطروم لليحث أو الدراسة. 
وهو خضلا عن ذلك يجد سهولة أكثر في سرعة التفكير: والطلاقة الفكرية, 
والتعبير عن المشاعر والأفكار بكثير من وسائل الرمر والاستعارات؛, ووضع 
الفروض: والنظريات اللفسرة. 

- القدرة على وضع تصورات أو صياغات جديدةء تتصف بالأصألة 
والابتكار. تيت فاعليتها وكفاءتها . 

4-- القدرة على مقاومة الجمود والتصلب في التفكير:؛ ومن ثم الاتسام 
بالمرونة العقلية التي تعتير الركن المعرفي الأساسي للإبداع. ويقصد من ذلك 
أن يمتلك المبدع درجة عالية من التنوع في الرؤىء؛ والقدرة على إعادة يناء 
الحمائق المشاحة فى صياغات جديدة..., لكنها مناسبة للمعتومات وفقاأ 
للمتطليات المستجدة. والمرونة تعتى أيضاأ تغيير الصياغة عندما لا تيرهن 
الصياغات المتاحة على مناسبتها أو فعاليتها لتفسير الحقائق المتاحة. والميدع 
يهذ! المعنى قادر على مقاأومة التمطية اتفكرية والأشكال السائدة من التفسير 
والنظريات»: والبعد عن التصلب: ومقاومة البقاء ضمن إطار النمط التقليدي 
من حل الشكللات. 

0-- متابعة الجهد العقلي وأداء العمل المطلوب عبر كل المشتتات؛ أو على 
الرغم من كل المشتتات» يما فيهاأ المشتتات العقلية أو الوجدانية: أو العملية. 
ويقصد بالمشتتات العقلية تلك التي تتعلق بما يتطلبه العمل نفسه من جهد أو 
تركيز على نقطة دون أخرى: أو تأجيل فكرة في مقابل التركيز على فكرة 
أخرى أو أي مشتتات ذهنية أخرى. أما الملشتتات الوجدانية فتتعلق يبمدى 
تعرض الشخص للأاحباط أو القلق؛ أو الاكتئاب. والمشتتات العملية تتعلق 
بالمشتتات الخارجية كالتقد الخارجيء المقاطمات الخارجية: المشكلات أئتي 
تخلقها ظروف العيش مع الأسرة أو صراعات العمل. 

1ل وهناك؛: فضلة عن العوامل السايقة: عوامل وقدرات شخصية ومزاجية 
أخرى ميرت بين المبدعين والعياقرة: والعاديين من النامس.ى. منهأ: 

© المبدع بتسم بداشعية قوية وطاقة عألية على المأثابرة في العمل الجاد 


ا 


ابحكمة أإتضائعة 


الذى لاا يأني من عقل خامل وستصلب» بل من ذهن مرن وفعال. 

© لدية ميل واسع للاطلاع والمعرفة والمعلومات. 

© التشاط الإبداعهي يرتيط لديه باندطاع قوي للإتجاز والعمل. 

© امتلاكه رغبة قوية في اقتحام المجهول والغامضء وقدرته على الخوض 
فى المسائل الصعية غير المطروقة. والتي يجفل الآخرون عن الخوض فيها . 

< وتعد مقاييس الإبداع. بتركيزها على القدرات العقلية الإبداعية في هذه 

الفترة . من أهم الإنجازات التي تقف كشاهد على مقدار تقدم البحث العلمي 
في دراسة الإبداع وفق هذ! التصور. فيفضل المقاييس النفسية؛ء أمكن التحول 
إلى الوصف الكمىي الدقيق للفروق بين الأفراد فى مجموعة الوظائف العقلية 
إلتى تتضمتها القدرة العامة والشاصة أعلاه. هذ! على الرغم من أنهأ 
اقتصرت على التركيز على العوامل العقلية, وأهملت كثيرا من العوامل 
المزاجية والدواقع الخاصة والعامة التي تشكل جزء! هاما من الإبداع. 

وقد بدأ النشاط في مجال القياس النفسي للإابداع على وجه التحديد 
مئن أربعة عقود على يد «جيلتفورد + 100 نا وهو عاألم نفسي أمريكى 
(المرجع: :)5١‏ دفعته ظلروف العمل في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالية 
الثانية إلى وضع مجموعة من الأساليب والمقاييس الإبداعية بهدف اكتشاف 
المجتدين الذين يمتكون قدرات إيداصية أهفضل من غيرهم. وتلاه منن هذا 
التاريخ عدد آخر من الباحثين مثل: «تورائس» عممهه15 (الرجمان: كلا /الا), 
ودوالاش» لدانلا (أئرجع: 75). وتضاعفت المقابيس الإبداعية في الوقت 
الراشن لكي تغطي مجالات أكثر اتساعاء وآكثر تخصصاء فهأصبحت لديتا 
الآن. وحتى في داخل البيكة العربية طائفة من المقاييس الإبداعية ألتي تتعلق 
بتقييم القدرات العامة التي يجب أن تتواهر في أي نشاط إبداعي سواء في 
الفن أو العلم أو التكنولوجيا. كما تكوذت طائفة أخرى من المقابيس التى 
تقيس الإبداع في مجالات نوعية متخصصة كالعلم والتكتولوجياء والرسم, 
وأكوسيقىء والأدبء والتمثيل... الخ. وسنوود هيما يلي عددا من الأمثلة تيعض 
هذه المقاييس التي أعدت لقياس الإبداع كقدرة عامة. 

مأدة بعض هذه المقاييس لفطية:؛ ومادة بعضها الآخر شكلية: أى أن بعضها 
عبارة عن مجموعة من الألفاظ تطلب الإجابة عنها وطق خطة معينة, وبعضها 
تكون مادتهأ مجموعة من الصور أو الأشكال. التي يطلب من التسخقص 





الايد؛ع واتاضطراب من متظور علم التفس الأبذاعي 


معالجتهأ بطريقة محددة مسبقا. ويمكن ثنأء من خلال استجاية الشخص 
ومعائجته للبنود التي تشتمل عليهأ هذه المقاييس. أن نتعرف على ما يتوافر 
لدى هذ! الشخص من إمكانات إبداعية في قترة قصيرة من الزمن. 

من الأمثلة على المقاييس اللفظية أن نعطي للشخص قائمة بأسماء أشياء 
شائمة: لكل منها استعمال شائع مثل جريدة يومية (واستعمالها الشائع 
للقراعة): أو سماعة (واستعمائلها الشائع لمعرفة الوقت).: أو كوب (للشرب)... 
وهكذا. ويطلب من الشخص أن يقترح عدداً آخر من الاستعمالات غير 
الشائعة لهذه الأشياء. ققد يفكر بالنسية للجريدة في استعمالها لإشعال 
التار. أو لف الأشسساءء أو طرد الذيابء أو تغطية الأرفف والأدراج. كما 
يمكننا مثاة أن نقدم للشخص قصة: وتطلب منه في فشرة زمنية 
محدودة أن يذكر أكبر قدر ممكن من العناوين الطريفة الملائمة لهذه القصة,. 
وعند التصصيح نوني أهتمامنا لمأ شي هذه العتاوين من مهارة... أو قدرة 
على الإلمام بالغزى العميق لهذه القصة. من هذا الاختبار يتبين تفاوت مهسارة 
الأطراد ففني معالجتهم للمصة: وكذنتك إرتياط هذه المهارة العملية التي 
تدل على تميز القدرة الأبداعية لهؤلاء الأغراد . 

ومن اختبارات هذه القائمة ما يسمى ب «مقياس التنقائج اليعيدة» 
كععرعسوءكده): الذي ابتكره «جيافورد» وتلامذته. 

وتقوم فكرة هذا المقياس على أن نقدم للشخص موققاأ غير عادي: ونطلب 
منه أن يكتب النحائج البعيدة اللقوقعة التي يمكن أن تنتج عن حدوثه. ومن 
الممكن بعد ذلك الوصدول إلى تشدير كمي للدرجة الإبداعية للشخص: وعادة 
ما تكون الدرجة الكلية عبارة عن مجموع الاستجابات التي يقدمها الشخص 
على كل بند من شود المقياس. كذلك تمتح درجات إضافية للاستجابات 
المبتكرة: أي التي لا تشيع في داخل الجماعة التي ينتمي إليها الفرد بشرط أن 
تكون ملائمة: وعلى صلة بالبند (المراجم: ؟؛ "”, 0)-. ومن الأمثلة على ذلك: 

هادا يحدش إِذ! إمتنع الناس عن النوم5... أو 

ماذا يحدث إذا عهم الإنسان لغة الطيور والحيوأانات؟ 

هناك يبعضن الاختيارات اللفظية لقيأس القدرة على تكوين تداعيات 
وترابطات غير مباشرة بين منبهات محدودة: مثال هذ!: تقديم مجموعات من 
الكلمات كل مجموعة نتكون مثاذ من كلمتين؛ ويطلب إلى الشخص أن يكتشف 


الحكمة اتشضائعة 
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ينابسا سس هم عه مر سو را ررم ام جه نا لشم ساكا قم م 


عط عام ذر؛ جود د سور لل اد كد علطصكطل دج غ14 1لاطم #يحصعب أت خشعة هد عد سقط ةا 
جف نط1 17 ف طألل؟ تفده لاعت 459 ور التزويم اجصجياب واصصدع اه 


بعدعيةة «العجووقة ع اع ملصرس] 
اليا ا ا 0 


7 وو مساو أوسا مهد عت اموق ععه عورودة ضم عأتيمعم 14 والجويع عذا عط لمتبيصم جو 


2151 أي كرو 


تسوج لوطه ساكتنوىء عاطعومم ع#جهوم دسم ععه وعمطة رسوعبوع 1ن 
ال يي اللي نشكا 


عات علة ععنا! #مهطعتمتجرمع عمومالصيطاع ذأموجع امت كت ص86 تلود سصعوط 1 

عت وجب انيد عط للك هت إسوت هيده عند ال مكدر ددع ستزقات ا عند عننت لاقع عن ضداعد 

وصتممك مس6 كط قجرائت كأاجفى نكن وساناهاكت ووم ضعلاكاج 58 5ثا فس ؟ مج184 اعيع 

ع1 سبد عدت ع معي #سشهحع. امسا جع قنك اإضشات عق عذوع 19 التتسوع؟ عتعتلووومت عميلتة 

#استمحصيعء عن عت هعم م تصيدوجم جربو ا ا ل للبت عمل كلت علناهمه 

شع عسة عدن ودع مجع ادمع مكلبق آرم وا عطتصعن تكعناضة مبق عم الحم وصدممعة عكعمم 2 عوج ص رسو 
متتج؟ جالتالج عتكن) علا صا عؤا مج حور ععطاء 


1 امن تع فين مإعنة ععدمتك مدر 


انا1 تلة 2301111 7014 قله 1825 122 م3 


يد بداطيية علانها. باعصيةة وووجووت سورك جموإسرجيج 13 اوسيجم1 
سد اا وممسج سس الموسوساجمة سد سباي ديدج جين اس رجو يندا 
اوسن جرس بحاي !31 اسار 
اما عاط لاسا رؤس د يزيت سي الأرق عام إوزوجاط يوان باسساواج ون عطست خاي حت عمد سامت عاد السإس عماس ويم نينا جوة إتجيايك 


الشكل ١١‏ يمثل الشكل صورة من مقياس النتائج البعيدة عمومعوعدىن الذي 
ابشكره ء كريسايتسين .. ودميريفيك ٠وء‏ جلشورد .وهو من القائيس اللقظظية 
العلافة غير الظاهرة بين هأتين الكلمتسن. ومن اختبارات هذا النوع أيضمأ 
إأعطاء كلمتين بينهما مجموعة من الحروف الأبجدية من بينها حرف واحد 
شقط يعبر عن بدأية كلمة تريط بين هاتين الكلمتين مثال: 
مدقع  1(‏ هار س) صيوم. 
وضي هذا! المثال السابق نجد أن حرف (ر) هو الأصح لأنه بداية لكلمة 
تريط بين كلمتي مدظع وصوح وهي كلمة شهر «رمضان» الذي يرتيط بالصيام 
وبانطلاق مدفع الوغطار. 








اتابداع والاضطراب من معتظور عنم النفس الابداعي 


ويعد اختبار «اسقتاج الأشياء». الذي قمت بتصميمه: (المرجع: 7) صورة 
متطورة لاختيارات من هذأ النوعء وهو يتكون مسن عدد من البئود: كل يند 
يحتوي على ثلاثة أستعمالات مختلفة مثل: أستنبيات اليذور ‏ للضعرب . 
للوضع على الورق لمنعه من التطاير. ويطلب مسن الشخص أن يقترح أسم 
شيء واحد يمكن أن يستتخدم في الاستعمالات الثلائة مجتمعة. وعلى هذا 
شمن الممكن أن تكون الإجابة عن اإخشال السابق: كوب ماء أو ملمقة: أو 
سكينة ... إلخ. وقد تبين أن إجابات الأفراد تتراوح من حيث المهارة والسرعة 
بما يؤكد أن الدرجة تعكسس القدرة على تكوين ترابطات سريمة وقيأسية 
وماهرة... وهي العنتاصر الي يجب أن تتوافر في أي تعريفا للإبداع في 
مجال العلم أو الفن. وتبين النتائكج أن هذا الاختسار وأشياأه..ه تمتير مقابيس 
حيدة لأصالة التفكير وقوة الشيال. 

أما مالاختبارات الشكلية» فمادتها أشكال وليست الفاظاء لكتهأ تتفق مم 
الاختبارات اللفظية في أنها تقين الوظيفة الإبداعية نفميها؛ فكمأ نجد في 
الاخثيارات السايقة إثارة للخيال والمهارة. وتكوين ترابطات. والقيام بالتائيف 
بين جوائب متناقضة... كذلك نجد أن للاختبارات الشكنية القدرة نفميها على 
إثارة المهارات الإبداعية نفسها وتكن باستخدام منيهات شكلية؛ (مثلا أشكال 
ناقصة يطلب إكمالهاء أو صور ليشر في مواقف اجتماعية مختلفة؛ ويطلب 
إلى الشخص كتابة قصة, أو بقع حير غامضية اليناء؛ ويطلب إلى الشخص أن 
يحدد ما يرى في هذه البقعة. .. إنخ). 

والهدف من الالختيارات الشكلية واضح: هو الوصول إلى النتويعات 
المختلفة للعملية الإبداعية: هالعملية الإبداعية لا تترجم دائما إلى ألفاظ. بل 
إن هذ! يقتصر على بعض ميادين المعرفة دون غيرها. فالإبداع النظري في 
العلم أو في الشمرء أو في ألروإية أو القصة يكون نسيسه الأتفاظ؛ أمأ 
الإبداع في الفنون التشكيلية والرسم والنحت فتكون مادته الأساسية الأشكال. 

ومن الأصثئلة على الاختبارات الشكلية «اشتبار تكميل الأشكال». وتنضوم 
فكرتة على أساس تقديم مسموعة خطوط؛ أو دوإكن: أو أشكال تاقصية 
ومعالمها غير محددة. ويطلب رسم أكيير قدير ممكن من الرسوم التي لها معنى 
من هذه الأشكال: كل شكل على حدة أو مع آخرين:؛ بإضاقة بعض التناأصيل 
الملاكمة أو ريطها بغيرها ( المرجعان: 045: .)1١‏ 





الحكمة الضائعة 


ومن الأمثلة أيضا أن نعرض رسوما بسيطة لأشياء أو أشخاص» بحيث 
بكون لكل رسم حرف يميزه. ويكون من المطلوب اكتشاف الخصائص المشتركة 
بين رسمين أو اكثرء فمثلا قد تعرض ثلاث صور منفصلة: !؛ بء ج: تمشل 
على التوالى: طغلا يليس قيعة: وامرأة تلبس أيضا شبعة؛ وطائرا صغيرا 
يعني عشه. وقد نخلص من هذه الصور إلى أن الخصائص المشتركة بين 
الصورتين 1. ب. ليس قبعة: وبين أ ج. كائنا صغيراء؛ وبين ب» ج بتاء 
أسرة... وهكذا . 

ومن الأمثلة على هذا النوع أيضا «اختسار تصميم الشكل». إذ تقدم 
الشخص قطعة من الورق الملون على شكل حية البأزلاء. وملصقة على صحيقة 
بيضاء. ويطلب إضافة تفاصيل مناسبة لتحويل هذ! الشكل إلى جزء من رسعم 
له معني المعرفة المزيد عن الاختبارات النفسية للإبداع انظر المراجع: ١2‏ 54 
ا ا اليضةة 

ويستطيع القارئ آن يستنتج أن الوظيفة العقلية التي تقيسها تلك الاختبارات 
بنوعيها اللفظي والشكني هي بالفهل واحدة: ولو أن مادتها مختلفة: فجميعهأ 
تقريبا تضع الأشخاص شي مواإقف محددة تمتثير الخيال» أو الايتكار. أو القدرة 
على وضع ترابطات ملائمة بين منبهات متتاطرة: وغيرها من العناصر الضرورية 
التي يتطلبها التفكير الإبداعي في العلم أو الفن. وستسهل بعد ذلك ملاحظة 
الفروق الفردية في الأداء استناد! إلى نتائج هذه الاختبارات. فالشخص الصادر 
على التعامل مع هده الأدوات. سيؤدى أداء حيدأ بنأء على هذه المقاأنيسء ومن لم 
مستكون قدراته على الإبداع والابتكار آكير من قدرات الشخص الذي تتعثر أمامه 
الطرق فيعجز عن الوصول إلى حلول ملائمة. 

وتشير المادة الذي تجمععت من هذه امقاييس إلى أن قلة قليلة سن النأس 
هي الثي تتمكن من الأداء المتفوق على هذه الاختبارات» وأن قلة قليلة تمشل 
فششلا تاما... أما الأغلبية فتحصل على درجات متوسطة. وهذا يؤكد أن 
الفروق بين الناأس في الإبداع ما هي [ل فروق في الدرجة. 

وبعيارة أكثر تخصصا يمكن النظر للإبداع يوصقفهة بقد! دم أكمعوتتق أو 
مدرجا أو مقياس! يحتل الناس عليه دريجات متفاوتة؛ يحيث تتجمع غالبيتهم 
تتجمع في المناطق المتوسطة. فيقال إن قدرتهم على الابتكار متوسطة:. وأهلية 
منهم هي التي تحصل على درجات مرتفعة. وهي الأقلية ألتي يمكن أن نطلق 





التبداع واتاضطراب من متظور عنم اتنفس ابابداعي 


عليها فئة المبتكرين والمبدعين وذوي القدرات الخلاقة والخيال المتسم. أما 
الآقلية التي تفشل وتحصل على درجات منخفضة فتوصف بالتصلب والجمود 
والعجز عن الانطلاق والخيال. 

ويثير استخدام الاختيارات النفسية في قياس الفروق الفردية في القدرات 
الأبداعية عدد! من المسائل والشكوك. فقد يبدي البعض تحفظا في مدى 
قدرة مقاييس بسيطة بهذا الشكل على الوصول إلى حقيفة الإبداع: وهو 
عمئلية عقنية معقدة:؛ والواقع أن هذه مسألة تشغل حيز! كبيرا من التشاطٌ 
العلمي لعلماء التفس؛ الذي يتبلور غالبا حول الإجابة عن سؤال أكثر تحديدا 
وهو: ما قدرة هذا النوع من الاختبارات على الاقتراب من حقيقة تلك العملية 
النفسية كما تشكل في مجالات الحياة المخنافةة 

من المعروف على أي حال أن أي صاحب اختبار يخصص جزءا وافرا من 
جهده لكي بجمع البيانات التي تكشفب عن مصداقية هذا المقياس أو ذأاك. أو 
ليتين مدى الارتياط بين الدرجات على هذا الاختبار والظاهرة الفعلية كمأ 
تعبر عن نفسها في بيكتها وواقعها- ويعالج علماء النفس هذه المشكلة تحت 
عنواإن صدق القياأس 7811010 عانع5 . ومن اللعروف أنه من دون وجود دلائل 
تؤكد هذ! الصدق فإن المتخصصين غالبا ما ينظرون إلى اختبار من هذا التوع 
نظرة ريبة, وشك في قيمته. 

وإذا شكنا أن نعبر عن المقصود بصدق الاختبار يئفة بسيطة سهلة نستطيع 
القول بأن الاختبار يكون صادقا إذا كان يقيس ما وضع لقياسه. فإذا وضعنا 
اختبارا للقلق النفسي أو العصابء فإن هذا الاختبار يكون صادقا إذا كأن 
بالفعل يقئيس القلق النفسي أو العصاب. ويمكن الشاكد من ذلك بأن ذطبق 
المنياس على مجموعتين من الأهراد إحداهما من المرضى النفسيين في إحدى 
العيادات أو دور الاستشقاء النفسي» والأخرى من الأسوي ء ألذين لم يسيبق أهم 
التردد على عيادة نفسية؛ وثم يشعروا بحاجة لاستشارة طبية أو لأخصائي في 
العلاج النقسي. فإذ! إستطاع المقياس أن يميز بين المجموعتين بكفشاءة؛ فإن 
هدأ يعتبر دلياة مقنهأ على صدقةه. 

وهناك طرق أخشرى لتقدير صدق الاشتبارات واللقابيس التنفسيةء لا 
نجد من الضروري الدخول فضي تفصيلاتها ولو أنها جسيها تحاول أن 
تتحقق من مدى مطابقة الأداء على الاختيار بالسلوك الفعلى في مجال 





#لحكمة #لشائسة 





الشكل ؟؛: من الأسثلة على الاخشتيارات الشعئية اشثبا_تكميل الأشكال. 
وتقوم شكرته على أساس تقديم مجموعة خطوظ. أودواتي أوأشكال 
ناقصة ومعالها غير محددة... ويطلب من الشخص رسم أكبر قدر ممكن من 
الرسوم التي لها معتى باستخدام هذه الأشكال الناقصة:؛ كل شكل على حدة 
أومع أشكال ألخرىء يإضافة بعض التقاصيل الملائمة أو ريطها بشيرها. 


النشاط العملي للوظيفة أو العملية العقلية المراد قياسها . ويهمتا هنا أن 
نشير إلى بعض الطرق المستخدمة للتأكد من صدق الاختبارات الإبداعية. 
من هذه اتطرق ما بأتي: 

© القارتة بين جماعات مقاخقضة يبحيث تكون إحدأهأ من إلجسماعات 
المشهود لها بالإبداع والابتكار والشلقء. كأن تقارن بين آد!ء أشخاص عاديين 
وأداء فنانين يشهد لهم نقاد الأدب والفن بالكفاءة والاقتدارء أو في داخل 





الأبداع والاضطراب من منظور عتم التفسس الأبداعي 


جماعات الفنانين ذاتها. فنقارن أداء المتفوقين عنهم إبداعيا (وفق تقدير 
النقاد مكلا )ء بأداء غير المتفوقين (بتقدير التقاد أيضلا: ودمكن تشيع المسار 
نفسه في حالة الإبداخ العلميء فتقارن بين أشخاص عاديين: وأشخاص من 
ذوي الكماءة في البحث المبتكر . ويكون الاختبار صادقا إذا استطاع أن يميز 
بكفاءة بين جماعات اللبدعين وغير الميدعين. 

© وضي كثير من الحالات يتعذر الوصول إلى مجموعات ناجحة ومتفوقة 
من حيث قدراتها الإبداعية لقلة هذه الجماعات من ناحية, أو لتعذر 
الوصول إلى إجماع النقاد عليها من ناحية أخرى, لهذأ يتجه اهتمام علماء 
النفس الإبداعي إلى طريقة أخرى تعطي القدر نفسه من الكفاءة. وتقوم 
هذه الطريقة على سؤال عدد محدود من المحكمين (وليكونوا من ين 
الأسداتذة إذا كان الجمهور المطلوب معرفة قدراته من يين الطلاب؛ أو من 
نقاد الآدب والفن إذ! كان الجمهور من بين الأدياء والفنانين) بمن سيكون 
أكثرهم إيداعا في المستقبل. ولكي نيسر مهمة المحكمين يمكن أن نصوغ 
استمارة أو مجموعة من الأسكنة تتلضمن الجوائب المختلفة التي ينيغي أن 
تمتها أحكامة! على ا ميسدعين؛ وذلك سمتى لا تآتي أحكامهم عيامة 
فصضفاضنة . ثم يمكن يعد ذلك أن تقارن بين مأ وضعه هؤلاء الحكمون من 
أحكام : ودرجات الطلاب على إختيارات الإبداع. ويكون الاختيار صادقا إذ! 
جاعت آراء المحكمين؛ وترتيبهم لمطلابهم مقارية لدرجات هؤلاء الطلاب 
على مقاييس الابداع. 

© وهتاك طريقة ثالكة تقوم على أساس إبحاد معامل الارتباط بين 
الدرجات على إختار الايداع الملطلوب تقدير صدقه: والدرجات على اختيارات 
أخرى ثيت صدقها من قبل. لهذ! نجد أن كشثيرأ من اليأحثين المعاصرين 
يحاولون التاكد من صدق اختياراتهم التي يضعونها باستخلاص الارتباط 
بينها وبين مقاييس «جيلفورد» أو «تورانس» التي تعتبر من أهم المقاييس التي 
بذل الكثير من العمل والجهد في تقنينها. 

© وهناك طريقة التحليل العاملي التي ترى أن في حال ارتباط مجموعة 
من المقاييس الإبداعية فيما يينهاء فإن هذا يعتبر مؤشر! على تماثلها 
واشتراكها في التعبير عن المقابيس المرتيطة شيما بينها يعامل وأحد وهو 
الابداع, وبالتالي يعتبر ذلك دلياذ على صدق هدم الأدوات . 





#لحكمة الشائعة 


© وهناك طريقة أخرى تتبدى في جمع الشواهد التي تدل على ارتباط 
الملقياس بمفاهيمه النظرية. ويكون ذلك بوضع تنبؤات يمليها الاتجاه النظري 
للاختبار. ونلاحظ النتائج فإذ! كانت تتفق مع التتيؤات كان ذلك شاهدا على 
صدق القياس. افترض مثلا أن هناك ما يدل على أن المبدعين يميلون إلى 
التأمل الداطليء. والتفتح على الشيرة؛ فان التحقق: من التتبؤٌ بأن مقياس 
الإبداع سيرتبط ارتباطا مرتقعا يمقاييس التأمل الداخلي والتفتح على 
الخبرة. سيعتبر دليلا على صدق هذا المقياس. إذ إن ذلك يعني أن نتائج 
المقياس قد اتفقت مع التتبؤات التي أملاها المفهوم النظري له. 

وتدل اليحوث. من تلك الزوايا الخمس السايقة؛ على أن مقأييس الإبداع 
المسيتخدمة صادقة... أي أنها على الرغم من بساطة بتائها فغائها - حتى الأن - 
من أحكم الوسائل لتتقييم العوامل العقلية للإبداع بكل تمقيداته . قد تكون 
بعض النتائج غير مشجعة وخطواتنا متمثرة إذ! ما نظرنا إليها في ضوء الآراء 
المكزمنة التي ترى أن وساكلتا لا تتناسب مع تعقيد العملية؛ غير أن نتاتجنا 
تعتيرء على أي حال. مشجعة: وتدلنا على أن ما يينيه العلماء في ألوقت 
الراهن من وقائع وحقائق علمية ليست قصورا من الرمال. 


مقاييس !لبداع فى ميزان الفوائد الحملية والتطبيق 

قد يتساءل القارئ مأ حاجتا إلى مقاييس للايبداع ما دمثا نحصل على 
صدقها بمقارنتها بأحكام الثقاد أو غيرهم؟ ألا يكفينا أن نعتمد على أحكام 
التقاد والمتذوفن العمل والتشاطٌ الإبداعي توقير! للجهد وعبه البحث؟ هناك 
في واقع الآأمر أكشر من غائدة لتكوين مقاييس إبداعية تتسم بالملصدافية 
والثيات. وتعل من المفيد أن أذكر مثالا معاصر! من حقل الكمديوتر وإ نترفت. 

يعد «بيل جيتس» 68:65 13111 من أكشر الأسماء المعساصرة شهرة في حقل 
الكمبيوتر والاتترنت فهو صاحب مؤسسة «مايكروسوفت» المعروفة: وتمتد شهرته 
إلى حوانب كثيرة في حقل الايتكار والإيداع: على أن أهم جوائب شهرته تمتل في 
طريقة إدارته لشركة «مأيكروسوقت». ألتي جعلت منها أكبر مؤسسة في حقل 
المخترعات المتعلقة بالإنترنت والحاسب الآلي؛ وجعلت منه أغنى رجل في العالم 
حتى قبل أن يتجاوز الأريعين من العمر. إن جزءا كبير! من التجاح الذي حققةه 
«جيتس» . فيما! ذكر في إحدى محاضراته التي حضرتهأ شخصيا ‏ يررجع إلى 





الأبداع والاضطراب من منظور علم النقس الابداعي 


أساليبه في انتقاء العاملين معه. فهو يتطلب منهم قدرات إيداعية عألية. 
وتستخدم «مايكروسوفت» لتحقيق هذا الغرض أساليب متنوعة متها التابلات 
الشخصية ومقابيس الإبداع خاصة تلك المتعلقة بتقدير المهارة الإبداعية اللفظية 
وتوليد الأشكار. وذكر صراحة: «إن سر نجاحي يكمن فيما ابتكرناه من طرق في 
اختيار العأمتين فى الشركة؛ وأنا من الناس إنلدين يعتقدون بشدة لا في أشمية مأ 
يتصف به العاملون معي من قدرات إبداعية؛ بل أيضا ما يتصفون به من قدرات 
في التعبير عن إبداعاتهم في شكل صصريح. فالا فائدة في الإيداع إلا إذا كأن 
الشخص قادرا على التعبير عن الأفكار». 

هذأ مثأل من أمثتة متعددة لطرق الاستفادة من مقاييس الابداع: ولنتامل 
النتائج الأخرى التي يمكن أن يؤدي إليها تكوين مقياس صادق في مجال الإبداع. 

© همن ناحية نجد أن الاعتماد على أراء النقاد والحكام لا يتعلق عادة إلا 
بإتتاج معصدد . أي أن الآراء هنا دأئما مأ ننغصب على القدرة فى مجال تعبيرهأ 
النوعي (شعر . قصة ‏ بحث ‏ موسيقى...). لكن المقياس ينصب على الوظيفة 
السيكولوجية ذاتها (كقدرة: أو نشاط عقليء أو إمكان على إنتاج الجديد 
واستيعايه). ولا تهتم المقائيس كثير! بالمجالاءت النوعية إلا في حالات خاصة. 

© ومن ناحية ثانية فإن آراء الخبراء والحكام داكما مأ تكون منصية على 
الأشخاص ذوي الإنتاج والإبداع الظاهرء أي أن أحكامهم تقتصصر غالبا على 
الإنتاجء أما الإمكان الداحلي أو الاستعداد الكامن قنادرا مأ ينتبهون إليه. 
ولهذا من النأدر أن يلجا لهم لتقدير الوظيقفة العملية العامة الكامنة. 

© ويستطيع القارئ أن يستنتج من هاتين النتيجتين نتيجة ثالثة لها شأنها: إذا 
ما تمكنا من الوصول إلى مفياس جيد . فإن كثيرا من الحالات لن يكون للشخص 
فيها إنتاج إبدأاعي محدد كمأ في حالة صغار السن من الشباب أو عحتيى الأطفأل. 
هنأ سيكون من شأن المقياس الجيد مساعدتنا على تكوين صيورة دقيقة لإمكانات 
هؤلاء الأطفال وقدراتهم المستقبئية. إن المقياس بتركيزه على الوظيفة العقلية 
ذاتها بغض النظر عن تمبيراتها النوعية يدعو إلى أن لا نشك في قيمته إذا كنا 
بصدد الحكم على المستقبل والتنبؤ به. 

© وترتبط يهذه الفائدة وظيفة أخرىء فكثير من المؤميسات التعليمية 
وأكاديميات ألفن وألبحث العلمي تعبر عن حاجتها إلى طلاب أو ياحثين من 
التوع المبدع الخلاق. وهنا تساعد المقاييس والاختيارات الإبداعية الجيدة على 





[تلحكمة القاجعة 


اختصار الجهد في عملية الاختيار والانتقاء. إن أساليب الاختيار ذأت آثر 
فعال في كل الأوقات. ولاشك في أن التمكن من صياغة مقاييس إبداصية 
ساعد وسيساعد على رفع كفاءة تلك المؤسسات وفعائيتها. 

© وهناك قائدة خامسمة يتيحها لنا تكوين المقاييس والاختبارات الإبداعية: 
فالطريقة التى يعد يها أي مقياس تجعله يعطينا صورة عن التغيرات في القدرة 
(مهما دقت) في المواقف والشروط المختلفة. ويمكننا هذا من الحكم الجيد على 
فاعلية هذه الشروط أو بعضهاء لنفرض مثلا أثنا ريد أن نحكم على مدى نجاح 
اسلوب علاجي معين في الشخصية وفاعليتها؛ واتخذنا مقياسا لكضاءة 
الشخصية وفاعليتها: مدي استغلالها للقدرات الأساسية وتكاملها؛ ونشاطها. أي 
الفاملية بشكل هام. في هذه الحالة تجد أن تطبيق مقياس دقيق قبل تنفيذ 
أسلوب العلاج وبعده سيمكتنا من الحكم الدقيق على مدى فاعلية هذ! الأسلوب: 
وتأثيره في نظام الشخصية وتكاملها. 

لاشك إذن فى فاعلية هذه المقابيس بالمقارنة بآراء الحكام أو النقاد حتى 
على فرض أن يكون الخبراء والنقاد من بين ذوي الأحكام المجردة عن ألهوى 
وألذاتية: وعلى فرص أن تكون مفاهيمهم عن عناصر الإبداع الجيد متسقة: 
وموحدة وملائمة؛ وهي أمور يصعب تحقيقها دائما في أكثر العقول نزاهة 
وتجردا عن الهوى. 

وبفضل التطور في وضع مقاييس للابداع: أمكن للعلماء أن يمزلوا! بين 
المبدعين وغير المبدعين: بناء على أدأكهم وفقاً تهذه المقاييس؛ ومن ثم دراسة 
شخصياتهم: وما ينتشر بينهم من خصائص مرضية أو صحية بالمقارنة بغيرهم 
من غير المبدعين؛ ومن ثم الوصول إلى إجابات شافية عن العلاقة بين المرض 
النقسي والإبداع. 


منهوم ال بداع وصنته بالشخصية والخرضي فى اضوء احركة !انقياس التضمى 

هل المبدعون مرضي حقا؟ ظ 

الآن وقى أمكن وضع مقاييس نفسية تقياس الإبداع والابتكار أصبح 
الطريق عمهدا! لإلقاء الأضواء من جديد على موضوع العلاقة بين الإبداع 
والمرض النفسي» وعادة ما كان يدرس ذلك يطريقتين: أولاء دراسة الخصائصس 
التفسية ومظاهر الاضطراب والصحمة بين هؤلاء الدين يتصفون يدرحات 





الأيداع والاضطراب من منظور ملم النفس الأبداعي 


عالية من الإبداع مقارنة بمن يتصفون بدرجات منخفضة على المقاييس 
نفسها. ثانياء تطبيق مقاييس الإيداع على أفراد من الطعروف عتهم من مصادر 
أخرى بأتهم مضطربونء أو مرضى نفسيون (مثلا مرضس في المصحات 
العقلية والتفسية): وأن نقارنهم بأغراد أصسصاء من حيث مسثويات الإبداع 
والابتكار. والحقيقة أنه أمكن من خلال النتائج الملحصلة من الطريقتين أن 
تكتشف وجهات نظر أخرى. يمكن من خلالها معالجة موضوع العلاقة بين 
الإيداع والمرض النفسي لم تكن في الحسبان. ولتنظر إلى بعض هذه النتائج. 


المريض العقني والإبداع 

ل «سيلفانو أريتي» غعاجة معه511: وهو طبيب ومعلل تفسي مرموق وحيجة 
في دراسة المرض العقلي الفصامي. رأي في صلة المرض العقلي بالإبداع. فهو 
يرى أن المريض العقلي ليس الوحيد من أفراد البشر الذي يفر من الامتثال 
للواقع: فالمبدعون أيضاأ وإلى حد معين يهريون من الأساليب المألوفة في 
معايشة آحداث العائم وتفسيرها. وعلى الرغم مما يراه من أوجه التشابه بين 
المريض واتبدع (ريما يسبب تأثره بنظرية التحليل النفسي التي روجت متن 
«ظرويد» للرأي الذي يجد. كثير! من أوجه الشبه بين المبدع والمريض العقلي): 
فإنه شد لاحظ صراحة وعبر في أكثر من موقع عن أن المبدعين طائفة تخطلف 
عن الفصامييئء فالمبدع لا يرضى بالعائلم كمأ يرأه. لذتك يسعى المبدعون؛ 
بعكس المرطس العقليين (والرأي هنا لا زال ل «أريتي»): إلى تفيير العالم بأن 
يجعلوه أكثر جمالاء واكثر عقلانية: وآكثر امنا؛ وآكثر قابلية لتفهمء عن طريق 
أعمالهم الفنية؛ والعلمية:, والأدبية والفلسفية؛ أو أي مجاأل آخر. ويضيف إن 
الفصامي والميدع يفترقان إفتراقا كبيرا عند نقاط أخرى. هالفصامي يظل 
أسيرا لتعمليات اليداثية في التفكير؛ ويستمر في هواجسه: ومعتقداته 
الضلالية: وتفكيره ا ملشوش», أما المبدع فينجم في تخطي هذه الأسائيب من 
التفكير وصولا إلى العمل الإبداعي (المريجع: ؟5). 

وقد إيدت الدراسسات الحديثة التي استندت إلى تطور حركة القياس 
النفسي هذا الرأي: وأضافت إليه معطيات أخرى ثم يكن من السهل 
الوصول إليها بالطرق التاملية والنظرية التي سادت التفكير في هذا 
اللوضسوع قيل ظهور المقاييسن الإيداعية؛ فيتطبيق مقاييس الإبداع على 





الحكمة الضائعة 


المرضي العقليين الفعليين من المحجوزين في مستشفيات الأمراض العقلية,: 
تين أنه لا صحة اللفرضية القائلة إن المرضى يحصلون على درجات عانئية 
في الإبداع (المرجع: 1؟). 

المرضى في واقّع الأمر جاؤوا في موقع أدنى من الجمهور العادي على 
مقاييس الإبداع والقدرة على الابتكار: أي أنه لم تسد بيتهم الخصائص التي 
تنتشر في المدعين يما فيها المرونة الذهنية؛ والضوع في الرؤى والأشكار 
والأصالة, والقدرة على التجديدء بل على العكس تيين أن المرضى النفسيين 
والعقليين كانوا أميل إلى ضيق الأفق. والتصلب. حتى بامقارنة بالعاديين من 
الناس. وأظهرت استجاباتهم على مقاييس الإيداع جوائب من السلوك. لا 
يمكن إعتيارها ذات دلالة فيما يتعلق بالقدرات الإبداعية؛ وحتى عندما كانت 
تصدر منهم استجابات نادرة وجديدة لم تكن مرتبطة بالموضوع أو ملاثمة له. 


المجدعون ليسوا مرضي ولبسوا عاديين أو أسوياء 

أما بمقارئنة ذوي المواقع المرتفعة على مقاييس الإبداعء بغيرهم من حيث 
سمات الصحة والمرض فقد آحريت دراسات ميكرة في هذا! الملوضوع. من 
الدراسات المعروفة فى هذا الصدد تلك التي أجراها العالم الأمريكي 
«ماكينون» (المرجعان: .)1١ ,٠١‏ وصا فعله «صاكينون» في تصميم هذه 
الدراسة يعتبر تموذجا جيد! الطريقة التى يستخدمها العلماء عادة شي 
استكعشاف مظاهر اللااضطراب التقفسىي أو الصحة لدى البداعسنء؛ فقد دوعن 
«مأكينون» مجموعة من المهندسين المعماريين: والقتأنين العاملين في مال 
التصميمات الجمالية في العمارة واليناء: وقسمهم إلى هئتين: المرتفعين في 
الإيداع والمتهخفضين؛ مسة خدما! في ذلك قائكمة لوصف الخصضائص. 
الإبداعية في مجالات الهندسة المعمارية. من كأن يقيمء باستخدام هذه 
القائمة؛ من شيل خمسة من أعضاء هيئة التدريس والأساتنة بأثه ميدع 
وميتكر كان يوضع في فكة المرتفعين: وبمقارنة المرتفعين بالملنخفضين تبيتت 
ل «ماكينون» نتائج ساهمت في فهم العلاقة بين الإبداع والمرض النفسي. 
ققد اتصف المبدعون بارتضاع في خصائكص شخصية كالاستع لال في 
الحكم؛ والمرونة الذهتية؛ وهما خاصتان لا نجدهما عادة بين المرصى 
النفسيسن والعقايين. 





اتابداع والاأضطراب من منظور عثم الئفس الابيداعي 


وتاأكداتث نتيجة ممائلة في دراسة أجراها «شوبيرت» (المرجع: 
4 الذي درس العلاقة المباشرة بين الإبداع والمسرض العق لي 
والنفسي باستخدام مقياس آخر لقياس الجوانب المرضية في 
الشخصية هو «مقياس مينسوتا متصسدد الأوجسه». الذي يرمز إليسه 
بالإنجليزية ب 218/151. ْ 

ويعد مقياس مينسوتا للشخصية من أكثر مقاييس الشخصية شهرة: بين 
العامتين في حقل علم النفس والتشخيص النفسي. وتأتي شهرة هذا المقياأس من 
إنه يمتبر من أضلهم اإستبياتات الشخصية المستخدمة في الحقل التفسي؛ مهو 
يتكون ‏ على الأقل في الوقت الذي استخدمه «ماكينون» - من 015 سؤالا مماثلا 
لالأسثنة الآتية: 

تنتابني أحلام مزعجة كل عدة ليأل 

إأشعر أحيانا يرغبة في تحطيم الأشياء. 

أصاب يبحموضة المعدة لدرجة تضايقني عدة أيام كل أسبوع 

النقد أو اللوم يجرحان شعوري إلى حد كبير. 

أثمنى لو لم آأكن خجولا إلى هذا إلبحد. 

ذئوبي لا يمكن أن تغتفر. 

د إأشعر في معظم الأحيان بوحدة شديدة حتى ولو كنت مع آخرين. 

(العبارات السابقة مأخوذة عن الترجمة العربية لاختيار الشخصية المتعدد الأوجه) 

والهدف من وضع هذ! المقياس هو التمييز بين مختلف فئات المرض 
النمفسي والفقلي من شلال إحاأيات الأشخاص على بثوده ب «تعم» أو بادلا ه. 
ونظرا إلى أهمية الفئات المرضية التي يقيسها هذ! المقياس في فهم الصلة 
بين الإبداع والاضطراب. فإننا ندكر فيمأ يي ثمائية إاضطرابات أو حالات 
مرضية أعد هذأ المقياس لتشخيصها: 

1١‏ توهم المرض.: أي الانثشغال الداكم بالشكاوى الجسمية 
ووظائف الجمسسم على الرسم من عدم وجود مرض طبي معروف 
ومثير للانزعاج. 

؟ الاكتكاب: التظرة المتشائمة إلى الحياة والمستقيل» ومشاعر اليأس 
والتقصء. وإلانث غال الداكم بائوت والتعاسية؛: وبيطءع عمليات التقكير 
واتخفاض مستوى إالتشاط. 





الحكمة الضائعة 


' الميول الهستيرية: ويشير الأداء المرتفع على هذا المقياس إلى الميل 
الشديد ثلفت الانتباه والتزعة الاستعراضية؛ واستخدام الشكاوى الجسمية 
كمهرب من مواجهة المسؤولية. 

4- إنحراف الشخصية (الاضطراب السيكوياتي): أي التحسرفات 
الجائحة والخارجة على العرف العامء مع الميول الدالة على عجز الاستقادة 
من الخيرة. وضعف التيصر بالواقع: ويما تمود عليه التصرفات الخاطئة 

0- هواحس العظمة والاضطهاد (البارانويا): أى التصرف وفق أفكار 
وهواجس زائفة وخادعة وئيس لها أصل من الصحة أو المنطق. 

1- الفصام: وتشتعل أسثئة هذا الملقياس على عبارات تدل الإجابة عنها 
على اللاصبالاة, والقسوق والهواجس؛ والإدراكات الحسية غير الواشمعية 
(الهلاوس) والاستجابة على نحو غريب أو شاذ للواقع. 

لا- الهوس: أي النشاط الزائد (بشكل غير عادي قد ينتهي بالشخص إلى 
التداعي والانهيار): فضلا عن الاستثارة الدائمة, والتفكير المشتت غير 
المثر أبصل: والأفكار المتطايرة. 

4 الانطواء الاجتماعي: كما ينعكس في التصرهات الدانة على - حب 
العزلة والتفور الاجتماعي؛ وتجنب الاتصال المتكرر بالآخرين. 

ولكي يتمكن «شوييرت» من معرقة العسلاقة بين الخصاكخص 
الشخصية المرضية السابقة والإيداعء أجصرى عددا من التحشيللات 
الإحخصائية لمعرفة ما يسمسي بالعلاقة الارتباطية. ومن المعروف 
أن هناك بعسض الإجراءات الإحصائية التي تجرى على الدربجسات 
المحصلة للعيتة المستخدمة في الدراسة في المقاييس. ويمكن 
من خلال هذه الإجسراءات الإحصسائية معرفة ما إذا كانت هذه 
العلافية ذات دلاثة جوهرية أو فير ذات دلاثة وتعتمد على معد رد 
المصادضة. وإذ! كانت دألة ضهل هى ذات دلاثة إيجابية (أي كلما ارتفع 
الإبداع ارتقفعت معه الدرجة على المرض والاضطرابي): أم أنها ذات دلالة 
سلبية (أي كلما ارتقع الإبداع انخغضت مؤشرات الاضطراب). ويبين 
الجدول ' مستويات الدلالة المختلفة بين مقابيس الإبداع ومقاييس 
الشخصية الأثمأنية السابقة. 








الابداع والاضطراب من متظور علم النقس الابداعي 


جدول 4-١‏ 
العلاقة بين الإبداع ومقاييس الاضطراب النفسي والعقلى على مقداس للشخصية 


توهم كرصن لا وجب دلائةه 
|الاكتشانبه لا تواجد دلالة 
الهيستيريا توجد دلالة ستبية 


اتحراف الشخصية (الاضطراب السيكوبائي) توعد دلائة سئبية 
موتجس العخلمة واللاضطهاد (البارئتويا؛ توجنف دلاثة سلبية 


الفسيام توجد دلالة سلبيةه 


الهوس ]3 نوعدت د ل ليله 
الاتطواء الا جتماعي دلالة سلبية 





من الوإضعح أن فحص الجدول السابق يشير بشكل وأضح إلى أن 
العلاقة بين الإبداع والشخصية ليست متطايقة مع الفكرة الشائعة بأآن 
الإبداع مؤشر على المرضنى والشخصية المضطرية أو العكس. إثنا تجد إمأ 
أنه لا توجد صلة أو علاقة ذات دلالة بين الإمكان الإبداعي والشخصية, 
وإما نجد أن عكس ما هو شائع هو الأصح. فمشلا يكشف لنا الجدول 
السايق أن علافة الإبداع يتوهم امرض والاكتتثاب والهوس علاقة غير دالة: 
أي» أنها ذات وزن لا يسمتحق الاعتبار. آما علاقته بالهستيرياء واتحرافات 
الشخصية (السيكوياتية). والبارانويا (هواجس العظمة والاضطهاد): 
والقفصسام. والانط واء الااجتماعي فهي علاقة معكسية.: أي أن اأرتفضاع 
الإبداع يصيسيهة على المكس أتقاض في مسكويات الاضخطرآب التي 
تفيسها هذه اللقاييسن. 

إذن فإن النحائج لا تتسق مع النظرة التقليدية اليعسيطة التي ترى أن 
الإبداع والابتكار يعتبراآن علامة من علامات الاضطراب. شهالصورة أعقد من 
ذلكء لأن هناك خصائكص شخصية معتيايثة ومختططة قتتشر بين الميدعس. 
فقد تبين عدم وجود مأ يدل على التشوش والاضطراب العقلي والذهني لدى 





الحكمة الشائعة 


المدعين: تبين أنهم يتميزون بخصائص إيجايية لا توجد بين اكرضى 
النفسيين والعقليين. ولا حتى بين العاديين. فهم اأيسوا مرضسىء ولا يمكن 
اعتبارهم عاديين أو بمثلون شريحة تقليدية من اليشر. 

ولم تكتف البحوت المعاصرة بالقول بأن المبدعين ليسو! عاديين» بل كشفت 
بالضيطء وبيعض التفأاصيل؛ عن أهم نقاط الاختلاف بين المبدعين والعاديين, 
قد يبن «يأرون» (ألمرجعان: ١‏ 6 ودماكيئتون» (المرجعان: 5 لام ) أ 
المبدعين كانوا أكثر من غيرهم قدرة على تحمل الضقوطه وأكثر ميلا إلى حب 
الاستقلال. وأكثر قدرة على توصيل أشكارهم إلى الآخرين. وقد تأكدت نتائج 
مشابهة لذلك في دراسات مبكرة لنا عن الإبداع والأصالة في بيئّة عريية هي 
ممسر (المرجع: ؟). فقد تبيين تنأ من هده الدرأاسات أنتي أحريتاهأا بيهدف 
استكشاف الخصاتص والسمات المزاجية الميزة تلمبدهين؛ وأصحاب 
الدرجات العالية من الايتكار والأصائق أن المرتفعين في الإبداعء بالمقارنة بغير 
المبدعين؛ تميزوأ بخصائص صحية منها اليعمد عن التطرف. ومنها القدرة 
على تحمل النقور والاختلاف» ومنها التفتح العقائدي (أي التقبل للعقائد 
والأفكار المختلفة عن عصقاتئك الشضخص وأفكاره): ومتها الميل إلى حب 
الاستقلال وتأكيد الذات لكن من دون رغية في الاختلاف من أجل الاختلاف, 
كما أنهم ينفرون من إثارة الصراع من أجل الصراع والتحدي. ولعل القارى يود 
الآن أن ينظر إلى التشابه الوفيق بين هذه القاكمة من الخصاكص الشخصية 
النى ميزت الميدعين وقائمة الصفات التي تصعفه العاديين والأسوياء وأشرتفعين 
في مستويات الصحة العقلية التي عرضنا لها في فصل سايق. 

ومن الطريف أن دراساتنا المصرية بينت أن الكثير من الخصائص التي 
درج الناس على دمغ المبدعين بها بما فيها أنهم يميلون إلى التحدي وإثارة 
الصراعات الاجتماعية: والغرابة عي ألرزى والسلوك. هذه الخصائص تبين 
أنها تشيع في المستويات المتوسطة من الإبداع, وليست لدى المرتفعين منهم. 
وكأن الانشغال بالصراعات والشدوذ في التصرفات والأذكار هما في الواقع 
نتيجة للرغبة هي الظهور يمظهر المبدع من دون أن تكون للش_خص الإمكانات 
المؤهلة بالفعل للإبداع. وفي مجموعة حديثة من الدراسات لخصتها دمصلة 
علم النفس اليوم» (المرجع: 51) كشف كاتيها عن وجود فروق بين العاديين 
وأيدهين؛ ريما نحتاج للتمعن قيها بعضص النتسيء. من هذه الفروق: 





الابداع وأناضطراب من منظور عنم النفس الابداعي 


© اتسم المبدعون بطاقة عالية ونشاط زائد: إلا أنهم يميتون إلى الهدوء 
والراحة. بعبارة أخرى تجدهم يعملون ساعات أكثرء وبتركيز أكثر من غيرهم؛ 
ولكنهم يميلون إلى الراحةء والنوم: والقدرة على ضبط وتوجيه الطاقة. 

© المبدعون أكثر قدرة على الجمع بين الجدية وتلكن من دون التخلي عن 
المرح والانطلاق. بعبارة أخرى؛ تجد لديهم إحساسا شديدا بالمسؤولية تجاه ما 
يقومون يه من أعمال إبداعية: لدرجة أن أعماألهم تستغرقهم لساعات وأيام 
من دون أن يتوانى الواحد منهم في الاستمرار والالتزام بمقاييس عالية من 
الكفاءة. ولكنهم في الوقت نفسه أكثر قدرة على التخقف من المسؤوئية خاأصة 
إن تعارضت مع مطالب العمل. 

© المبدعون يجمعون بين خصائص من الانطواء والانيساط معا. بعبارة 
أخرى هم على شير العادة يميئون إلى الوحدة والاعتزال؛ لكنهم في الوقت 
نفسه يتسمون برغبة شديدة في الالتقاء بالآخرين وبميول اجتماعية إيجابية. 

© الميدعون يتصفون بالتواضع والاعتزاز باألنفس في الآن ذاته. 

© المبدعون أكثر قدرة على التحرر من التسلطء لكنهم في الوقت نفسه 
يستطيعون أن يوجهوا الآخرين؛ ويحملوهم على تبني معتقداتهم الإبدامية:؛ 
وطرق تفكيرهم في الحيأة والناس. 

© المبدعون أكثر شففا وتعلقا يما يفعلون من نشاطات إيداعية: لكن من 
دون أن يتخلوا عن الموضوعية؛ ومعايير الدقة فيما يقومون به من أعمال. 

وإذ! شتنا أن نوجز هده النتائج مجتمعة في عبارات لها معتى تتلخصن 
مجهودات اليحث العلمي في هذا اللوضوع الشاكك؛ طإنه ييدو أن المبدعين 
يتميزون بكثير من السمات الشخصية والوجدانية تبعد عما هو شائع عنهم 
بسن عامة الناس. ههم أميل إلى الثقة بالنفسء والاستقلال في الحكم 
والتفكيرء وأميل إلى الانطلاق في التعبير عن مشاعرهم وأشكارهمء وهم أكثر 
تفتهما على الخكيرة: وأكثر غدرة على العمل والانتاج, وتنظيم الوقت والطافةف 
فضلا هما يتميزون به من قدرة عالية على تحمل الضغوط. 

نتائج دراساتنا إذن تتفق مع النتائج المبكرة التي كشفتها البحوث ألغربية؛ كما 
تتفق مع العديد من البسحوث المعاأصرة التي بينت أن مسأ يشيع من خصسائص 
الاضطراب النفسي أو العةني بين البمعين لا يزيد عما يشيع يين العاديين من 
الناس: كما نجد أن المبدعين من العلماء والقنائين والأدياء: وعلماء السياسة 





الجكمةاتشائسة 


يتسمون بكثير من الخصائص الشخصية الإيجابية التي لا يمكن أن نجدها بين 
المرضى النفسيين والعقليين, كما قد لا نجدها حتى بين العاديين من اليشرء لكننا 
نجدها تعشش جنبا إلى جنب مع بعض الخصائص الغريية ولكتناغير المعتادة في 
سلوك المبدعين. لهن! تجدنا قد نقبل بالوصف الذي قدمه كل من «أونيل» ودأونيل» 
(المرجع: 5 للمبدعين بأنهم يمون «نمطا مختافا ورافيسا» من المسواء 
لتاتص تصعوناه . صحيم أنناأ جد يضع حالات بين المبدعين مانت يعض الاضطراباأت 
النفسية والصحية؛ ولكن مجرد وجود حالات من الانهيار والتوتر النفسي في -حياة 
بضمة من المفكرين والعلماء؛ لا يسمح لنا متعميمها على الممد هين كاقة. 

كما لا يسمح لنا بالقول إن الاضطراب التفسي الشديد هو السبب في 
توليد العيقرية, أو أن العبهرية تؤدي إلى الجنون والمرضى. ظلم تكن عبقرية 
«ماركس» كمآ قال عبامى العقاد يسيب إدماته الخصرء وإدمائه الديون: وله 
يسيب مرطية الجلدي... ولم تكن عيقرية «فرويد» سبيها أن عشرين عملتية 
أجريت له في فمه بسبب سرطان في الفم واللثة والحلق (المرجع: 4؟). 

الأقرب إلى الصواب أن نقول إن هؤلاء المبدعين -- العباقرة فد أصيب بعضهم 
بالقلق والاكتئاب,. والأمراض الجسسية والنفسية كبيرها وصغيرهاء ولكنهم 
استطاعوا أن يستمروا هي إنتاج أعمالهم العبقرية العلمية والأدبية على الرهم 
من أاضطرايهم: وليسن بسمية .قضسام عن هذاء فقد تبن أن الإبداع وعمليات 
الخلق والإنتاج التي تتم في حياأة المبدعين تتم في الفترات التي تتخلو حياتهم فيهأ 
نسييا من الاضطراب. أي أن الواحد منهم لا يمكن أن يكون مضطريا ومنتجا 
وخلاقا في ألوقت نفسه على غير مأ تشيعه بعض وجهات النظر. 

نجد تأييدا لهذا أثرأي هي كتابي شيم بعنوان «الإبداع: تلك التوتليفة 
المسحرية ءلالمرجع: ١5؟)‏ للطبيب النفسي المعروف «سيلقائو أرييتي». أأمايم .5 
صاحب الكثايات المعروفة عن الغفصامء؛ الذي كأن رئيسمأ لجمعية الطب 
النفسي الأمريكية. في هذ! الكتاب يين «أرييتى» أن المبدعين على الرغم مما 
يتصفون به أحياأنا من مزاج مضطرب. فإن خصاتصهم المرضية تسوق 
إبداعاتهم. ومن ثم نجدهم يقدمون معظم إنتاجاتهم العلمية والفنية والأدبية 
الشارقة في أكثر لحظاتهم اتساما بالصحة:؛ وفى الفترات إلتي تكون طيها 
قدرتهم على ضيط إضطرابهم في أعلى درجاتها. او على الآأقل عندما تكون 
معاناتهم من الاضطراب فى آقل درجاتها (المرجع؟؟؛: 356-358 58). 





ابابداع والاضطر!ب من منظور عذم انتقى آالابداعي 


جدول 4-9 


سمات شخصبدة تأميز المبدعين 


يبفضل حركة القياس التفسي تسكن علماء اتنفس من محرقة اليخصاتصس الشسخصية 
والسمات المزاجية اللي نميز المرتضعين على مقاييس الإبداع والأصالة. والحقيقة أن 
السحوث التي أجريت للتعرف على هذه االخصائتص معتنوعة وتزيد. على المنات. وليحسن 
الحقف قإنها أجريت في متاطلق مسختلفة من العائم بما في ذنك مصر والعاثم العربي. ويمكن 
القول إن بحوث الشخصية والاإبداع تشجه الى إثبات عدد عن السمات لمي المبداعين تذكر 


منها مايأتي؛ 


عدم الخوف من الاختلاف 
رنديكاني (أي تبني اليعلول 
الجحدرية الاالعليدية) 
الاشقاأل العميق باتشكقة 


الاحساس بالجمال 
التغور من الشمع 
الدقه 

المهاودة 

الوداعة 

ارتكتب الأخ_لاء 


غير جماشيري 
تفضيل الأفكار المركبة 


اتمطهاشى الميول العدوالية 

؟الاحفظه 

رض الكبت والميل للانطلاق 

المرح والميل للفكاهة (ولكن دون تشدر 
أو استهزاء) 

القدرة على الوصول إعدم الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة 
للأهداف اليعينبة 

عدم المجاواة 

المتابرة 

الوعي بالحاجات 

الشخصية 

الئقة بالتفسى, 

الاكتفاء الذاتي 

العفاث 

استهسان أنفوة 





الجكمة القبائعة 


بلاحظ على القائمة السابقة أنها على الرهم من أنها تتضمن خصائص 
وسمات سلبية كالعناد والتقئب الوجدانيء إلا أنها تشتمل على وجود خصائص 
لا يمكن أن تجدها بين المرضى العقليين. فضلا عن أنها تشمل خصائص لا 
توجد فى الجمهور العادي من النامن. وهذا يعني أن الشخصية الإبيداعية هي 
شخصية لا تتفق خصائكصها مع الشخصية المرضية, كما لا تتطابق تماما مع 
الشخصية العادية. ويناقش النصس هذه النتيجة من حيث مساهماتها في فهم 
العلاقة بين المرض التفسي والابداع. 

وهناك تيار آخر من الدراسات اعتمد على قحمن السير الشخصية 
لميدعين وعباقرة حقيقيين: وقد أضاف يدوره نتائج لا تقل تشويقا وإثارة 
للتساؤل والتمعن. 








أله 

«إن عجرد وجود يعض حالات 

الاثهيار والتوتر التفسىي في 

حيأة يصسة من إنفكرين 

والميسد فين لا يعني أن كل 

الفكرين واتبدعين كذتك:». 
اشؤئشف 


هدهد ( عله حتسس» 


أخطاء انتفسير 

هتاك قصة لمميد الأدب العريى الراحل «دطه 
حسين» تمكي عن رجل عوده أهله معنن طقو !3ه 
ا ميكرة على الاستيشار والتفأؤل بمشهد طائر 
«الهتهدى فكان كلمأ رأي مهدهد!ه» اإمستبشر 
موتفاءعل شير أ. وحدث ذآات مرم أن رأثت أي مسا 
دهدهداً» وكانت تعلم أن زوجها يتتظر خيرا مهما 
يعلن تنصيبه وزيراء فهرعت إليه لتبلغه يوجوده 
على فأقذدة امنفزل. وتحمق الحلمء فحصسل الرجل 
على الشتمب الموحمود: فازؤداد استبشارا! هك 
الطاكئر. وقد حدث ذأت فوم أن أشيلت إلوزارة: 
وكان الرجل من بين المقالينء وفي أليوم نفسه 
فوجئى يوجود «الهدهد» على التاقشدة. حسينمن 
تغخيرت مشاعرم نحو مشهد «الهنشد ».: فأصميع 
مشهده يفيضاء أو على حد قول زوجتة: لقد 
أصيح «الهنهىد» يبغيضبأ إن وما أكثر ما كان 
يملأ قلوينا غبطة وسرور! . (طه حسين: المرجع: 
شاص ١٠7)ء‏ تصف هده أالقصة على تجمو طريفب 
بعض الأخطاء الفكرية التي نيه إليها الفيلسوف 
الإنجليزي المعروف «هيوم» فقد كأن من رأي 





#لحكمة الضبانعة 


«شيوم» أن عن الممكن أن تفع حوادث الواحدة وراء الأخرى: وليسى من 
الضروري أن تكون الأولى «سبباء والثانية «نتيجة» ولكن العامة وريم حتى 
العلماء. والمفكرين ‏ عادة ما يقعون في هذ! الخطأ فيعتقدون أن الحوادث 
السابقة هي السيب في الحوادث التالية على الرغم من أنه لا توجد بينهما 
علاقة حقيقية: ولكنه مجرد تواتر فى الحدوث. 

وبيدو أن قصة الملاقة بين العبقرية أو الإبداع والمرض التفسي تتصمن 
خطأ من هذ! التوع. فمحرد وجود حالات من الاضطراب العقلي والتفسسي بين 
فئات من أكيدعين ولد انطياعا بأن الإبداع سيب من أسباب المرضن التنفسي,؛ 
أو العكس: بأن المرض التقسي هو أحد الشروط الرئيسية للابداع والعيقرية. 

وفي اعتقاد الكاتب الحالي أن قصة تطور دراسة العلاقة بين العيقرية 
والمرض تصف على نحو ما قصة التطور في نمو التفكير الإنساني ذاته على 
مر العصور. أي قصة تطوراته من الشرافة والأوهام الشائعة إلى مرحئة 
التفكير النظري الفضفاض ثم التفكير العلمىي الناضج يمأ يتصف به من تطور 
منهجي يسقد إلى التوثيق الجيد والتفسير الموضوعي كا يتجمع لدينا من 
نتأئج أو وقائع متواترة الحدوث في حياتئنا. 

فقبل ظهور نظرية التحليل النفسي يستوات عدة: وقبل أن يهيمن الفكر 
«الفرويدي» على التفكير الإنساني؛ زعم الطبيب النفسي الإيطالي سيزار 
كبيروزو همددطرمآ أن هناك صلة ما بين ارصن النفسي والعيقرية؛ وأنهما 
مرتيطان بالضعل (المراجع: ؟ء 50 751, 59 9/5). وهي كستسيب له بعنوان 
«العبقرية والجتون» حاول أن يبيرهن من خلال دراسته لعدد من العياقرة: أن 
للعياقرة تاريخا من الأمراض النفسية والعقاية والعصبية. وقد ذهب إلى 
القول بأن قائمة ضخمة من العبافقرة والمفكرين بمن قيهم «يوليوس قيصر»: 
ودموليير»: و«ديستوفسكي»: ودفتوبير» وغيرهم كأنوا مصابين بالصرع. 

ونحا «سيجموند فرويد» مؤسس مدرسة التحليل التفسي المنحى نفسه 
تقريباء عندما قرر صراحة أن «الفنان أساساً شخص انطوائي ولا يستبعد 
أن يكون عصايياه. وهو يعد بهذا من أوائل العتماء التفسيين الدين روجوا 
لفكرة وجود حالات من القاق الشديد أو امرض النفسي (أو العقلي) تسود 
المبدعين وتوجه حياتهم وإبداعاتهم الخاصة. كما حاول في مواقع متفرفقة 
من أعماله أن يجد أوجها متعددة من الشية بين العصاب والإبداع من حيث 





تقذ «صطة حسيين:» 


إن كلا منهما ينشاً يسبب الصراع مع الحواضز البيولوجية والغراكز. وهو 
يذكر صراحة أن الشخص المبدع إنصان يسيطر عليه الإحباط؛ ويعجز عن 
تحقيق الإشباع الجنسي أو غيره من الفرائز الأسياسية:؛ وأنه لهذا يتجة 
للإبداع كإشباع بديل عما فقده في الواقع. وقارن «طرويد» العمل الأدبى 
بآحلام اليقظة من حيث إن الشخص يلجا إلى كليهما عندما يصيبه 
الإحباط والفشل (المرجعان: 7 8غ1). 

واتبع كثيرون طريق «لمبروزو» و«طضرويد» نفسه. صحاولين العثور على أوجه 
من الترايط والتشابه بين المرض النفسي والإبداع. واصبحت فكرة الريط بين 
المرض العقلي والإبداع إحدى مسلمات المفكرين طوال عدة عقود من الزمن. 
وقد استشهدوا على ذلك يأآمظة متعددة من السير الشخصية لكباأن الفنانين. 

إن أوائل المحاولات العلصية المبكرة في دراسة العيقعرية وصلتها بالمرض 
العقلي كانت على يد عاتم إتجليزي مشهورء هو سير «فراسيس جالثون», 
الذي درس مجموعة من العلماء والقتانين الإتنجليز ممن تميزو؛ يقدرات ذنية 
وعلمية غير عادية. كتب «جالتون» الذي كان متشيعا أساسا لدور العوامل 
الورائية في الشخصية كتايه الموسوم «العبقرية والوراثةه. الذي جاء ليثبيت أن 
العبقرية تنتشر في أسر معينة: ومن ثم فهي تخطمع للوراكة إلى حد يعيد... 

وما يهمنا من «جالتون» أنه عندما أعاد طيع كتابه في سنة 14415: وجه 
اهتمامه إلى موضوع العلاقة بين العيقرية والجنون. ووجدناه في الطيعة 
الثانية من هذا! اإلكتاب يشن هجوما! شديد! على اللمسروزو» مميتا أنه أي 
«لبروزو» - وأتصارهء يثيرون السخرية بسيب تورطهم في الريط بين المبقرية 
والجنون على نحو حتمي. هذا على الرغم من أن «جالتون» ثم ينكر تمامأ أن 
«من المحتمل أن يتعرضوا [أي العباقرة | لتجنون في بعض الأحيأن: وريما 
أصايهم الانهيار تمامأء (المرجعان: 76 1؟). 

وإذن فكيف نقهم ما يقدمه إنصار نظرية الريط بين الإبداع والمرصض. 
النفسي5 بعبارة أخرى كيفا تستقيم تلك الصورة التي تبين لنا أن كثيرأ من 
عباقرة الفن والعتمء على مر التاريخ: كائوأ إما مرصى عدليين أو مدفوعين 
لنشاطاتهم الإبداعيسة بالمرض النفسي والعصابية والجنون. كيف يستقيم 
ذلك مع تلك الصسورة التي ترى أن الصحة النفسية مرافقة أو تالية 


لتتمبير الإبداعية؟ 





الحكمة الضائعة 


نو جهات معاصر ة 

الخيق تعموث ‏ وجماعات اللبيدعان 

ومن أحدث الدراسات المعاصرة عمقا وشمولا تلك التي أجراها الطبيب 
النفسي الإنجليزي «بوست» ]1006 الذي استطاع من خلالها أن يقدم إجابة 
مبتكرة: ولكنها مقنعة إلى حد بعيد؛ عن موضيع العلاقة يين العيقرية 
والاضطراب النفسي. أجرى «بوست» درأسته -- التي نشرها في مجلة الطب 
التنفسي الإتنجليزية سنة 4 الالمرجع: 15).: على 251 من المشاهير. يقول 
«يوست»: «إن درأسته هدفت الى التحقق من فرضية أصبحت شبة تأبثة بين 
العامة, بل بسن الكثير من العنماء ترى أن هناك صرلة أكيدة بين الاضطراب 
متسس والمقلي واليدني وموضوع العبقرية والابداع. ومن ثم قد «هدفت 
[والكلام هنا ليوست] بهذه الدرامسة إلى أن أتبيين مدى انتشار وشيوع 
الاضطراب والأمراض بين المبدعين العظماء» 

وتكتسب دراسة «بوست» أهمية خاصة بسيب ضخامة العينة ألثي اشتملت 
عليها بحوثه. فضلا عن الإأجراءات والشروط المنهجية الدقيقة التي استخدمها 
في إنتقاء هذه العينة: فقد اعتمد على دراسة السير الشخصية التي كتبيت عن 
هؤلاء المبدعين بعد فترة قصيرة من وقاتهم؛ وقد حرص على اختيار تلك السير, 
التي قدمت معلومات وافية عن الجوائب الأسرية؛ والشخصية: يما فيها الحياة 
الجنسية والظروف الصصسية؛ كما حرص على أن تقدم هذه السير وصفا 
لأصحايها على نحو زمني متصل. أي آلا تكون فيه هوة زمنية وأنقطاع عن العمل 
والإبداع. ولهذا السبب الأخيرء ولأن المسير الشخصية للعلماء والفتانين في 
الماضي لم تراع ذلك. فقد اقتصرت العينة على ضم فئة المبدعين الذين كانوا 
بعيشون قمة نشاطاتهم منذ النصف الأخير من القرن التاسع عشر 

ولآن ؟نماط الاضطراب تختلف باختلاف طبيمة التخصص والحقل العلمى 
والفني للمبدع: قد راعى الباحث أيضا أن يقسم عينقه إلى ست فكات 
تخصصية تضم كل منها 0١‏ شخصية يمثل كل متها . في طموء محكات 
الشهرة والأهمية الإبداعية . قمة إبيداعية من قمم التخصص. ومن ثم فكقشد 
اشتملت عينته على خمس فئات فرعية من الإبداع وهي: الإبداع الفنىي - 
الأدبي» والفكريء والعلمي: والموسيفيء والقيادة السياسية. 





عد شيخ ودطلة حسيى» 


ويهمئا من دراسة «بوست» بعض النتائج التي تتعلق بالصلة بين الإبداع 
والاصضطراب التقمسي والعقني: 

© طفيما يتعلق بدرجة القلق؛ لم يجد الباحث بين المجموعات الست فروفا 
تذكر: طيمأ عدا ممجموعة «القادة السياسيين» إذ تبين أن 6١19.4‏ من القادة 
السياسيين عانوأ أاضطراب القلق: ريما بسيب الضغوط النفسية التي تفرضها 
عليهم طبيعة عملهم. 

© أما عن المحأوقف امرضية قدنطملام وحالات الذعر بما فيها المخاوف من 
الأماكن المتسعة والفسيحة: فقد شاعت يين ثلاثة من الكتاب والفنائين هم 
هالبير كأمي» ان انق و«مأنزوني» زقه توا ومحوهان شتراوس» 3012055 

© وعن الاكتكاب تبين أنه قد وجد لدى أكثر من 7 في مجموعة الكتاب 

والروائيين؛ تبعتها مجموعة الفتانين (97. 2١‏ 7#): ثم السساسة (لأو6641): 
والموسيقيين (5, غ5/). وأخيرا المفكرين (251/): والعلماء (15. 255). 

© وقد تميزت غاليية صالات الاكتئاب بفترات قصسيرة لم تزد على 
أسبوعين: وقلت حالات الاكتكاب الذهاني: بدليل أن الانتحار لم يحدث إلا في 
شمس حالات من المجموعة إلكلية الشىي ضدمت: «همتجوأي مالإن اط وستد116 في 
الأدب الروائىي» ودبولتزمان» سدصعااه8 في الفيزياف ودظطان جوخ» طهه0 مما 
في الفن: و«هتلر» :111:16 ضي مجال الزعامة السياسية (الذي على الرغم من 
الاختلاف حول ظروف انتحار فقد تبين أنه عانى نوبتين اإكتثابيتين في 
حيأته المبكرة): ثم دتشايكوفس كي »: 1118110981 هي الموسيقيى: الذى بيثتت 
وتاكق معاصرة أنه لم يمت بالكولير! كما هو شائع: إنما يتعاطي جرعات سامة 
بهدف الانتحار إثر نوية اكتثابية حادة بسبب اكتشاف ممارساته اللواطية 
وإبلاغها للقيصر (المريجع: 55). 

© على الرغم من أن الاكتئاب كان شائما بالفعل بين المبدعين: إلا أن 
شيوعه كان أكثر في مسجموعة الأدباء من كتاب الرواية والممسرح: وجاء 
شيوعه مراطقا تلشيوع اضطراب آخر في هاأتين المجموعتن أتقسهمأ 
وهو الإدمان الكحصوليء مما قن يكير الشك في أن تكون الأعراض 
الاكتكابية نتأجا للإدمان لا أكثر ولا أقل (لاحظ أن الإدمان يعتبر نوها 
ركيسيا من أتواع الضفوط النفسية بحسب نظرية مهائز سيئياء التي أشرنا 
إليها هي فصل سابق). 





الحكمة آلشباتعة 


الاضطراب النقسي وطبيعة التخصص 

فخسلا عَن هذاء بيثث دراسة ميوست» كما بينت دراسات سسايقة عنه 
(الراجم: 5 4 5,055 كت لالاء كال إلاء خلاء 9/5) أن الاضطراب التنقفسي 
والعقلى يشيع فى طوائف من المبدعين من دون الطواكف الأخرى. فهو يزداد 
بين القنانين والممثلين, أكثر مما هو شائع بين العلماء والباحثين. 

بعبارة أخرى:؛ فالاضطراب يجيء مقترنا بالوضوعات الإبداعية التى 
فتعللي تعاملا مع الشاعر والتعبير الذاتي والمردي؛ مما يدل على أن الإيداع 
شي ححد ذأنه ليس قرينا للمرض ولكنه يقترن إما ببعض الموضوعات التي قد 
تثير بطبيعتها ضقوطأ أنقعالية شديدة عيبي ما تثيره من حدة في المشاعرء 
والإغراق في الرؤى الذاتية الجياشة: وزما بما تتطلبه بعض حقول الإبداع من 
أساليب نفسية وبدنية خاصة بها. 

هذا من الناحية السلبية؛ ولكن «بوست.» لاحظ أن نسبة شيوع مثل هذه 
الاضطرابات في مجموعته المرموقة من المبدعين أقل من نسبة إنتشارهأ في 
الجمهور العادي. 


مستويات علدا من الصمحة والتكامل أم أاضطراىف؟ 

تمثل الدراساث الملماصرة للإبداع إحدى نقاط التسول المهمة في دراسة 
الصلة بين الإيداع والملرضص النفسي:؛ ققد أسقدت دراسات «يوست» . إذ؛ 
تظرذ!ا إليها كنموذج للدراسات المعاصرة ‏ إلى هينات لا بأمى بهاأ؛ وميزت بين 
جماعات من الميدعين والعباقرة بحسب ميادين التخصص» ولم تضعهم في 
سلة واحدة؛ وايتعدت في الوقت نفسه عن التعميمات النظرية الفنضفاضة. 

ومع ذلك علينا إلا نتممى الأرضية المهتية اإلطبية ن «يومسست». فهو كمعائج 
يعمل في حقل الطب النفسيء ويتعامل طوال حياته المهنية مع الأمراض 
والمفاهيم المرضبية. ولهذا فمن الطبيعي له أنه اتن من «المرض» نقطة بداية 
في التفسيرات التي خلص إليها. 

ومع دلك. وعلى الرغم من الأرضية الطبية للبحث في هذا الموضوع, طإن 
تنائج الدرأسأنت؛ جحاأءت مؤيدة في كثير من الأحيان للدراسات والبحوث 
المعاصرة, التي تتبنى وجهة نظر صصحية تثيت أن الإبداع ليس مدفوعا بالمرض 
النقسي» وإنما هو إما مدفوع بمستويات عليا من المسية النفسية. أو أنه داهع 





شذدضدك ناققة حمديثب): 


من الدوافع التي تقود إلى الصحة النفسية والتكامل والعلاج التفسى. ويمكن 
أن نرصد أكثر من دليل على ذلك؛ منها: 

© أن نسبة المرض النفسي بين العباقرة نسبة ضعيفة مما يدعوذ! إلى أن 
نطرح جانبا تلك النظرية التي ترى أن العبقرية نوع من الجئون. فمثلا قأم 
هافيتوك أليس 81115 .8 (المرجع: +05),: منذ ما يقرب من ثمانين عاما يجمع ما 
يزيد على الألف من الأسماء اللامعة بمقاييس الإبداع الفني والعلسي» فوجد أن 
عدد من يوصف منهم بالمرض لثم يزد على إريعة وأريعين شخصا (أي حوالى 
7 74). وفي دراسات «بوست» المعاصرة السالف ذكرها وجدنا أن المخاوف 
المرضية وحالات الذعر لم تشع إلا بين ثلاثة من الكتاب والفناتين؛ وأن حالات 
الاكتكاب على الرغم من زيادتها في بعض الجماعات الإبداعية من دون الأشخرى 
(عالية بين الأدباء والفنانين ومنخفضة نسييا بين العتماء والساسة)؛ على الرغم 
من ذلك فقد تميزت قالبية حالات الاكتئاب بفترأات قصيرة لم تزد على 
أسيوعين. وقلت حالات الاكتثاب الذهاتي. 

خذ على سبيل المأال» نسية الانتحار في مجموعة العبافرة التي درسهاأ 
«بوست»: تجدهاأ لم تحناث إلا في خمس حالات من المجموعة الكلية؛ أي أن 
نسية الانتحار في مجموعة العباقرة لم تزد على حوالى ؟, ١لاء‏ وهي أقل من 
نسبة الانتحار في الجمهور العادي وقق إحصائيات منظمة الصحة الدولية 
(المرجع:8): في غائبية البلدان الأوروبيةء (مثلا تبلغ هذه النسبة في التمسما 
مأابين 8غ , الا إلى 1 ؟72): ممأ يجعل هذه النسية بين مجموعة المشاهير 
أقل مما نتصورء وآقل مما تروج له بعض الأشكار الشائعة. 

ويؤيد «كيسيلء» هذا الرأي (المرجع: 0) ويضيف إليه أن الدراسات 
التي اعتمدت على تقديم قوائكم العظماء من الرجال والنساء. كانت أنتقائية 
إلى حد بعيى: تجاهنت معه الأعداد الكبيرة للأفراد العظماء ممن تميزوأ 
بالصيدحة والسواء. 

ونضيف من ناحيها أن الباحثين لهذا الموضوع (وقد كأن من يينهم 
الكثيرون من الأطباء وعلماء النفس المرضي) ركزوا حتى في هذه القوائم 
الانتقائية على العلامات المرضية وجوانب الاضطراب والشذوذ متجاهلين في 
الوقت نفسه كثيرا من الجوائب الصحية: وأنواع التكامل النفسي والاجتماعي 
الذي اتسيمت يه هذه اللجماعات. 





اتحكمة الضائعة 


© إن مجرد وحود بعض حالات الانهيار والتوتر التفسى في حيأة يضمسعة 
من المفكرين والمبدعين لا يعني أن حياة كل المفكرين والميدعين الأخرين هي 
كذلك. كما لا يعني أن الاضطراب النفسي الشديد هو السبب في توئيد 
الميقرية. والأحرى أن نقول إن هؤلاء العباقرة . الدين كان من سوء حظهم 
الإمسابة ببسعض حالات الاضطراب النفسسي والذهاني ‏ قد اأستطاهوا 
الاستمرار في إبداعهم على الرغم من إضطرابهم وليس بسبب الاضطراب. 

© إذن فمن الصحيح أن حيأة المياقرة والمبدعسن وشخصياتهم ليست عادية, 
وتبدو كما لو كانت من طبيعة خاصة؛: وتسم بخصائص وسمات مختلفة لا نجدها 
بين الماديين. ولكن كثيرا من هذه السمات يمكن أن توصف بالفاعلية والإيجابية ولا 
توجد في المرضى العقليين الفعليين. وقد وجدنا أن «بوست» مثلا يثيت أن كل فرد 
من أفراد مجموعته من العباقرة تميز يبعيقريته الخاصة في مجال تخصصه من 
حيث الإنجاز والبحث والإيداع. فضلا عن هذأ فقد كان جميعهم أيضيا ‏ وعلى 
الرغم من كل الصعويات التي واجهتهم . أكثر قدرة على الاستمرار في العمل 
والنشاط. وجميعهم اتصفوا بخصائص إيجابية من الشخصية يمأ فيها المثابرة. 
والجدية؛ وحب الإتقان. وجميعهم فضلوا القيام بأعمالهم منفردينء هذا على الرهم 
من أن حياتهم الاجتماعية كانت عموما أميل إلى الصحة والاتزان؛ وحب الصداقة, 
والمحافظة عليها على الرغم من أن ما يشاع عن العباقرة عكس ذلك. 

معتى هذا أن جزء!ا كبيرا من النجاح في مجال الإبداع والكفاءة الشخصية 
إلتي تصف علاقة المبدعين بأعمالهم. بما في ذلك قدرتهم على التلقائية 
وحرية التعبيرء جميعها خصائص لا ترتيط بالمرض النفسي» بل تدل دلاثة 
سليية عليه. وهي أآيضا خصائص لا تسود لدى السواد الأعظم من القاس 
ألدذين تطلق عليهم أسوياء أو عأدين. 


الإبداع كداقع تنلصحة النقسية 

هناك أيضاً تيأر يتبناه بعض علماء النفس والمعائجين التنفسيين يرى أن الإبداع 
مدفوع بمستويات عليا من الصحة النفسية؛ وليس مدطوعا بأى مرض نفسىي. 
فمثاد طور «دكارل روحرنز» 5مع5م8 28:1 وهو أحند أعاام علم النفس العاصر وأحد 
الرواد الأساسيين في النظرية الإنسانية في علم النفس» إلتي ساهمت في الوقت 
نفسه إسهاما رئيسيا في دحض وجهة النظر التي تربط الإبداع بالمرض العقلي. من 





فط جنطة تسينة» 


رإى «كارل روجرزه» (المرجع:07) أن الإنسأن بطبيعته مدفوع فغطريا لتحقيق ذاته 
و[مكاناته تحقيقا إبداعياء وأن هذا الداطع يعتبر من أهم الدوافع التى تساعد على 
النجاح في العلاج النفسي والصحة العقاية والنفسية. 

وتماشيا مع وجسهة النظر هذه لاحظ كذلك أحد المالحن التفميين 
المشهورين أن البشر عندما يعجزون عن أن يعيشوا الحياة التي تمكنهم من تحقيق 
ذواتهم وإمكاناتهم الإبداعية فإن طريق السعادة أمامهم يصبح صمعب المثأل 
(المرجع: 13)) طيتملكهم القلق وتسميطر على حياتهم الاضطرايات والمحن. معنى 
هذ! أن الذين يمتأزون بقدر مرتفع من الصمحة النفمية غالبأ ما تزداد قدرتهم 
على الإبداع والحلقء والسمي النشط نحو حياة أكثر إشباعا. ولهذا فغائبا ما 
تزداد قدراتهم على مقاومة مشاعر القلق وألهوس أو الاكتئاب (المرجع: 8؟). إنه 
الافتقار إلى الإبداع - وئيس الإبداع ذأته . هو الذي يقود إلى العصاب والاكتتاب 
والإحباط وضعف الطاقة على العمل والبناء. 


إاضطرادات مصادرها شي السلوك الشخصىي 

في كثيسر من حالات المبدعين التي درست وألتي عانت من الاضطرابات 
المزإجية والعقلية ‏ كالاكتكاب وألذهان الدوريء وريم! حتى الغفصام واضصطرابات 
الشخصية السيكوياتية ‏ جاء شيوع هذه الاضطرابات بينها مرافقا لشيوع 
أإضطرابات آخري مثل الإدمان الكحولي وإدمان العقاقير اإلطبية والمخدرات. ومن 
ثم فذحن *# عرف إن كإن الاصطراب الشائع في حالات الابداع هو نتاج للعمل 
الإيداعي أو أنه نتاج تعوامل أخرى من الاضطراب في الحياة الشخصية 
والاجتماعية للميدع يما فيهأ الإدمأن أو أي ضغوط نفسية أو إجتماعية أخرى 
(لاحظ أن الإدمان يعتير نوعا رئيسيا من أنواع الضفوط النفسية بحسب نظرية 
«دهائز سيليا» الغي أشرنا إليها في الفصل الرأبم). 

© أضف إلى هذا أنه تبين أنه على الرغم من أن بعض أشكال الاضطراب الوجداني 
كالاكتئاب تشيع بالفعل بين المبدعين ووحفنة من العباقرة (المرجع: 77): إلا أن لحظات 
الاضطراب في حياة المبدع من شأتها أن تلعب دورا معوقا للإبداع. طالمبدع ينتج أفضل 
أعماله شي الفترات التي تخف فيها التوترات وتقل أضطراباته. ويكون خلالها في أحسن 
حالاته الصحية بدتيا ونفسيا (الرجع: 8؟): أي أن الاتغماس في تشاطات إبداعية 
يحمل لتصاحيه نوعا من العلاج النفسي؛ فيما سترى في الجزء المتبقي من هذ! الفصل. 
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#لجتمة القشائسة 


وإذا أضفنا هذه النتيحة إلى نتيجة أخرى سبق الحديث عنهاء وهي أن 
الدراسات التي أجريت على المرضى النفسيين والعقليين بينت أنهم كانوأ أفل 
اتساما بالمقدرة الإبداعية (المرجع: 1"؟): وكأنوأ أقل تحملا للاحباط: وأقل 
قدرة على مقاومة الضغوطء فمن اللنطفي أن نستتتج أن المرض التفسيى يعدير 
معرقلا لا ميسرا! للإبداعء: ومن المنطفي أن تممتتتج أن حوائب الاضطراب التي 
قد نجدها بين الحين والآخر لدى المبدعين أو العباقرة لا يمكن مطايقتها 
بالأمراض النفسية وأمراضص الشخصية واضطرابات السلوك التي تصفها كتب 
الطب التفسي. وتشاهدها مستشفيات الأمراض العقلية. 


الإبداع علاج لأمرض نفسي 

كننك لاحظل العلماء واتعائحون التفسيون أن كثير! من التغيرات الصحجية 
الإيجابية بجانبيها الجسمي والنفسي تطرأ على حياة البدع عندما تتاح له 
فرصة استكناف إعماله ومنجزاته الإبداعية . 

وكمثال هعلي على هذه الحقيقة ما ذكره «نجيب محفوظ» عن فترتين من قترات 
حياته: قترة انقطع خلالها عن العمل والتآليف لحّمس ستوأت بعد قيام ذورة يوليو 
المصرية. ثم فترة العودة إلى الكتأية من جديد . فيصف الفترة الأوتى ؛ أي فترة 
التوقف عن العمل والتائيفه. بأنها كانت «من أشق الفترات التي عأيشتها في 
حياتيء وأصعبها على نفسي... واستقر في وجداني أنني أنتهيت كرواكيء وأنه لم 
يعد عندي جديد أقدمه للناس». وعندما عاد إلى الكدابة من جديد بعد إنقطاعمه 
عنها «شعرت بدبيب غريب يسري في أوصائي: ووجدت نفسي منجذبا مرة أخرى 
نحو الأدب» وكانت شرحتي غامرة عندما أمسكت بالقلم مرة أخرى ولم أصدق 
نقمي عندم! جاست أمام الورق من جديد لأعاود الكتابة». (نجيب محفوظ: 
صفعحات من مذكراته وأضواعء حديدة على آدبه وحيائف من 127-1431 

كذلك ناقش «ويلسسون» 52 ١(المرجع:‏ 8ل)ء هذه النظرية اثتي ترى أن 
كثيرا من التقيرات الصحية الإيسابية بجانبيها الجسمي والنفسي تطرأ على 
حياة المبدع عندما تتاح له فرصة استتئئاف أعماله ومنجزاته الإبداعية: وقدم 
أدئة إضافية مؤيدة لها في مجالات الإبداع ألفتي الأدائكي كالغناء والتمثيل 
والموسميقى. وأوضم أن أداء أحد الأدوار من الممكن أن يساهم في إعادة 
الاتزان للمثل؛: ومن ثم يسأهم في حل الصراعات النفسية والعلاج النفسي. 





مهم جرطة حيعينث» 


وريما كان فرويد وعلماء التعليل النفسي هم من بين الأوائل الذنين تنيهوا 
لفكرة أن القئائين هم أشخاص عصابييون يجدون فى العمل الإبداعي علاجا 
نفسيا لصراعاتهم ومشكلاتهم النفسية. لكن على الرغم من الوظيفة العلاجية 
للابداع: فطإننا نتفق مع «ويلسون:» بخطورة هذه الفكرة التحليلية بأن يكون الفتان 
مريضاأ عصابيا كما كان يزعم علماء التحليل النفسي. إن دحضي وأعتراضي 
على هذه الفكرة يقوم على مسلمات نظرية التحليل النقسي نفسها: إنها مسامات 
بنيت على تحليلات لأفراد لا يمكن تعميمها على الغالبية العظمى من المبدعين. 

فضلا عن هذا.؛ إن علماء انتحليل التفسي وباحثية لدراسة هذ! الموضوع 
استندوا على استخدام مقايئيس إسقاطية مثل الرورشاخ وتفهم الموضوع: وهي 
أدوات منخفقضية على نحو مزعج في صدقها وثآباتها (انظر إبراهيم وعسكر. 
45 علم النفس الإكلينيكي: مناهج التشخيص والعلاج النفسي. القاهرة: 
مكتبة الأنجلو). 

آما المبرر إلآخر فخاص بالمحللين التفسيين آنفسهم: حيث إنهم يميلون 
عادة إتى رؤية المرض في السواء؛: أي أنهم ينطتقون من فهمهم للشخصية 
العادية متطلقا مرضيا. ويميلون إلى رؤية حالات عدم النضج وامرض حيتماأ 
نظرو! وحيثما حاولوأ فهم أي من الظواهر الإنسانية. والأكثر إزعاجا من ذلك 
هو إخضاعهم الناس من حولهم للمفاهيم المرضية؛ وتصنيفهم لهم في فئات 
ومسميات تشخيصية مرضية للسلوك الذي قد يكون في واقع الأمر من النوع 
الإيجابي والتكيقي والإبداعي على نحو وأضح. 

وآيا ما كانت درجة الإقناع أو عدم الإقناع هي التفكير التحايلي النفسسي: فإنه 
يتطلب أن ننظر إليه بقدر من التشكك: خاصة في فهمنا لحالات الإبداع في 
مجالات الحياة المختلفة. فالميد عون لهم مشكلاتهم وخصوصياتهم كأي مجموعة 
أخرى من اليشرء لكن الخطر الحقيقي هو أن ننظر إليهم ونعاملهم وذق مفاهيم 
ومصطلحات تحط من قدر العمئيات الإبداعية ولا تساعد على ألوصفه الحقيفي 
لهذا النوع من السلوك بوصف الشروط الملائمة لثموه في إطار صحي. 

وهناك آدلة إضافية تثيت أن الانغماس في نشاط إبداعي يحرر الشخص 
من الاضطراب: ويعيد إليه الحيوية إذا ما تم ذلك من دون إخلال بالقواعد 
الصحية. فمخلا لاحظ «أثئيرت أليس» ؤألاتا #عطلة أن الشخص عندما لا يجد 
نشاطا إبداعيا يسمتغرفه تجده في حائة من التماسة وعدم الاستقرآر. ومن ثم 





الحكمة القبائعة 


نجده يوصي الناس. الذين يتسمون بدرجة عالية من الذكاءء والفكرين بأن 
يتفلب الواجد منهم على ما قد يصيية من إحساس بالاكتئاب والتوتر بأن يبد 
لنفسه نشاطا إبداعيا يستغرقه حتى يظل على المستوى الصحي اللاثق 
والحيوية المطلوبة هي حياته (المرجع: 31غ). 

ويعلمنا «أليسء» أيضسا من خلال نظرية العقلانية: التي سعأاهم في تطويرها 
(للمزيد عن هذه النظرية. انظر المرجعين: ه. 7), أن النامى الذين يعيشون حياة 
متسمة بالكسل والجمود والرتابة ألذهنية (أىي المنخفضين في الإبداع) يجدون 
أنفسهم ضحايا لهن! الأسعلوب السلبيء ومن ثم تتكاثر في أحاديتهم العبارات التي 
تعير عن شعورهم باللل. والفتورء والرتابة: والضيق والخوف من الفشل. ويسبب 
هذه المشاعر يتزايد تجتبهم لجوائب النشاط الإبداعي التي قد تكون الآأسلوب 
الأمتل لعلاح مخاوقهم والقضاء على جواتب الملل في حياتهم. 

الخلاصة من هذاء آن الإبداع قد يكون علاجأ نفسياء وأنه يفتاع أمام 
الشخص نوافن للصدحة النفسيةء بما ضيها من إحساس بالتقة بالنفس 
والإشباع. وتحقيق الذات. 


تدربب القدرات الإبداعدة ورصدد الصحة النقسدة 

ومن جوائب التقدم الملعساصرة في دراسة الإبداع من حصيق صلتسه 
بالاضطراب النفسي أو الصحة النفسية؛ أن علماء النفس أخذوا يبتكرون في 
الوقت الراهن كثيرا من البرامج التدريبية لتقوية اتدافع الإبداعي. وهم بهذه 
البداية يرون أن تدريب المهارات العقلية في حل المشكلات والإبداع: يمهسد 
للعلاج النفسي؛ ويزيد من رصيد الصحة النفسية والعقلية تدى الملرضى 
العقليين والنفسيين. ومن ثم أصبح الاهتمام الآن مركز! ليس على مأ إذا كأن 
المرض النفسي أو العقلىي علامة من علامات الإبداع أو العبقرية:؛ بل على 
تدريب القدرة الإبداعية, والقدرة على حل المشكلات بطرق خلاقة كوسيلة من 
وسأئل التخفف من الاضطراب النفسيء والمرض. 

بعبارة أخرىء لم يعد السؤال المطروح على ساحة البحث العلمى الآن هو 
ما إذا كان المبدع مضطريا أو سليما. لقد أصيح السؤال الركيسي موجها نحو 
اكتشاف مأ يمكن أن تضيفه القدرات الإبداعية من إثراء وخصوية اللمرضى 
النفمسيين بلغة الصحة النفسية. واكتشاف ما يمكن أن تمدنا به 





قت طم حرطة حيرب 


القدرات الإبداعية من حيوية وتوجهات إيجابية فى التعامل مع المشكلات 
النفسية والاجتماعية التي يواجهها المريض النفسي في تفاأعلاته اليومية. 

مشال هذ!: استفاد علماء العلاج النفسي والممارسون للعلاج السلوكي 
والتفسي بما قدمه علماء الإبداع من نتائج وتحليل الشروط المحيطة بالعملية 
الإبداعية وتطورها. وتجد مصدا!قا لهذا أن هناك محاولات ناجحة لتدريب 
المرضى التفسسيين بالعسمل على زيادة رص يسدهم من القسدرة على حل 
المشكلذت وستدامة تمعاطميم؛ وهىي قدرة رئيسية من القدراته التي يشتمل 
عليها مغهوم الإبداع (المرجعان: :4١‏ 04). ووفقا لهذ! ال ميدأ يسعى المعائج 
التفسي؛: الذي يتينى هذه الطريقة من العلاج: إلى إطلاع المريض على تواشر 
حلول متعددة وأكثر فاعئية لأي مشكلة من المشكلات التي قد تواجهنا إذا ما 
نظرنا إلى المشكلة نظرة إبداعية: وأن نيين له أن بإمكانه. منفرد! أو بالتعاون 
مع معاتلجةه أن ينتقي من ببن هذه الأساليب والحلول المتنوعة للمشكلة أكثر 
هذه الحلول فاعلية في التغلب عليها. ويدرّب على ذلك وفق الخطوات التألية 
التي تذكرنا جيدأ بمراحل تطور العملية الإبداعية كما يلي: 

١‏ عندمأ يلتقي المعائج بالمريض يتم بادئ ذى بدء حصر المشكلات ائتي 
يعاني منها مريضه. وترتبط بآنواع الاضطراب والتعاسة التي يشكو منها 
المريض . وفي هذه المرحئة يتعاون المعالج مع المريض على حصر كل أتواع 
المشكلات بما فيها الصراعات التي يعاني منها أو الإحباطات التي تواجهه. 
والعقبات ألتي تعوقه عن تحقيق أهداظه... إلخ. 

تساعد الشخص يعد ذلك على التعرف على مصادر القوة ومخطف 
الإمكانات المتنوعة التي تنطوي عليها شخصيته: بمأ في ذلك مأ يتواضر لديه 
من قدرات على مواحهة الصعويات. 

؟ يتماون المعالج مع المريض على اكتشاف مختلف الطرق الملائمة ألتي 
تصلح لمواجهة المشكلة المطروحة: مع تدريبه في كل جلسة من جلسات العلاج 
على إتقان إحدى المهارات العلاجية امتفق عليها. 

4 تعزيز ثقة المريض بالنفسر» حتى يمكنه العمل على ضدبط الظروف 
والعوامل الشخصية والمزاجية المساهمة في إضطرابه: وحتى يكون أكثر ثقة 
بنفسه وإمكاناته عند مواجهة التحديات والظروف الخارجية المسأاهمة في 
تكوين الاضطراب. ثم آخير!: 





الحكمة الشبائعة 


© وضع تصور أو منهج ملائم للمستقبيل يمكن للمريض أن يلجا إليه 
ويستعين به عندما تواجهه المشكلة من جديد. أو عندما تواجهه أي مشكلات 
مشابهة للمشكلات التي أثارث لديه الاضطراب والتعاسة في السابق, 

تلاحظل فى الخطوات الخمس ألتى اشتمل عليها المنهج العلاحي السابق تأكرا 
ضعليا ومباشرا وواضها بدراسات الإبداع التي تشير إلى إمكان تطويع القدرة 
الإبداعية في حل مشكلات الصحة النفسية والعقلية. والخطوات السابقة تذكرنا 
بالمراحل التى وضعها جراهام والاس حدائه/1 هي تحليله للمراحل المختلفة التي 
يمر بها التفكير حتى تتاح له فرصة الوصول إلى العمل الإبداعي والأصالة, 
وبزوخ الفكرة الجديدة على الذهن؛ وهي: التهيرٌ أو الاستعداد ؛. الاختمارء الإتهام: 
وعملية التحقق والتعديل لإخراج الفكرة في شكلها النهاتي المعبول (مزيد من 
التفاصيل والشرح في المراجع: 044 #لا, 8 17). 

وفى هذه المحاولة وغيرها توجد رسأئثة واضحة يعلتها لنا علماء الصحة 
النفسية والملاج النفسي؛ مؤداها أنهم يتفقون مع علماء الإبداع بأنه توجد 
دائمأ حلول أفضل. واختيارات متعددة للواجهة مختلف المعضاذت التي يعانيها 
المريض عدا المرض النفسسيى . ويؤيدوتهم في أن هناك العسديد من الطرق 
والأساليب الإبداعية التي يمكن للمريض أن يتعلمها: وأن بإمكأنه لو تعلمها أن 
يعزز قدرته على اختيار الحلول الملاكمة: وأن يقوم بتتنفيذما عمليا؛ ومن ثم 
تتزايد أمامه فرص الصحة والشفاء. وبهذا لم يعد السؤال المطروح أمامنا هو 
ما إذا كان الإبداع يدقع إلى الجنون أو العكسى؛ إنما أصيح يتركز في اليحث 
عن الإمكانات الهائلة التي يمكن أن تساهم فيها دراسات حل الملشكلات 
والإبداع في ابتكار الطرق الصالحة لرسم معالم الصبحة العقلية ومعالجة 
الاضطراب النفسي والعقلي. 

لقد تجاوز علماء العلاج النفسس والسلوكي الفكرة التقليدية يآن الإبداع 
والعبقرية سيبان من أسياب المرض النفسي والعقلي؛ وأنطلقو! في ممارسات 
نشحطثة جعلت هدفها توظيف الإبداع في علاج التحديات امخطفة للمرض 
النفسي والعقلي؛ وإنها لنقلة هائلة في حساب الرصيد العلمي في خدمة 
الإنسان للوصعول يه إلى مراتب عليا من تحقيق الذات والرضا التفسي ميدعا 
كان أو أقل إبداعا. ١‏ 





ألم 

دإن اتخسغط التقفسي» ون 

لم يكن صرضا: يمهوسة. 

للإصسيابة بكة_ يمن مني 

الاضطرإيات الصب_يسة 

بجانبيها! إلتفسي والعدني:». 
الؤلف 


اضطراب نفسى أم أحداث الحباة ؟ 


عندما سكل الأديب الأمريكي «آرثر ميطلر» 
الحاصل على جائزة نوبل في لد أل والذي تعد 
مؤلفاته من أوسع الأعمال الأدبية رواجا . عن 
معاناته: عير هما يمانيه المفكر الإبداعى ومصدى 
مأ يتعرض له من ضسقغوط. قوصفش الكاتب أو 
الأديب بأنه «داكما في تعب وكربء ولا يقتصر 
هت! على ما يحدث أثناء قيامةه بالكتابة أو لأنه 
يكتب: إن التعب والكرب يلازمان الكاتب هي كل 
شأآن من شؤون الحياأة: في الزواج؛ والمعاصللات 
الخارجية: والمال: وكل شيء». 

وتكمن في هذه العبارة معأن كثيرة غابت هيما 
ييدو عن أذهأن عتماء النفسن في تحليلاتهم 
المبكرة للصلة بين الإبداع والمرضن التفسسي: فمها 
ذكره دميتره هنا طى وصفه لتكاتب يختلف عن 
مفهوم المرض التفسيء ويقترب من المفهسوم 
الحديث المعروف ياسم الضقغوط النفسية كقعناة. 

وكما أشرنا من قبل» يشير مفهوم الضغطلط 
النفسي- في أبسط معأنيه - إلى أي تفير داخلي 
أو لخارجي يطرأ على حياة الإنسان. بعيارة 
أخري. تمكل الأحداث الخأرحية يما غيهأ ظروف 
العملء أو المشاحنات مع الزملاء: والصراعات 


#لحكمة اإتضائعة 


الأسرية؛ وتوتر العلاقات الاجتماعية: ضغوطاء مظها في ذلك مثل 
الأحداث الداخلية أو التفيرات العضوية كالإصابة بالمرض» أو الأرق. أو 
الإجهاد. :و التغيرات الهرمونية الدورية أو النشاط العقلي أو الجسمي الزائد 
(المرجع: .)5١‏ فكل ما من شسأنه أن يؤدى إلى استجاية إنفعالية حادة 
ومستمرة. يمثل حدثا وضغطا نفسياأ على الفرد. 

وعلى الرهم من الاهتمام المتزايد بدراسة الضفوط: فإن الكثيرين 
يختطوتهاء خطاء بمفاهيم المرض النفسي كالقلق. يدكر «هائز سيلياء وهو من 
أوائل العلماء الذين درسوا هذا الفهوم بيه من التركيزء أن الضسغوط 
النقسية ليست مرادفة لفهوم القلق النفسي: ولو أن العلق يعبر عن إحدى 
الاستجابات التي يمكن أن نستجيب بها للضغطء فنحن نشعر بالقلق عندما 
نتعرض لضغط ماء أو عتدما تتراكم عليتا الضغوط المختلفة. وفضي كثير من 
الأحيان يشكل القلق- كأي اصضطراب نفسي آخر- ضغطا إضافياأ على الكائن؛ 
أو قد يكون أيضا مصدر! للاحساس باتضخوط (الرجعان: 6ك .)/١‏ 

ومفهوم التوتر العصبي مصطلح آخر ارتبط خطأ يمضهوم الضغط 
النقسسىي» فمن المعلوم أن الضغوط ليست توتر! عصبياء قالتوتر العصبي ‏ مله 
في ذلك مثل القلق ‏ قد يكون نتيجة مرححة عندما يتمرض الفرد لضقغط أو 
حدث مستمر أو لعدد من الضيغوط المتلاحقة. قضلا عن هذا فإن تزأيد 
التوتر يجعلنا مهيئين لمواجهة الضفوط يشكل مبائغ فيدهء مما يقلل غرص 
التكيف ومعالجتها على نحو إيجابي. 

والضغوط ليست بالضرورة سيثة؛ فهيى لا تزيد على كونها أحداثأ يومية 
تمر بناء فهي في واقع الأمر حواقز للنجاح والإنجاز وتحقيق الأهداف. وتظل 
مقيولة وصحية ما دامت معتدئة وغير حادة. وما دمنا تتعامل معهأ على نحو 
جيد ويأسائيب ملائمة. كما أنها ليست أمر! يحسن بالضرورة تجنيه أو 
تحاشيه فهي مطلب من مطالب الحياة: ويحتاج الفقرد هي كثير من الأحيان 
إلى درجة منها حتى يكون قادر! على الإنتاج والحماس والإنجاز والتقوق. 

أما الضغوط النفسية فتكتسب أهميتها! من طريقة استجايتنا لها . وقد 
إثبت العتماء أن استمرار التعرض للضغوط ‏ من دون أن تكون لدينا المهارة 
الكافية للتعامل معها بتجاح ‏ سيجعلنا عاجزين عن المقاومة طويلا. فالضغط 
يمثل بالنسية إلينا في البداية مشمة وعبئأ يحتاجان منا إلى المزيد من حشد. 





أضشطراب ثفسي أم أحداث الحياة ؟ 


الطاقة. ثم تمر بعد ذلك فدرة معايشة واعتياد كمحاولة للتكيف مع مصادر 
الضغط ومقاومتها. ولكن ذلك قد يستمر لفشرة نشعر بمدها بالاجهاد 
والارهاق. ثم قد ينهار جهاز المناعة؛. خاصة إن لم نكن مسلحين بالطرق 
المادئمة تلتكيف والتعايش الفعال مع الضغوط. مما قد يؤدي إلى مضاعفات 
صحية جسمية ونفسية تصل إلى درجة الإصاية بمرض عقني أو الوفاة. 

إن الضغط النفسي» وإن لم يكن مرضاء فإنه يمهد للإصابة بكشثير من 
الاضطرابات الصحية يجانبيها النفسي واليدني. همن المعلوم أن هناك طائقة 
كبرى من الأمراض النفسية: يعتقد أنها نتاج مباشر للضغوطء كالقلق. والاكتكاب, 
والوساوس القهرية. كما أن هناك قطاعا كبير! من الأمراض العضوية يلعب فيها 
الضغط النقسي الدور المهم نضمسة. ومن أمثلتهاء أرتقاع ضغط الذم.؛ والمدكري. 
والريو...إلخ. أمأ الأمراض النفسية فيرتبط ظهورها بأنماط الضغوط النفسية 
التي يعانيها الفرد . وهي غالباً ما تبدأ في الظهور إثر التعرض للتغيرات الحياتية 
والمشقات اليومية. كالفشل؛ والمرضص» ووفاة أحد الأقارب» أو توقع الاتفصال عن 
الأسرةء أو تغير الدخل المفاجئ...إلخ. وينطبق هذ على الأمراض التفسية 
كالقلق: والاكتكاب التفسي؛ والآمرا اض العقلية الشديدة. ولو أن العوامل التي 
تحكم ظهور الأمراض العقلية الشديدة كالقصام والانتحار أكثر تعقيدا من ذلك, 
وتتضاهر على إحدائها عوامل عضوية واإجتماعية أشرى. 

ومن الثأيت أن مدى تأثير الضغوط في الصحة يتوقف على مطبيعة 

الشخصية: وما تتصف به الشهخصية من قدرة على تحمل الإحياط؛ أو 
المرونة؛ أو مستوى التضاؤل...إلخ. كذلك تساعن الأساليب السلوكية الحديفة 
على تزويد الفرد بمهارات إجتماعية واتفعألية تمكنه من معائجة الضغوط 
والتغلب على نتائجها السلبية. 

وفي أاعتقادنا أن مفهوم الضصغوط سيكون له في اممستقبل القريب دور 
جوهري أكير في تفسير كثير من جوانب الفموض التي أحاطت بدراسات 
العيقرية والإيداع من حيث صلتهما بالمرض النتفسي والصحة. وأعتقد أيضنا 
أن الانتباه إليه وإلى تأثيراته في الفرد المبدع سيقود إلى كثير من المنجزات 
التشخيصية والعلاجية التي من شأنها أن تخدم فهمنا لهذه الفئة المتميزة 
علميا وفكريأ . ومن ثم نحتاج إلى التعرف على مصادر الضغوط في حيأة 
المبيدعين والعياقرة قبل أن نتتقل إلى التطبيقات العلاءجية في دراستها . 


#لحكمة الضائعة 


مصادر الضغوط في حياة المبدعين والعباقرة 

لا بى من أن نعترف بادئ ذي بدى يبأن المبدعين والميافرة يتعرضسون 
كفيرهم.: إن لم يكن آكثر عن غيرهم. لكثير من الضغوط التي تأتى من مصادر 
مختافة. وقد عير «إرنست همنجواي» عن ذلك صراحة قائلا: متى أصيحت 
الكتاية بليتك الكبرى: ومتعتك فلن يصرفها عنك سوى الموت». وهناك أكثر من 
دليل يثبت أن حدة الشعور والاستجابة المرضية للضغوط تتفاوتان طرد! بتزايد 
الضغوط وكثافتها هى حياة الفرد . وقد أيدت هذه الحقيقة في أكثر من بحث؛ 
وفى أكثر من ملاحظة للحيأة الواقعية للمبدعين. قد بينت ملاحظة المبدعين 
وما ممجله البعض منهم من سير شخصية أن آلامهم ومعاناتهم نتيجة كمأ 
يواحههم من الرفض الاجتماعيء وحدة صراع الأدوار: واللاعقلانية وغيرها 
كانت تظهر في سلوكهم الشخصيء وظهرت في تعبيراتهم ومشأعرهم وردود 
أفعالهم نحو المحيطين بهم. بل إن كثيرا من الاضطرابات النفسية والجسمية 
تتطور لديهم في ظل هذه الظروف بشكل خاص. 


هل تقاثر الحياة الشخصية الميدع نيجة كا يتعرض له من ضغوط؟ 

فى عام 479ازارت الكاتبة الإنجليزية والناقدة الأدبية الممروفة «بياتريس» 
فطعلا ععننك8 العالم والأديب الإتجليزى والفيلسوف والرياضي المعروف 
«برترائد. رأسل»»: وكتيت بعد زيارتها له: 

«مسكين بيرتي [أي برتراد راسل | نقد حول حياته إلى فوضى لا تطاق, 
وهو تعرق ذلك حيف! .» 

وفي كتاب ح.ديث بعنوأن: «برتراند راسل؛ من هام 155١‏ . ١/إ15:‏ بتسيع 
الجنون» أيد مؤلفه مرأى صونك» علهمه80ة دخا ذلك مبينا أن «برترائد رأسل» في 
تلك ألفترة لم يكن عاديا على الإطلاق: وكان هو نفسه يعلم ذلك عندما وصف 
نفسه في سيرته الذاتية الصادرة في عام 1971 يأن حياته أصيحت فاشلة 
تماما من التاحية الوجدانية والفكرية والسياسية. ونعلم من هذا الكتاب الذي 
صدر عن «راسل» أخيرا أنه تعرض في تلك الفترة لكثير من الأحداث التي 
صبيفت حياته بالمرارة والفشل يما فيها زيجاته المتعددة؛ وعلاقاته المتوترة 
بأبنائه: وانهيار سمعته العلمية؛ وتعرض كتاياته الفلسفية (التي حصل منها على 
شهرته) للتقد الشديد من «فيتجنئشتين» تلميذه السايق في جامعة كاميريدج 


أضطراب نفسي أم أحداث الحياة ؟ 


الإنجليزية. وزاد الطين بلة أنه فشل أيضا في الحصول على وظيفة أكاديمية 
داكمة بسيب إرائه المتحررة عن الزواج والعلاقات الجنسية. كل تلك الأحداثك 
تضافرت لتخلق من نلك الفثرة فى حيأة دراسل» فترة قائمة لم يكن من الصعب 
عليه أن يصقها بالفشل؛ وأن يصفها المؤرخون لحياته العلمية والأدبية بالعقم 
والجدب وسوء التقدير. ومن الغريب أنه كتب في تلك الفترة المشحوئة من 
حياته ما يقرب من 68١‏ كتابا لم تفلح طي أن تعيد له سمعته المرموقة بسبب مأ 
اتسمت به من سطحية وسذاجة في التحليل السياسي والاجتماعي للأحداث 
المحيطة به. على الرهم من قدراته الأدبية واللغوية الفائقة. 

وعلى المستوى العربيء ذكر «نجيب محفوظ» ذات مرة أن من أصعب 
الفترات فضي حياته تلك الفترة التي قضاهاأ ركيسا لمؤسسية السينما. فقضد 
كانت الوظيفة مقلقة للراحة؛ وامتلاأت العلاقات خلالها «بأجواء من 
الاتهامات والتشكيك». وذكر «تجيب محفوظ» عن هذه الغترة أنه لم يفتح 
كتابا واحدا ولم يكتب كلمة؛ وعاش في اكتثاب عام. وقد تعرض لفترة 
مشحونة أخرى بعد أن كتب روايته المعروفة باسم «الكرنك» التي أعتبرها 
اليعساريون آنذاك هجوما على «جماأل عيد التاصره». وقد وصف نجيب 
ميحفوظ هذه الغترة يأنها كانت مشصونة إنفعالياء وأنها عرضته لكثير من 
الضغفوطء ونتيجة لهذ! أصيب يمتاعب صحية في القلب؛ والام فظيعة 
صاحبته فترة طويلة من حياته (انظريرجاء التنقاش1555: تجيب محفوظك: 
صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أديه وحياته. مركز الأهرام 
للترحجمة والتشرء ص 51219). 

ومن المعروف عن سكيئر» تعمزلاة العائلم التفسسي الأمريكي المعروف»: 
اذى يعد أحد المؤسسين الركيسيين للنظرية السملوكية المعأصرة في علم 
النفسء أنه عأنى أإضطرايات نفسية وصحية مماظة لما أصابي «محفوظء» 
فور انحهائه من كتايه العروقف دمأ يعد الحرية والكرامة» تصملعع؟!1 لومزعظ 
لإاأمعات 4 فقد أنهى «دسكيتر» كتاية هذا بعد أن بلع الخامسة والستين من 
العمر(*). وعلى اثرغم مما لقيه هذا الكتاب من ترحيب البعض: فإن 
اليعضى الآخر من العلماء والفلاسفة والمفكرين شنوأ عليه هجوماأ ضاريا 


سس ب ب ب ا ا لل ا ل ا اك ا ا ل ا ا سبج بيجيو يي ويب يبب ا اشع نا ا ل ا مس ا 


(*) ترجم هذ الكتاب إلى العربية يعتوأن: تتكنوئتوجيا السلوك الإنسائي: عاألم المعرفة: عدد؟؟, 


قسولسن دثرة ! . الكويت. 





الحكمة اتلضاتئعة 


يسيب ما انطوى عليه (من وجهة نظرهم) من اتجاه غير إنساني في تفسير 
الطبيعة اليشرية. ومن المعروف أن الإجهاد الذي ألم بسكيتر نتيجة للجهد 
الذى بذله فى تاليف هذ! الكتاب. فغضلا عن الضفوط الخارجية 
والانتقادات الحادة التتى وأجهة بها الرأي العام؛ وضقوط ائلسن: كل ذلك 
جعل من تلك الشترة فى حياة «سكينر» واحدة من أشق الفتثرات هي حياته. 
فقد أصيب بالاكتئكاب. كما عانى أول أعراض الإصاية يمرض القلب لدرجة 
أن طييية المعائج ذكر نه أن شلك المصابسن بهذه الأعراض نفسها لا يعيشون 
أكثر من خمسة أعوام من بدء الإصاية بها. 

ومع أن «سكيتر» عاش بعد ذلك حتى السابعة والثمانين من العمر. إلا 
أن هذ! لا يقثل من الآثار الصمية السلبية للضغوط الاجتماعية» وضغوط 
العمل التى يتعرض لها المفكر: وإنما يشير إلى أن في المقدور اكتسماب 
أساليب كقاومة هذه الضغوط. ققد إستطاع «سكيتر» يعد ذلك أن يعدل 
أسئويه في العمل؛ وأن ييتكر طرقا خاصة ساعدتة على معالجة الضغوط 
والإحباط في حياته؛ يما في ذلك التزامه يجدول عمل صارم أتاس له 
القدرة على مقاومة التورط في الصراعات الاجتماعية والنقدية التي 
أثارها كتابه: وأن يدعم قدرته على الاستمرار في العملء: مما لم يحرمه 
من مواصئة الاستمتاع بالتشاط الإبداعي حتى وقاتة؛ وهو على أعشاب 
التسيعين من العمر. 

وبائثل: عندما أنتهى «أسحق نيوتن» من كتاية الموسوم «المبادئ» عاتنى 
الاتهيار العصبى وكان يشكو دمن عدم قدرته على النوم ومن فقداإنه لتماسكه 
الذهني الذي كان معروضا عنه في السابق» (المرجع:١؟‏ ص/!غ). كأن يكتب 
خطابات غاضية لأصدقائه ثم لا يليث أن يعتذرء إليهم. وكان يأكل قليلا أو 
ينسى تماما أن يققاول شينًا من الطعام. 

وأكدت بعض الدراسات العلمية حقائق مماظة؛ همثلا؛ تبين من عدد متقوع 
من البحوث. أن المرتفعين في المستويات الإبداعية كانوا! ‏ بأئقارنة بالعادين . 
أكثر تعييرا عن مشاعر الإحساس بالاغترابء وأكثر تجنيا للتفاعل مع زملاء 
العمل. كما أنهم عبرواء أكثر من غيرهم: عن رغبة أو رغبات قوية ضي تكوين 
علاقات دافة ووثيقة؛: وكأئوا أكثر إهتماما بالبحث عمن يشاركهم آراعهم. 
ويبادلهم الحوار. 





اضطراي نفسي أمم أحداث السياة ؟ 


ومع ذلك هإن وصف المحيطين للمبدعين كان مختلفا عن الصورة التي 
كانوا يظهرون بهأ. فقد وصفهم المدرسون والآباء والأنداد بأنهم يميلون 
للعدوان: ويتسمون بالتعالي» والمشاكسة:؛ والتبجح (المرجعان: ال /الإ), مما 
يزيد يدوره من إحسساين الميدع . خاصضة فى اللراحل المبكرة من العصر وفي 
الطفولة . بالمرارة والعزلة النفسية والاجتماعية والتوتر (*), 


الضخوط والإجهاد شي حداة لاعبي الشطرمج 

من اليحوث الحديثة التي أثيتت أن الضغوط وامجهدات. عندما تزيد فى 
حياة المبدعين والمباقرة. تتسيب في إثارة الاضطراب لديهم (المرجعان:+/, 
4): هذا المثال الذي تتجمع فيه خيوط هذه العلاقة, فقد أجري بحث عن 
تأثير التنافس في لعب الشطرتج بين اللاعبين العالميين من أمثال: أليغين 
عمتطاعاةف وصورفي 'اإاصدمالة ولابوردوئيس 5لدترواستمط 1 . فلعلنا لا نشك في 
اتصاف لاعبي الشطرنج بالعبقرية؛ والابتكار, ولعانا على يقين بالضغوط 
الجسمية والعقلية التي يعأنيها لاعبو الشطرنحج العالميسون بسبسب الباريات 
العالمية التسي يخوضوتها سنة بعد سنة. إن ما يتصف به هؤلاء من شهرة 
وعبقرية لا يمر من دون تضحيات صصسية ونفسية بسبب الضغوط الشديدة 
التي تفرضها المنافسة وطبيعة اللعبة ذاتها. ففي الدراسات التي أجراها 
مسيمونتون» (المرجع: لاه 308-309 .وم) قارن أعمار الوضيات بين مجموعتين 

من المحترفين في لعب الشطرنج: مجموعة اللاعبين المحترفين الذين جعلوا 

متها مهنتهم الرئيسية به (وهى مجموعة معرضة لضغوط أكثر بسيب اعتمادها 
الرئيسي على مهنة الشطرنفج وحدها), ومجمومة أخرى احتفظت بمهنة 
إضافية, وهي بحكم ذلك أقل شعورا بالتهديد. ومن ثم أقل استهدافا لضغوط 
المنأقسة. 

ولننظر سنوات الوفيات لأفخراد كل مجموعة كما يمثلها الجدول )5-١(‏ 
ألدي يوضح أن حياأة لاعبي الشطرنج الملتخصصين هي على وجة العسسوم 
أقصر من الجمهور العادي» وأقصر من المبدعين في المجالات العلمية الأخشرى 
التي توضح بحوث أخرى أنها في السبعينيات. 
(*) القارئ المهتم بافزيد عن هذا الموضوع لن يعدم أمئئة لا حصر لها من سير الميدعين والمفكرين. 
انظر مكاح المراجع: لاا ارتم دار هكم لتلا ألا لك لآق اله فق علا كيل بالا 








الحكمة الضعائعة 


جدول 11١‏ 
القشرق في سمن الوقاة يبن اللاعيين اللدين اقتصروا علي مهتة الشطرتج. 
واللاعبين الذين احتفظوا بمهن إضافية 


ع4 مجموجة المهنف الوا حفة: 
لايوردوئيس 
ك1 أن 1 

مور كي 

الخواه وياد 
أليعخين عمنططءام 
«بء المجصوعة التي احتفظظت 
يأكثر من مهتة: 
فيليدور 


عت 2 


مسمتأونتون 111017هاة 


أتترسيسن لعوععمع ددم 


متوسط المجموعة الأولى 


اتلفرق بين المجموعدين 





الحدول ماشوذ عن .«سيمونتونء (الرجسع: 219 308-3090 .22 ) وييين أن سحياة للاعبي 
الشطرنج المحتثرظين الدين لم تتح لهم أصمال إضافية (بالقارنة باللاهبين المحترقين النين 
احتفظو! بمهن إضاقية) كانت أخقصر بشارق ١5‏ عددّة. ويوضح ذلك من وجهة نظرن أن 
مجموعة اللاعين المحترقين الذدين جعلوا من الشطرنج مهننهم الرئيسية كانت اكثكر 
تعرضنا للخغوطل والتهديد يسيب اعتمادها الرفيسي على مهتة الشطرتج وحذدهاء 





أضطراب نفسي أم أحداث الحياة ؟ 


وتزداد الحيأة قصرا بالنسية إلى اللاعبين الذين لم يحتفظوا بمهنة 
إضافية أخرى بفرق شديد الدلالة يتجاوز ١5‏ سنة من الوفيات المبكرة. إلى 
هذا الحد يصل تأثير الضغط. المصاحب للمهن الإبداعية: أى أنه من الممكن 
أن يؤثر ئيس في الحالة التفسية أو الجسمية فحسب. بل يتجاوز ذلك إلى 
الوفيات في أعمار مبكرة. 


من الحقل السياسى والزعامة 

وهناك أيضاء مثال آخر من الحقل السياسي والزعامة يشير إلى ما قد 
تتسديب فيه ضقوط الشهرة والمجهدات وتزايد اللشكلات والمسؤوليات في حيأة 
المشاهير من اضطراب. فقد خصصت مجلة علم الئقس السياسي عندا 
خاصا (المرجع: 15) لدراسة الحياة الصيحية - بجانبيها النفسي والجسمي . 
لرؤساء الجمهوريات فى الولايات المتحدة الأمريكية بدءا عن «روزفلت» حتى 
«كلينتونه. وسما كشفته هذه الدراسات إنه لا يكاد فرد واحد من بين الرؤساء 
الذين خضعت سيرهم الذاتية للتحليل والتوثيق الجيد يخلو من بعض جوائب 
الاضطراب. وقد تزايدت مظاهر هذا الاضطراب في الفترات الحرجة من 
ممارسة كل منهم لنشاطة السياسي. 

ف «روؤطلت» عأنىي ستسلة طويلة من الأمراض العضوية أانتهت بالشلل 
النصفي. كما يذكر أنه عاتى أيضا أعراضا نفسية تصف على نحو مذهل ‏ 
من وجهة نظر الكثير من الأطباء النفسيين الأمريكيين ‏ أعراض الإصابة 
يالاضطراب الدوري أو جنون الهوس والاكتثاب (بالعريية المصدر رقم 7). 

أما «أيزتهاور» فقد أصيب بمجموعة من الأمراض البدنية التي ينمي 
بعضسها إلى فضتة الأمراض العضسوية ذات المصدر التفسسي 
(السيكوفسيولوجية).: أي التي تسببها المتاعب النفسية والضغوط العامة 
والخاصة. فمن المعروف أنه كان مصابا بارتفاع ضغط الدم الشريانيء كما 
أصيب أكشر من مرة خلال رئاسته ينويات قلبية أقعدته عن العمل قبل 
إنتهاء فهحرته الركاسية. وعلى الرهم من أنه كان . بالئقارئة يقيره من رؤساء 
الولايات المتحدة - أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الضغوط. إلا أنه ثم 
يتوقف عن التدخين بشراهة؛ء مما ضامف من مشكلاته الصحية التي أنهت 
حياتة يمرض القلب وإلشلل (المرجع: 11). 


الحكمة اتشضائعة 


أما»«جون كنيدي» فقد أصسيب بمرض «إديسون» وهو من الأمراض 
الخطيرة التى يتطلب علاجها استخدام العقافير التفسية والمنيهات» مما 
أدى إلى علاجه بالكورتيزون والعمقاقير النفسية المتبيهة بمأ فيها 
الأمفيتامبن وال «سترويد». وقد ساهم في علاجه عدد كبير من الأطياء 
وصغوا! له كثيرا من الأدوية الطبية والتفسية دون تتنسيق بينهم (الصدر 
السابق)؛ تكن نتاكج العلاج الكيمياثئي بالأدوية النفسية المكثقة على «كنيدي» 
وقدراته على التقدير السليم وأتخاذ القرارات ثم تكتشف نكيجة لاغتياله. 
هذا على الرغم من أنه وضع العائم كله على شفا حرب ذرية كان يمكن أن 
تشتعل بسبب قضية التسليح السوفييتي لجارته «كويا». 

وبعد اغتيال «كنيدي» تولى «جونسون» رئاسة الولايات المتحدة لفكرة 
قصيرة أمتلاآت بالأمراض واعتلال الصحة. وقد حجز أكشر من مرة في 
المصحات وامستشفيات يسبب إصاأيته بالسرطان وأمراض القلب. كما تعرضص 
أكشر من مرة للعلاج من الإرهاق السصبيء وتطورت لديه اضطرايات 
سيكوفسيولوجية؛ تفاقمت نتيجة تعدم الانصياع لأوامر الأطباء. 

أم!ا «نيكسون» فقد ارتيط اإسمه بفضيحة «وتترجيت» التي أدت إلى استقالته 
شبل نهاية ولايته. وتركت كشيرأ من التشوهات النفسية في حياته ومنها وصفه 
بالاضطراب السلوكي والخداع والكذب. ويذكر المقريون منه أن حياته في تلك 
الفترة عانت كثيرا من الاضطرابات الصحية والجسمية ‏ النفسية, 

ويذكر المؤرخون أن «نيكسون» عانى كذلك هواجس الاضصطهاد التي 
لوحظت عليه حتى قبل فضيحة «ووترجيت»«فضلا عن أنه عانى خلال فترة 
الترشيح للرئاسة ضد «كنيدى» ‏ وهيى فقترة مليكة بالضغوط في حياأة أي 
مز ميسج أمريكي لفركاسمة ‏ من التهابات الركية التي كانت تعائج بالملسكنات: 
والمعروف عنها أنها قد تقود إلى الإدمان. 

ولا توج معلومات موئقة عن الحالة الصحية لكل من موفورد» ووكارتر»., 
ولكن معلوني «كاوتره لاحظو! عليه في الفتحرة الأخيرة من ركاسته: وخلال 
تلك الفترة الحادة التي أممر طيها العاملون بالسفارة الأمريكية في إيرأن. 
لاحظوا كثير! من الأعراضن الدالة على الاكتثئاب الشديف يما قيها 
السلبية الشديدة:؛ والعزوف عن التشاط الاجتماعي: والاتنطواء. وصعويات 
النوي إلى درجة أنه توظف عن ممارسة نشساطاته الرياضية العمتادة. 


[ضطراب نفسي أعر أحداث اتحياة ؟ 


جدول 4-7 
الحالة الصدحية لرؤساء ألولايات المتحدة بدءا من مروزفلت» 


الحا الصحية 


روز ققه سلسلة متويلة من الأمراص العضوية أشهت إلى الشلل في النسيف تقل من 
الجسم. معاق من الناحية اإنفسية؛ أعر أض الامطراب الدوري عط مدلل لأا 

ترومان في هيده أئقيت القتابل أتذرية على الياباتيين بعد إنتهاء الحرب العائية اثثانية 
أمراض سيكوفسيولوحية بمأ فيها أرتضاع ضغط الدم. أصيب أكثر من مرة 
بئويأات قلمية؛ أعاقة جسمية سمب أإمراضن القلني التي اغمدته عن معارسة 
حياتنةه فى غمرة وداسيعة : 

كنيدي |الاصابة بمرض «إديسون» مما أدى إلى عصلاجة بالكورتيزون والعقاقير النفسية 
المنبهة بما فيها الأمفيتامين وال «سترويد ». عولج من قبل عدد كبير من الآمطباء 
3 موأ لبا - عون 3 : اليه ل يأئية ته بة من تون 3 قي بياخ 1 تغاذع العتذج 
الكيمياتي بالآدوية النفسية الفكثفة ثم تكتشف نتيجة لأغتيائه. 

جونسون تاريخ طويل من الحجز باكستشفيات سيب السرطان والقلب. تعرض أكتر من 
هرة للعلاج من الإرهاق العصبي. أضطرابات سيكوهسيولوجية. عدم الانصيام 
لأوامر الأطياء. 


اتفصارات من العثف. أعراض الهواجس الاصطهادية توحظت عتيه حتى قيل 
فضيحة «ووترجيت». يعتقد أن من الأسباب التي ساهمت في فشله في الحوار 
مع كنيدي معاناته في ذلك الوقت من وجود النهايات شديدة في الركية كانت 


تعائح بالتمقافير الطبية. 
ريجان االاصاية بعته «الزهايمره. بدأت أعراضه مبكر! قبل أن يترك ائرئاسة في شكل 
نسيآن. إأصيب كذئك بالسمرطان. 
جورج بوش [أفراض الهوس . أضطرايات سيكوقسيولوجية. الإشماء المتكرنء عما أدى إلى 
(الآاب) أتقيئه على رئيس الوزراء أثيابائي عند زيارة بوش تثيابان. 
نت مضتلفة تدل على أنه يعاني أعراض اضطرابات الشخصية يما فيها 
الشداع والكذب والرشوة والسلوك الجنسي غير اللاتق. قصته مع «صونيكاء 
معروقة. وصفه البعض أيضا بأنه يعاني انقسام الشخصية يسيب الخيرات 


(آألابن) عأنى في فترة مبكرة الإدمأن على المخدرأات والكحوليات: واعتقل بسبب ذثلل. 
تعرض لسلسلة من الحوادث والاصابات الشخصية بعد الهجوم على امريكا في 
١؟أ‏ سسيتمبرز [++5 ٠‏ 





اتحكمة الضشائعة 


ويتكر المحللون السياسيون أن القشل الذريع الذي مني يه «كارتر» في 
الاتتهايات الركاسية ضبد المرشح الجمهوري «رونالد ريجان:» كأن أحهد 
أسبابه الأزمات النفسية التي مرت به خلدل الأزمة الإيرانية: وتج اهله 
الكامل للناحية الاقتصادية في أمريكاء مما يدل أيضا على أن الضغوط قد 
أخذت ضيريبتها كاملة من حياة «كارتر» المعروفا بتدينه؛ وقدراته على 
معائجة الضغوط. 

ولم يكن «ريجان» أحسن حظأ يحساب الاستجايات النفسية والعضوية 
لضغوط الحياة: فقد أصيب في أواخر فترته الركاسية الثانية بكثير من 
الاضطرايات النفسية الذهنية بما فيها النسيان: والتوم المفاجن في أثناء 
الاجتماعات والاعتمادية الشديدة على معأونيه: إلى أن أصيب بعد ذتك 
بعته الزهايمر. 

ويذكر عروبينلزه قصتاطص!آ ودبوسست» غجو2 زعن: 0 ) أن «اجسورجح بوش 
الأب» حقق من وجهة النظر الأمريكية واتفريية انتصار! هائلا في الحرب 
الخليجية الثانية لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. ومع ذلك فقد 
عائى بشدة خلال هذه الفترة وما بعده ‏ من الاضطرايات العصبية 
والعضوية: وثم يكن في مصلحته إغماؤه المتكررء وتقيؤه على رئيس الوزراء 
الياباني عند زؤيارة يوش لليابان: يل أضاف إلى اهتزاز صورته ومصدافيته 
السئياسية والصحية عند مواحهة الأزمات. وريما كانت هذه السلسئة من 
الأحداث من أسباب فشله في الحصول على فترة ركاسية ثانية وهزيمعته 
بسهولة أمام «كلينتون» سنة ؟155. 

آم ] نسائج الضغوط النفسية التى تركتها قصضيهحة دموتيكا» على حياأة 
«كلينتون» التنفسية والأسرية واللاجتماعية غلا يزال صد!هأ يتردد حتى أليوم. 
ولاتزال التحئيلات النئفسية والطبيهة تتجمع لتصفه بالمعاتناة من أعراض 
اضطرابات الشخصية بما فيها الخداع والكذب والرشوة والسلوك الجنمس 
غير اللائكق: برئيس دولة عظمى كالولايات المتحدة. ١‏ 

ولا نستطيع بالنسبة إلى «جورج بوش الابن» أن تقرر بشكل أكيد الآثار 
النفسية التي ستتركهأ ضغوط الممارسة السياسية: فلا يزال الرجل في 
بدأاية هترته الركاسية:ء وفي يداية تعأمله مع الهجوم الذي تعرضبت له 
الولايات المتحدة في ١١‏ سبتمبر 0+١‏ الذي أدى إلى تدمير أكبر رمزين 


أضطر؛!ب نفسي أع أحداث الحياة ؟ 


للقوة الاقتصادية والمسكرية لأمريكا, وهماأ: مركز التجارة العالمي نيويورك. 
وميتى اليئتاجون لوزارة الدفاع طي واشتطن العاصمة. ومع ذلك إن آثار 
الصدمة قد بدأت بالفعل تاخذ ضرييتها من صعحته النفسية والتلجحسمائية. 
همن التاحية النضدية كانت أستجايته المتشنحة لا يمكن أن تكون إستحايات 
التي أنتهت يه إلى إعلان الحرب على أففانستان. أما على مستوى الصحة 
اليدئية واإلجسعمائية ققد طلعت عليئا الأنياء بتاريخ ١‏ يناير ٠٠١١97‏ يأن 
«يوش» قد تعرض للإغضماء وهو يشاهد التتلفزيون. فقد ذكرت الأنياء أنه 
سقط على الأرض مغشيا عليه مما أدى إلى إصابته بعدد من الجروح في 
خدم الآيمن. وأنئفه. وشفته السغلى (انظر التقرير الذى نشره المحلل الطبي 
لعدعوع»516 ها «بيرجارد» في !لوقع الطبي لشركة دياهوه الإعلامية بتاريخ 
غ8 يبتاير 5*١»‏ [لتتخط ع طالمعط-مأعتاط وم بوم . ممطاوي. وسعو يرز نول لمارا 
(وعلى الرغم من أن أطباء البيت الأبيض والمحلئين السياسيين في أمريكا 
فللوا من آثار صدمة ١١‏ سيتمبر بالنسية إلى ما أصاب «جورج يوش» الابن. 
ونسبوه إلى حادث بسيط نتج عن إصابته يفصة مفاجكة: على الرغم من 
هذا فهإن أي شخص ملم ببعض الثقاهة العلمية والسيكولوجية يعلم أن تزأيد 
نسسية الحوادث المفاجكة يكون عادة إحدى النتائج السلوكية الأساسية 
للضغط النفسي والتعامل مع الصدمات المفاجئة أو المزمنة. 

على أن مآ نستخلصه من المشالين السابقين من حياة لاعبي التطرنج 
المحترظين والرؤساء الأمريكيين: يؤكد بالفعل حقيقة ما تتعبه الضفوط 
النفسية في حياة الناس. حتى من كان متهم بالمقاييس العادية على مستوى 
عال من السواء والشهرة. وتلهذ! نجد «أيزنك» عالم النفس البريطاني- 
امعروف ينظرته البيولوجية المتشددة في تفسير الاضطراب النفسي لتدى 
الميدعين ‏ لم يستبعبد أن تكون الاضطرابات التي أصأيت بعضي المبدعين 
الكشاهير نتيجة مباشرة لتلضغوط الشديدة التي خضعوا لها وواجهوها 
(اللرجع: 0غ). 

ولهذا لا بد أن لا نتعامل مم أنواع الاضطراب إلتى تصسيب المبدعين 
بالتيسيط الشديد: وإلا نغفل عما تسهم به ضغوط الحياة وتوتراتها سواء كأن 
مصدرها خارجياأ (كالضغوط لمالية والصراعات الاجتماعية) أو شخصيا 
(كأمراض الإدمان... مثلا) من دور أو أدوار فى حيأة الميدعين. 





اتحكمة الضائسة 


ولم يكتف علم النفس يأن أبرز للوجود مفهوم الضشغط التفسي وبلوره على 
نحو مقبول. بل بين أن من الممكن أن تتعامل مع هذه الضفوط بكماءة: وقد 
حققت مجهودات علماء التفس من هذه الناحية إنجازات لا يجوز إغفائها. 
ولهذاء فإئنا لا نود أن نختتم هذا الموضوع من دون التركيز فضي القصول 
القإدصة على بعض الدروس: ألتي يمكن أن نس تخلصها! من درأسات علم 
التفس؛ فيما يتعلق بالامكانات الهائلة ألغي بمكن أن يبحققها السدعون من 
حيث الحفاظ على قدر ملاتئم من الصبحة النفسية والعقلية واإلجسمية: ومن 
دون إجهاض مبكر: أوتدمير شامل لإمكاناتهم الزبداعية. 

يدجمو لوجر لت أحصطة عط" :1921-71 ,العدصسةال تلمماعظ .(20001) برمظ علممالة 
5 عوط ممم] امون ا يترعلاز 





دللا توحد طرق مستتصبرة 


لاعبهرية». 


المؤلش 


ضغوط العمل الجبداغي 
والمسفات اللماديهة 


يحلو للبعض أن ينظر إلى العمل الإيداهي 
كما لو أنه يصسدر عن عقلية لا يسهل قهمهاء أو 
كآنه وحى وطاقة مليثئة بالأسرار والغموض. 
والحقيقة أنه لا يوجد في الإيداع: وما يمبدر 
عن المبدع من عمل فهني أو علمي أو تقني؛ ما 
يتعذر علي النهم أو التحليل. صحيح أن 
إنتاجات المبد.عين والعباكرة تبدو من ينظر إليها 
بامقابس العادية شيثا خارقا يتعدر على 
العاديين من البشر أن يأتوأ بمظه: لكن العمل 
الإبداعي لة مع ذلك قوانينه وشروطه التي 
يمكن فهمها واستيعابهاء ويمكن إخضاعها 
تلبحث والتحليل. 

المدعصون متشابه ون على الرغم من 
اختسلافاتهم وعلى الرغم من اختلاف 
تخصصاتهم . فالغالبية العظمى منهم: وصفوا 
أنفسهم ووصفتهم المقاييس التفسية 
والفخمحسية التي أتيحت لنا بأنهم تمعيزوا 
بدرجة عالية من الاستغراق والتقائي في العمل 
اللذين حققا لهم الشسهرة والنجاح. يقول 
دهاأوي»: ويمتك معظم العياقرة إحساسا فقويأ 





الحكمة آلضدائعة 


بالمحافظة على الاتجاه الواحد : فههم يعرقون ماذ! يريدون: ومأ يريدون أن 
يسققوم ولا يممحون بأي مشتتات تعوقهم عن تحقيق أهدافهم مهمأ 
عحتست 1 . (المرجع: نه 

ولهت! نجد أن الغالبية العظمى من المبدعين العظام-- مهما تنوعت 
مجالات تشاطهم وإبداعهم - يتسمون بدرجات معالية من التركيز 
والاستغراق الشديدين فى العمل الإبداعي لفترات طويئلة وممندة. فهم 
يعسرفون ما يريدون إنجازه ويستمرون فيه مهما تكائرت من حولهم 
الاشتتاتس: خارجية كانت أو داخلية . وقد يبدى البعض متهم بسبرا 
وسبهولسبة فى كمية ها ينتج من كلماتث أو مخترعات أو رمولء إلا أن ذلك 
صا كان ليتحقق لهم من دون الجهد والعمل المركز والمكثف في السابق: 
ومن دون اكتساب المهسارات اللازمة للعمل والإبداع ألتي قد تمند سنوات 
طويلة عن العمر. 

بعيارة أخرى: لا توجد طرق مختصرة للعبقرية: فالعيقرية والإبداعات 
العظيمة جميمها تتطلب آلاف الساعات من الجهد والتركين؛ حتى في 
الحالات التي تيدو فيها عيقرية البدع مبكرة؛ خن مثلا «موتسارت»: صحيح 
أنه بدا نيوغه مبكراء إلا آنه ثم يمارس العمل الموسيقي إلا يعد ١0‏ عاما من 
التدريب المكثف على العزف والممارسة. لقد كأنت إبداعاته المبكرة على 
عظمتها أقل في قيمتها الفنية, بمقاييس الأعمال العظيمة؛ سواء تلك التي 
ألفها بنفسه فى مراحل النضج أو تلك ألثي وضعها عبافرة العزف والموسيقى 
من معاصريه (الرجع: 635). 

العمل الإبداعي إذن تناج منطفي تجهد نشط وعمليات تركيز شديدة 
تفوق الجهد العادي. وعندما تهيمن القوة الإيداعية على الإنسان: تفرض 
هيمنتها وتأقيرها على شخصية الفرد وسلوكه. فيتأثير النشاط الإبداعي, 
والرشسبة في ننمية العسمسل الإبداعسيء وإكخماله:؛ ووضمه في شكلته 
التهائي: مسموعاء أو مقروء!ء أو متذوقا, غالبا ما يندفع المبدع في عمليات 
تركيز شديدة؛ واتعزال صن الأخرينء وقد تصدر منهة؛ بسيسب هذا 
الاسمتغراأق الشديد. مظاهر من السلوك تبدو تعيون التاس كما لو كانت 
شيكًا غريبا يصعب على الإنسان العادي أن يستوعبها وفق المقاييس 
العادية تلسواء التفسي. 





ضغوط العمل الابداعي واقمشقات المادية 


يذكر دليكين [هذذ١أ)‏ ااعططير1» أن «أركشميدس» كأن ينسى- يسيب 
استغراقه الشديد في عمله- حتى الضروريات الحيوية المطلوبة لحياته. بما 
ضي ذلك حاجته إلى الطعام والاهتمام يمتطليات الصبحة العامة: وعندما كأن 
يؤخنذ عنوة للاستحمام أو لعلاج جسمه بالمراهم والزيوت. كأن يظل مشفولة. 
ومستغرقا في متايعة الرسوم الهندسية ألتى نتركهأ بقع إلزيت على جسمه. 
لقد كان لفغرط حبه للعلم واحتفائه بالمعرفة كأن روحا قد تملكته. لتضفةه في 
حالة غير طبيعية تماما هي الجنون بعينهء (المرجع: 18). واتصف «امسحق 
نيوتن» بقدرة خارقة على التركيز الشديد (المرجع: 01). قد سأله اليعض 
ذات مرة عن كيفية اكتشافه لقانون الجاذبية الكونية؛ أجاب إنه فعل ذلك 
بعسبب التقكير الدائم في هذا الموضوع: وإنه عندما كان يفكر في حل أي 
مشكلة ذهتية؛ كان يفعل ذلك متجاهلة أي أمر آخر . وقد عرف عن موسارت 
أيضما: أنه منذن طفولته كأن يستضرق تماما في سماع أو عزقه أو تأليف 
الموسيقى حتى يغفل عن كل شيء آخر. 

ووصف «دارون» نفسه بأنه شخص ذو قدر عأل من التركيز الذى عد يمتد 
أحيانا إلى سسنوات فيما كان يشفله من موضوعات وبحوث. 

وريما لهذ! السبب يوصف الميدعون بالشذوذ والمرض: شهذا الاستغراق 
والتفاني الشديدان في العمل» وفطي اكتساب مهارات الخلق والابتكارء شالبا ما 
يجيتان على حساب أكتساب وإتقان غيرها من مهارات الحياة الاجتماعية 
والمهارات اليومية المعتادة. 

ويزداد التعلق بالعملء ريما لأسباب خارجة عن إرادة الفرد ومرتيطة بالعمل 
ذاته. أي أن العمل نفسف كما يتمثل في النشاط الإبداعي الذي يقوم يه الفرد, 
يخلق دافع ننميته وإنجازه. فالشعور الذي يصيب المفكر بعد يزوغ الفكرة أو 
الإلهام. وهو شعور يراه كل من ماينى ونوردييك فريبا من الشعور الديني» 
ويأخن شكل إحساس بالجذل والجلال؛ هذا الشعور يعتبر في حقيقته عاملاً 
دإطعاء على درجة كبيرة من الأهمية. فظهور السرور إثر ولادة الفكرة: أو معالم 
العمل يدضع المفكر نحو مزيد من استمرار الاهتمام وتعميقه حتى يسهل تحقيق 
الفكرة وتنفيذها. وتهذا يرى كثير من إمفكرين أن العمل الإيداعي يحتوي على 
جزاءاته ومكاطاته في دآاخلة مهما! أتداإدت اإكشلق . ويصل التعلق بالعمل وإنجازه 
نحو قمته, كلما تقدم المفكر في عملهء وأشرف على هده النهائي. 





اتحكمة الضائسة 


وعلى الرغم من أن لكل عمل إبداعي ضغوطه وضريبته ‏ التي قد تكون 
أحيانا باأهظة ‏ على صحة المبدع: فإن شدة الثوتر والضفط النفسي يتفاوتان 
بتفاوت الحقل وعيدان التخصص. وهتاك مأ يدل على أن العاملين يميادين 
الإيداع الغني خاصة التمثيل والغناء والرقص والموسيقى هم من أكثر الفثات 
تعرضا للضغوط التفسية والاجتماعية؛ التي قد تصل شدتها إلى درجة 
التعرض للإصابة بالمرض العقلي والاتهيار الأسري في بعض الحالات. 

ومن رأي الباحث الإنجليزي «ويلسون» (المرجع: 4لا) أن الكثير من مظاهر 
الضغوط النفسية:؛ التي يبديها الممثلون والمغئون والراقصون والموسيقيون:» ترتيط 
من دون شك بالطبيعة الدقيقة المليئة بالتنافس. الخاصة بمهنة كل منهم؛ فهم 
مطالبون على نحو متكرر أن يعملوا على مدى ساعات طويلة. قد تخلو حياتهم 
خلالها من أي علاقات اجتماعية حميمة مع الآخرين. ويطلب منهم في كثير من 
الأحيأن إن ينتقلوا عبر مناأطق متعددة كي يحتفظو! يعملهم. وفي مثل هذا الجو 
المليء بالمتطلبات نادرأ ما تجدهم يستطيعون الاممترخاء بسيب وقوعهم تحت 
سطوة المرافبة الدائمسة من الجمهور والتقاد والمنتجين وفي أحيان كثيرة قد 
يسعب عليهم الحصول على المال الكافي. أضف إلى ذلك أن هذه المهن تمتلن 
يعدد كبير من الأغراد العاطلين عن العمل في أي وقت من الأوقات. ويتكرر 
تعرض مجموعات كبيرة منهم للرفض والاستهجان فى فاعات التمتيل والاستماع. 

فضلا عن هذا فإن صاحب أي مهنة إبداعية يتعرض لمصادر متقتوعة من 
الضغط اليدني المباشر بسبب مأ يسمى بعرض الاستعمال المقرط #دتدى0 لعضو 
معين من دون الأعضساء الأخرى من الجسم كتعرض اليدين للألم والتوترات 
العصبية بسبب كثرة الكتابة, أو تعرض الموسيقي لآلام الكتف الحفيفة المستمرة: 
وهى الام بيتت البحوبث أنهأ مصدر لشكاوى أكثر من 0٠‏ من العازفين. 

أما ألفنانون في طكة الفناءء طهم في حأئة قلق داكم هيما يتعلق بالتقلصات 
الخاصة بالتهاب الحنجرة: أو تلك التي قد تحدث في حيالهم الصوتية (مثال 
مأ حذيث لآم كنثوم)ء والتي قد تهدد مسيرتهم الفتية نماصا (المريجع .)5١‏ 
والرأخصون كذلك يعاأئون مشكلات ممائئة يسيب اعتمادهم على أجسامهم 
تمأما كأدوات أو ألات عمل؛ مما قد يتطلب منهم غخرض أنظمة غذاكية شديدة 
القسسعوة. ومن اللعتقد أن ذلك فد يساهم في انتشار حالات شديدة من 
الاكدتاب بينهم: قضلة عن أضطرابات الشهية وألنوم. 





ضغوط العمل الابداعي والمشقات انمادية 


ويرى «فيليبس» ووتائط (المرجع: )٠١‏ أن التعرض امثل هذه الضصغفوط 
المتواصلة ومتعددة الصادر من الممكن أن تتولد عنه درجة كبيرة من الشعور 
بعدم الآمأن والمعاناة من الاضطراب التفسسي واليدتي كليهما. 

كذلك ظهرت مستويات مرتفعة من نمطه الشخصية المستهدفة للإصابة 
بأمراض القلب. وهو التمط المعروف ياسم (التمط 1) 8 6ملا؟ (المرجع: 64) 
لدى العازفين على الجيتار والبيانو والمقنين. ولهذا كان من المنطقي أن يوصي 
البياحث أن تعدل كليات ومعهد الفنون برامجها ومقرراتها الدراسية. بحيث 
تقدم للملتحقين بها مقررات أكثر تقيلا: أو أن هذه المقررات ينيغي أن تشتمل 
على التدريب على حسن معائجة الضغوط التفسيةء وكذلك كيفية التعامل مع 
المشكلاءت التي تنشاً خلال الحياة العملية. 


ضفوط الشهرة واعباؤها 

إذا كانت هذه اتضغوط بهته الكثرة بين الفئائين والمبدعين ممن ليست لهم 
الشهرة الضهمة؛: فهل للناجححين والمشهورين الحجم نفسة من الضقغوط.. 

الحقيقة أن للشهرة ثمنها أيضا وللنجاح تكاليفه النفسية والصحية. 
ولعل من أهم الضغوط ارتياطا بالشهرة افتقاد الخصوصية. فالمشاهير 
يشعرون دائما أنهم مراقبون من خلال الجمهور والإعلام. ممأ قد يؤثر في 
حياتهم الأسرية؛ وريما أدى إلى انهيارها بسبب حملات وسائل الإعلام 
الرامية إلى تشويةه السممعة. وقد ينجم عن ذلك كله ضعف الصسحة وتعاطي 
المخدرات. بل حتى الانتسار. في دراسة عن 155من النجوم الأمريكيين 
الذين ماتوا مين 1585-19314ء تبين أن الانتحار كان من الأمور الشائمة 
تدى هؤلاء المشاهيرن وأن نسبة إالانتحار بينهم عادلت أربعة أمثال حألات 
الانتحار لدى أإقراد الجمهور العادي (اللرجع: 07). 

وعلى الرغم من أن للشهرة ضرييتها وتكاليفها وضغوطها؛ فإن تفقدانها 
أو للشعور بفقدانها ضريية أصعب. فقد يقود الفقدان المفاجى للشهرة إلى 
سشكلات عقنية أكثر من الشهرة ذاأتهاأ. وتزداد صعوية وانتشار هذه 
المشكلات في المهن الإبداعية التي تنيح لأصحابها شهرة ميكرة وسريعة 
كالتمتيل والفتاء. عبر أحد المغلين المشهورين فى أمريكاء؛ بعد أن إتحدرت 
شهرته وإتهارت حياته الزوجية وصار موضعا للسخرية من النأس» عن 





الحكمة إتشضائسة 


أزمته غائلا : إنك إذا! فقدت عملك؛ فطإن الوحيدين الذين يعرفون ذلك هم 
أصدقاؤك وأسرتك؛ أما عثدما أطقد عملي طإن العالم كله يعرف ذلك 
(المرجع السايق). 


اللحظات الحعرجة فى العمل ال بداعى وآتار ها الصعية 

وتتفاوت مشقات العمل الإيداعي ومخاطره على الصحة النفسية والجسمية 
فى المراحل المخطفة من العمل الإيداعي وإنجازه في صورته النهائية. فحتى يصل 
العمل إلى صورته النهائية تمر به فترات صعبة يطلق عليها الدكتوراإن «ماينى» 
و«نوردبيك» من السويد مفهوم «اللحظاتث الحرحةهء.؛ ويقصد بها تنك التحظات 
التي قد يواجهها المفكرء ويعانيها ويكون لها تأثتير حاسم في نمو العمل وتطوير 
الفكرة أو تتشفيذهاء سواء بالحمية والاندفاع نحو إتجاز العمل أو بالخمود 
وفقدأن الهمة والحماس. فالتلحظات الحرحة قد تكون إيجابية أو سبلبية. 

فهي إيجابية في التلحظات التي يشعر اليدع عندها يأنه متدقع اتدفاعا 
شديد! إلى العمل والإنجاز بسيب تزايد إهتمامة بالعمل. ومما يساعد على تزايد 
الاهتمام بالعمل: تزايد وضوح الفكرة وتبلور معائها يعد عملية التهيقٌ والتحضير 
والاتشفال الميكر بها. كدلك يساعد على ظهور هدم اللحظات الإيجابية نمو 
المعرهة بالموضوع «التمو المعرفي». وظهور أفكار جديدة: أو عشور المفكر على 
معلومات جديدة تممل على إغناء العمل وتتميته؛ وكلما ازداد الثمو في المعرفة 
بالموضوع: وبلورته ازداد احتمال النجاح في تحقيق الفكرة:؛ وتتغيذهأ؛ ومن ثم 
اندطاع المبدع بكل طاقته فى العمل الذي أصيح الآن واضح المعالم وعلى درجة 
عألية من التبلور. وعادة ما تمتبر هذه التحظات الحرجة الإيجابية من آهم 
العلامات الدألة عتى أن العمل متدفع في مسارم وأن شروطه الإيجابية قد بيدأت 
تنشيطها وتأثيرها الإيجابي على تطور العملية الإبداعية. 

وهي ننتهي بالمفكر إلى الركود وفقتور الهمة وهبوط مستوى الاهتمام 
بإنجاز العملء أي إلى الركود الإبداهعى. ويكزايد التعرض لهذه التلحظات 
الحرجة السلبية لأسباب متعددة منها: ‏ 

© الركود النسبي في المعسرهضة؛ أي ندرة ظهور أفكار .جديدة: في الوقت 
الذي يكون فيه الفرد راغبا في تكوين جواتب من المعرضة:؛ والاستبصارء 
واستكشاف الأخطاء. تكن من دون أي تقدم متلحوظ. 


ضغوط العمل المابداعي وانلمشقات المادية 


© التفشل في تحديد مجال الاهتمام: بحيث فد يتوقف نشاط القرد في 
استيعاب المملومات الملائمة. ويفقد الرغبة فى تهيئة الظروف المناسبة. وقد 
يؤدى ذلك إلى الةشل في التحديد النوعي للفكرة الإبداعية. آي إجهاض 
إمكانات الثمو في الفكر الإبداعي منذ بدأيته. 

© التقيد؛ والتصتلي؛ والتركيز على جوائب طديقة من المشكلة. مما يحلق 
إحباطاً عقليا وفتور! للهمة: ممأ لا يسمح باليلورة الكاملة للمشكلة. يعيارة 
أخرى؛ وعلى الرغم من تبلور محال الاهتمام. وتحديد المشكلة, طإن التصلب 
الفكري قد يؤدي بالمفكر إلى المجز عن المعالجة الملائكمة لتلعمل. 

© ومن المموقات العجز عن الإدراك الواضح ثلتعتامسر الأولية الأساسية 
للفكرة الجديدة: مما يعوق الذهن عن الابتكار والإتهام. خلا إلهام يحدث أو 
أشكار جديدة تيزغ. مأ لم يكن هناك اهتمام مسيق: ومشكلة وأضحة ومحددة 
تحتاج إلى الحل. 

© قد تظهر المشكلة؛ حين يلهم الشخص الطريق الملاكم: لكن قد يتعذر عليه 
التنفين العملي أو نشر الفكرة يسيب المجز عن التقييم وريط الحقائق بعضها 
يبعضصء والحكم عليها من حيث ملاءعمتهاأ أو عدم ملاعمتها للعمل مثلا. 

© الحاجة الشديدة إلى بعض الخبرات الغئية - التكنيكية التى تتطلبهأ 
المعالجة العلمية والآدبية للعمل الإبداعيء والتي لا يكون الفرد عستعدا 
لتعلمها؛ أو لا يجد من يستمعين به أو يتعأون فيها مصمه: أو من يرشده إلى 
«أسراره» المهنة. (للمزيد عن هذا الموضوع انظر ال مرجع ؟). 

ومن ناحية الصحة العقلية والجسمانية تتشايه نتائج اللحظات الحرجة 
الإيجابية واللحظات الحرجة السابية من حيث تآثيرهما عتى صحة الفرد. 
غلا شيء يتم من دون ثمن. ضهناك من النتائج ما يبين أن حياأة الملسدعين 
تتمرض بالفعل خلال فكرات الاستغراق الشديد في العمل (أو يديب هذأ 
الاستغراق الشديد) للكثير من الاضطرابات النفسية والاجتماعية يما فيهاأ 
صعويات النومء والأرق: ووالسريحان» والمتاعب اليدنية والجنسية: وغيرها. 
ولهذ! نجد من العلماء من يذكر (المرجع 97؟) أن هناك مجموعة ضخمة من 
العياقرة والمبدعين (من أمكال ديودليره؛ وكويرتيكوسن» ودقاراداي» وودكائط» 
و«دإسحق نيوتن»: ووسقدال». إلح) قد أصيبوا بالدهان والأمراض العقلية يعد 
أن غرغو! من إكمال أعمالهم الإبداعية المعروفة. 


الحكمة الضبائسعة 


الأمان الاقتصاد ى وضغوط الكسب اماد ى 
خضلا عن ضغوط العمل الإيداعي ذائه: توجد الضغوط المادية المتعلقة 
بالكسب والأمان الاقتصادي . يقول «لورانس دوريل» بصراحة موضحا وجهة 
نظره بهذ! الصدد : ٠إنني‏ أكتب لأعيش: وإلا ضمن أين تأتي الشيكات للوفاء 
بمطائلب الحياة وهي قاسية لا ترحمة”, 
وإذن كإن الأمأن المادي يعتير عونا كييرا للميدع.: وأحد احتياجاته 
الرئيسية. خاصة في المراحل المبكرة فى حياة المبدعين وفىي شتارات المعاناة من 
مطائلب الحياة. 
وتزداد أهمية الأمان المادي نسبيا في مجال دون مجال آخر. وفى داخل 
المحال الواحد تزداد قيمتةه نسعيأ من مرحلة إلى مرحلة أخريى. ففىي حالاات 
الإبداع العلمي والبحث تزداد أهمية الداضع المادي. خاصة في الطييعة والعلوم 
البيولوجية والسلوكية: ريما يسيب ما تحتاج إليه طبيعة البيحث في تلك 
الميادين: قهي نحتاس إلى معونات مادية تقدم لتلمساعدين؛ أو لشراء أجهزة أو 
لشراء أدوات بحث أو لتحليل النتائج وغير ذلك من عوامل ترضيى احتنياجات 
العمل ومتطئياته الأساسية. 
إن المبدع أو الفكر يعيش طي مجتمع: وفي أسرة ويطلب منه كغيدره أن 
يعدم العون والرعاية الصسية والمأدية لنفسه أو أسرتهء. أو لمن يسول. ولكننا 
لا نجد على مسر التاريخ اليشري (والعريى خاصة)).: إلا حفنة معدودة من 
المفكرين والميد مين استطاعت أن تستمد من هتدم إكهنة كفأيتها! المادية. قهذا! 
«مجيب محفوهل» يصبرح: 
دلا استطيع أن أخفي هنك: ونحن تتحدث هنا هذا الحصديث 
الأخوي الصادق: أتي أعانئي دائما قلقا من ذتاحيتين: ناحية الما 
وناحية الصحمةء. كمن ذاحيية البحية أنت تعثم أثي مصاب بمرش 
السكر وهو يغرض علي فيود؛ كثيرة تعوقني عن القراءة والكتاية كما 
أريد ..أما امال هفأصارحك أتي ثم أصل حتى الآن إلى صرتب يكفل لي 
ضرورات الحياة.. وكل شهر أسدد يقية التزاإماتي من الخارج.. من أجر 
نكر الكتب والقصص ومكافات الاذاصة وتنحوها.. والحالة مستورة 
والحمد لثف ولكني لا اأستطيع أن اتخلص من ذثك الاحساس بالقلق, 
إذ ماذ؛ يحدث لو لم تأت هذه التكميلات غير النظورة غير المضمونة» 


(المرجع ؟١).‏ 


ضغوط تعمل الابداعي والمشقات المادية 


لعل القارئ يحتاج إلى أن يعرف أن هذه العبارات صدرت هن آديب 
مصر والعائم العربي الأول نجيب محفوظ... ومتى؟ وهو في الخمسين من 
العمر ويعد أن نشر روائعه الروائية: ويعد أن أخرجت له السينما ومثل له 
المسرح وأذاعت له محطات الإذاعة: وأدخلت شاشات التلفزيون في كل 
الأوطان العريية تقرييا !عماله المرموقة من أمثال «يين القصسرين» ودخان 
الخليلي» و«بداية ونهاية»... وغيرها. وللقارئ أن يتصور شايا في مقتبل 
عمره وقد اتخن من الإبداع طريقا له: وليس في مركز نجيب محفوظ» 
وئيست له عشرات الأعمال المرموقة المنشورة حتى يمكنه أن يتخيل الدور 
الذي تلعبه المشقات والمعاناة المادية في حيأة الأدباء والفنانين. 

والحديث هن الأسان الاقتصادي بالئمسية إلى الإبداع والملبدعين 
ئيس مقصود! منه الحديث عن الثروة المتثرامية والأملاك الشاسعة. لأن 
البحوت تشسر إلى أن الرغبة في الكسب اللمادي المجرد تحتل لددى 
المبدع مكانا ثانوياء وقد يصبح الإسراف والاهتمام الشديد بجمع المال 
متمارضين ومحبطين للعملية الإبيداعية ذاتها وما تتطلبه من إخلاص 
لها وتفأن فيها. 

تكن الأمان الاقتصادي للمبدع يكتسب خطورتة عندما يتدنى الوضح 
الاقتصادىي إلى درجة تمجزه عن تحقيق متطلياته الصصية والطبية والغذائية 
والنترضيهية., أو تؤثر فى تكامته الأسرىي والاجتماعي. أو عندما تتزايد 
الصعويات المادية إلى درجة تؤثر في كقاءة إنهاء العمل الإبداعي يأحسن 
صورة ممكنة: بسبب ما يتطتبه هذا العمل من كتب وأدوات فنية: وأجهزة: 
ومصروفات الطباعة والنشر وخلافه. هنا يجب أن نقلق على الكفاءات 
الإبداعية التي قد تدكر وتجهض ميكرأ . 

ولهذا يزداد التأثير السيئ للصعويات المادية؛: عندما يجد المبدع نفسه 
مضطر! إلى البحث هن مصادر جديدة لترزق. هنا نجد أن جزءا كبير! من 
طاقة المبدع يستثقد في عملية البحث عن أعمال إضافية تحقق له الأمان 
المادي. فمن التادر آلا تجد للمبدع في هذا العصر أدوارا مهنية ووظيفية 
أخرى يتكسب منها عيشه. ههن! يعمل كاتبا أو موظفا في مصلحة حكومية: 
وهذا يعمل مدرسا بمدرسة إبتدائية أو غيرهاء وهذا يعمل بالتجارة: وهدأ 
يعمل أستاذ! جامعيا...إلخ. وعادة ما تحتاج هذه الأعمال منه إئى جهود 





؛لحكمة اتشائعة 


إضافية قد تتمارض أحيانا مع متطلبات الإبداع لديه. مما يضيف المزيد 
من التوتر النفمسي. والقلق والد خول أحيانا في صراعات اجتماعية ونفسية 
تضيف الكثير من الاضطراب إلى حيأة المبيدع. 

وعدم وجود حمل إضافي في حياة اللفكر قد لاا يخلو بدوره من إثارة 
الضغوط. فالحاجة الاقتصادية الملحة قد تتفاقم شدتها إذ! ما تعذر على 
المبدع أن يجد عملا إضافيا يعينه على مواجهة أعباء الحياة والضغط 
النفسي. ولهذدا يين «سيمينتون» ‏ هيما أشرنا . أن متوسط أعمار أبطال 
الشطرنج المعروقين . إذا نظرنا إليهم كشريحة إبداعية ‏ كان أقل يكثير 
بين اللاعبين الذين عجزوا عن وجود عمل إضافي: أو عجزوا عن 
الاحتشاظ يعمل إضافي للمهتة الأصلية: وهي لعب الشطرنج (أانظر 
حدول ١‏ فى الفصل السادس). 

فالأمان الماني والمادي أمرا ان طسروريان؛ ولكن إذ! جساء اليسر الال 
ميكراء وكنت تحب الحياة وملذاتها أكثر من حيك للعمل والإبداعء. طالمسالة 
تتصطلب على حد فول «همنجوأي» هزيمة قوية لمقاومة المقريات»؛ وممارسية 
نشاطاتك الابداهية. 








8 الصراعات الاجتماعية والمعنية 


علاقة الميدع يمجتمعه تحفل . في وأقع الأصر. 
بكثير من جوانب التوتر والصراع الاجتماعي. وقد 
أثأى «بريخت» هذم النقطة بوضسوح في قصسييدة 
شعرية تلخص على نحو يديع: صلة الأديب بالواقع 
الاجتماعيء؛ وكأنه يضع معلما من المعالم الرئيسية 
التي يجب أن يهتدى بها الناقد والعالم المهتم 
بدراسة الصلة بين المبدع والمجتمع: 

«تفعمي تشتاق إلى أن أكون حكيما 

الكتب القديمة تصف لنأ من هو اتحكيم 

هو ألدي يعيش يعيد؛ 


عن متائعات هذه الدنيا 

يفضي حفمر م القصير 

بياذ خوف أو قلق 

1 م بتع فا 
أل والشر يقايله بالخير 
«تيس مسن الضسروري أن د ماد جد 
تفرح مسا مهسيدا شعليا الآ اسداس 
لاستهرار المجتمع بل يكفي يدلا من أن يعمل على تحقيقها 
أن يراه الاشخصرون كلتك غير أنني لا أقدر على شيء مرح شك 
يصمح موضوعا للرفض حقنا إنني أعيش في زمان أسود 
والهجوم». 959 


المؤلشف 





الحكمة الشائعة 


أتيت هذه المدن في زمن الفوضى 
وكان الجوع في كل مكأن 

أتيث بين الناس في زمن الثورة 
قرت معهم 

وهكدا اتفضسى عمرى 

الذي قدر لي على هذه الأرضش 
طعامي اكلته بين المعارك 

ئمت بدن القئلة والسفاحس 
أحبيت في غير أهتمام 

تأملت الطبيعة ضبيق الميدر 
وهكذا اتقضى عمري 


الذي قدر لي على هذه الأرض 
نان 
الطرقات على ايامى كانت تؤدي إلى المستنقعات 
كلماتي كادت تسلمني للمشنقة 
كنت عاجزٌ الحيئة 


غير أني كنت أقضص مضاجع التستط 

أو هذا على الأقل ما كنت أطمع فيه 

وهكذأ إنقطسىي عمري 

الذي قدر لي على هذه الأرض 

اد هد جد 

القهدرة كانت محدودة 

الهدقف يدأ بعيدأ 

كان واضصا على كل حال: غير أنىي مأ استطعت أن أدركه 

وهكد! أتقفضى عمري ١‏ 

الدى قدر أي على هدم أالأرضرية. 

والجميل في هده الرؤية التي يصسوغها «بريضت» أنها تصق زاوية 

مهمة من زوايا الصلة بين اللجتمع واللبدع؛ خاصة هي المحالات الأدبية 

. والفنية والعلمية. غفي كثير من الأحيان نجد أن متطليات العمل 





الصراعات الاجتماعية والمهتية 


الإبداعي. ومتطلبات الشخصية المبدعة قد تختلف وتتثافر على نحو 
جوهري مع متطليات الواقع الاجتماعي المحيط. فالمبدع يهدف أكثر ما 
يهدف إلى نحقيق اإستقلائله الفكري» بل إن طييعة إنجازاته تقوم على 
تجاوز الوافع وتخطي المعايير الساتدة سواء كانت فنية أو علمية:؛ أو 
تقنية . والمجتمع ممثلا في منظماته الاجتماهية المختلفة الرسمية 
وغير الرسمية:. بما فيها الأسرة والسلطة الحاكمة والمؤسمسات 
الاجتماعية والعلمية والإعلامية الأخرى: يعمل على فرض معايير 
عادية ومقيولة من الجميع. إنها تتطلب من الأغضراد الخضوع لهذه 
المعايير سواء كانت معابير اجتماعية تتعلق يتنظيم السلوك الاجتماعىي. 
أو معلزيير عقئية أو فتية؛ أو تظنية. ييثما مواجهة هذه اللمعابير الساكدة 
بالنقد والتحدي هي التي تكون هدفا من أهداف المبيدع زعللاء أو 
صفكراء أو فتأنا) ليجري عليها التغيير والتعديلء والتطور يها إلى 
أشكال حديدة . 

التفكير الإبداعىي يهدد بصورة ما استقرار الجتمع: ويهند جمامات 
التخصص التي اعتادت نماذج ثابتة مريحة من التفكير. والمجتمع كما 
لاحشل دلاونتاله بميل عادة إلى المحافظة حتى تيقى الأشياء والأفكار في 
وضع ثايت ومهيمن. لهذا فهو (أي «لاونتال») يرى بحق أن الصراع بين 
المبدع والواقع شيء معمتومء خاصة في الأشكال الإبيداعية التى تتصادم 
على ذحو مباشر بالقضايا الاجتماعية والإنسانية القائمة. 

والسؤال المنطقي الذي يجب أن يسأل هنا هو: هل هنأك ما يدل فعلا 
على وجود رفض اجتماعي فعلي للمبدع5 إجابة هذا السؤال»: من دون تردد 
هي «نعم»ى لأن الرخض الاجتماعي الميدع حقيقة يثبتها البحث العلمي؛ 
كما تقبتها املاحظات لحياة المبدمعين من الآدباء والعتماء والغنانين كما 
ممحلوها بأتفقسهم: أو كما سجلها الآخرون عنهم: ويآخشد أشكالا مخطفة: 
ويظهر في الفترات المختئفة من بحيأة المبدع. 

هن على سبيل المثال «نيوتن». فقد كأن شخصية فذة فريدة:؛ وكانت 
الينابيع التي يستقي منها إبداعاته خافية حتى على معاصرية. غرس 
نيوتن يذور مساهماته العبقرية في ثلاثة شفروع علمية متميزة:؛ الرياضيات. 


ملم متنك واليصرياه. 





الحكمةاتضائعة 


حقنق شهرة واسعة في فترة ميكرة من عمره يسيب اكتشاقاته العظيمة بما 
فيها الجاذبية الأرضية؛ تحليل الضوء والألوان» واختراعه لمنظار عاكس يعالج 
الزيغ الناجم عن العدسات المستخدمة في المناظير الأشخريى. وسرعاأن ما 
انتخب وهو لم يتجاوز الثلاثين عضوا! هي الجمعية الملكية البريطانية التي 
تعتير من آكبر درجحاث الشرف العلمية. 

ومع الشهرة المبكرة التي حققهاء حقق معها عداء زملاتئه هي الوفت نفسه 
فقد انهانت عليه الاعتراضات بعد نشره نظريته الجديدة عن الضوء والآلوان 
خطايات تعمارض نتاتجه . خطايات كتب بعضها رجال عديمو الوزن من التناحية 
العلمية وآخرون يارزون. ويصبر عجيب كان يرد على هذه الخطابات الواحد 
إثر الآخر بحذر وعتأية. 

وكان لهن! الجدل أثره في شخصيته. فأقسم أنه لن ينشر كشوفه الأخرى.؛ 
وكتب خطايا إلى الفيلسوف مليينتز» يقول فيه هلقد المني هذ! الجدل الذي 
استشرى نتيجة انظريتي عن الضوءء حتى لقد أنيت نفسي لكوني أغرطت في 
نعمة الهدوء من أجل الجرى وراء مجرد خيال وظل» (المرجع: 5١‏ ص 45). 

ولكنه مع ذلك لم يتوقف عن التشر: وتهذ! وصفه أعداؤه بأنه ذو شخصية 
مزدوجة؛ أو كما كتب عنه الفلكي ه جون فلامستيد» أحد معارضيه شخصية 
مخادعة تتميز بالطموح وبالرغبة في سماع التقريظ ولكنهاء في الوقت نفسه 
لا تطيق المعارضة... إنني أعتقد أنه رجل طيب في أعماقه غير أنه شكاك 
في طبيعته» (المريجع السابق نفسةء ص 44). 

وعندما انتهى من كتابة «المبادخ» عانى من الانهيار العصبي وكأن يشكو 
من عدم قدرته على اللوم ومن فقدأنه تحماسكة الذهتي السايق د صن 29». 
كان يكتب خطابات قاضبة لأصسدقاكه ثم لا يليث أن يعتشر إنيهم. 

وقد عير «آيزنك» عن معنة المبدع في عبارة شديدة الدلالة (المرجع: 
لاغ صن 84؟) عندما قال: 

ميرى الكثيرون أننا ندين للإابداع والأصائلة والمبتكرات الخلاقة بالكثيرء وأننا 
تنحترم بالفعل هذه القدرات وتعطيها قيمتها المتاسية؛ وأيادر . والكلام هذا 
ما زال لأيزنك ‏ فآفول إنني أتفق مع الشطر الأول من هذه الجملة ولا أتق 
مع الشطر الثاني منها: ضحن بالفعل ندين للأصالة والإبداع بالكثيرء أما أننأ 
نقدر الإبداع ونعطيه حقا القيمة التي يستحقها فأنا أشك في ذلك كثيرا». 





الممراعةت !لاجتماعية والمهنية 


ولم يكن من الصعب على «أيزئك» أن يستطرد بعد ذلك تيحمسي عددا 
كبيرا من الأمثلة على مر التاريخ العلمي والغني لعلماء ومفكرين ومبدعين 
ممن أنتيت حياتهم يشكل هآ مساوى. ودمصرت أعمائتهع تدمير! كأصاد 
بمسيب العنت الاجتماعي وطغيان المجتمع. ليس من جاتب السلطة 
السياسية فحسبء يل من جانب الكثير من مؤسسات المجتمع واللجان 
الأدبية والفنية ووسائل التشرهء والمهيمنين على الأجهزة التعليمية والإدارية 
يأنواعها المختلفة. 


مظاهر مبكرة من الر فضي الاجمضامى 

وكشف «تورانس» في دراساته للأطفال المبدعين أنهم يتعرضون للرفض 
الاجتماعي حتى من قبّل المقريين من الأهل والأقارب منذ الفترات المبكرة من 
العصسر. وبين بالفعل أن الميدعين يواأجهون ضغوطا شديدة لإتقاص الطافقة 
الإنتاجية والأصالة. ومن مظاهر الضغوط التي لاحظها «تورانس» أن المبدعين 
في الأعمار الصفيرة والكبيرة على السواء لا يلقون من زملائهم التقدير 
الكاضي؛ إن لم يلقوا الإهمال والصد والسخرية (المرجع: الاء لالا). 

وهذا الموقف لا يقتصر على الزملاء؛ بل تيين أيضا أن الآياء والأسائدة 
والكبار يقومون بسدلوك ممائل. فطفولة «طه حسين» مثلا وحياته كشاب أو 
أستاذ كما سجلها في ثلاثيته الخائدة «الأيام» تعطي أمشثة كثيرة لما خضمع له 
من ضسغوط وسخرية من قبل إخوته: وعصعلمه الديتي سبيدثأ» منن أن كأن 
طفلا؛ ومن زملائه وأساتذة الأزهر والوزراء والأجهزة الإدارية والسياسية قي 
شيايه وشيخوخته . 

ويبين التاريخ الشخصي أمظة أخرى لكثير من ال مبدعين وأهل الفكر 
ممن حوريو! وتألواء بل وسجنوا وتعذبوا. من أمثال : غيلون» و«أوسكار 
وايلد» ودس رفانتس». ونقىي بعضسهم عن وطنة مكل «دانتيء» وداإين خلدون» 
و«آين رشد». ويعضيهم ضاع منه مركزه وعمله مثل ومأكين كائل» ودوأإطسون»: 
و«آئيس متصور» ومع حمال حمدإن» ويعضهم كاد يضيع منه هذا المركز مثل عطه 
حسين» ودع ياس العقاد» وه «إبرأاهيم نأجى»؛ و«توفطيق الحكيم». وبعضهم 
تعرضن تتلضرب والموت والاعتداء 5 «سقراط».؛ ووتجيب محفوظه» ووأين سيناه» 
و«المتنبي» و«الجيرتي» ودجأن بول مبارثره. 





الحكمة الشيائسة 


ارفص الاجتماسى وحكل التقخصصر 

وتتافاوت حدة الرفخض الاجتماعي بعحقاوت الاتجاء الإيداعى أو التخصص.: 
ونوعيته. فعندما يكون الإبداع في مجال غير مشحون بالعواطف الاجتماعية؛ أو 
غير مهدد للمعتقدات الثابتة والمصائح, لا يكون الرخض حادا؛ ولو أن جماعات 
التخصص هى التى قد تشعر بالتهديد. وتعبر عن رفضهاأ بأشكال منتوعة كعدم 
الحماس. والتجاهل. والرفض. والسخرية والاستهجان: أو غير ذلك من تصرقات 
يصمح يهأ ما تملكه هذه الجماعات من قوة تأثير أو جزاءات فعلية: قد توقع في 
حالة ما إذا تصادم الفرد معهاأ أو عند عدم امتكاله لمعاييرهأ وما تقبله من قيم: 
أو مكافآت قد تعطيها أو تحجيهاء بحسب تقبلها أو عدم تقبلهاأ للمفكر (يمأ فضي 
ذلك مكلذ إدوات النشره: وأساليب الإعالدم كالإذاعة أو الصحافة أو التتلفزيون انتي 
قد تكون الوسيلة الوحيدة للتتويه بالعمل الإبداعي والتعريف بالمبدع). 

وتزداد حدة الرخض الحارجي. ويزداد شيوعه بحيث لا يقتصر على جماعات 
التخصص.: فيمتد إلى قطاعات اجتماعية أكبر إذا كأن مجال النشاط الإبداعي 
متعلقا بجوائب من التقكير والإبداع التى تمس استقرار المنظمات الاجتماعية 
والسياسية: والعرف السائد؛ والقيم العامة, على الرغم من أن الغالبية العظمي 
من المخترعات والأعصمال الإبداعية العظمي» هى بالعكس تيسسر الحياة 
الاجتماعية؛ وتخدم التطور الاجتماعي والمهني والعلمي والذوق الأدبي والفني 
داخل المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد أو شارجه. 

ومعتى ذلك أنه ئيس من الضرورى أن يكون النشاط الإبداعي لفرد مأ مهدد! 
شعليا لاستشرار المجتمع: بل يكفي أن يراه الأخرون كذلك ليصيح موضوعا 
للرخض والهجوم. 


أعائيب من الر نش !#اجتحاصى 

لكل مجتمع أو جماعة أساليبها في الرفضن واتضغط على المبدع لكي يمتثل 
ويجاري. وتتفاوت هذه الأساليب ‏ كما ذكرنأ ‏ في شدتها بدءا من .خلق تيارات أو 
«شتلء وجيهات معارضة تفرض على أمينع إما الامتثال والمجارأة لهاء وإما الإيعاد 
' والعزل والتجاهل. وتمتد أساليب الرهخضس الاجتماعي وتتشكل بأشكال مختلفة 
يحسب موقع المجتمع الحضاري ويمقدار ما يمنح لأغراده من حرية التعبير 
واخطائية بالحقوق والالتزامات المتبادتة. 


الصرامات الاجتمامية والمهنية 


بعبارة أخرى؛ فإن ما يفرق مجتمعا ديموقراطيا عن مجثمع تسلطي ئيس في 
اتعدام الرخضء ولكن فى الشكل الذي يأخذه هذا الرقض من حيث الشدة أو 
التحايل على القوانين. فللمجتمعات الفربية أساليبها ٠المستترة»‏ في الرفقض 
وفرض الاشتراب على الفكر والمبدع. فهي لا تعزل أو تسجن:ء أو تغثال مبدعيها 
(وإن كانت قد طعلت ذلك في فترة من تأريخها)؛ ولكن لها مع ذلك أساليبها وتعير 
عن رفخضها بأشكال مصوعة بعضها «مستتر» كعدام الحماس لعمل الميدع أو المفكر. 
والتجاهل. والرظضىء. والسغخرية والاستهجان» ويعضها يأخذد شكل جزاءات قعلية 
قد توفع في حالة ما إذا تصادم الفرد معها أو عندما يشتم منه اختلافه عتها 
جنيع امتثائه لمعابيرها وما تقبله من قيم. وتعد المكاقات ‏ وسلوك: اللجان العلمية 
والغفنية فيما تبتكر من وسائل وما تضع من شروط خاصة بنشر الأعمال 
الابداعية المتميزة: وشروط المنح العلمية والفنية: وإجاز أت التفرغ العلمي والفني 
التي تمنح أو تحجب عن السعض.: .من الطرق التى تستخدمها هذه الجماعاث 
التعبير عن تقبلها أو عدم تقبلها للمفكر. كذلك الترويج وتسويق العمل الإبداعي 
من خلال أدوات النشر وأساليب الإعلام كالإذاعة أو الصحافة أو التلفزيون. 
التي فد تكون الوسيئلة الوحيدة للتتويه بالعمل الإبداعي والتعريف بالمبدع. وتنتمي 
لهدهم ألفكة من الضصغوط الاجتماعية: ضغوط النافسة المهنية وضغوط النشرء 
والتعامل مع الناشرين.: والنقادء والتكاليف المادية التي يتطلبها البحث أو العمل 
الإبداعي توضيعه في الصورة التي يمكن للمجتمع أن يتقيتها. 

وكل هذه الأسائيب موجودة في المجتمعات التسلطية وزيادة. همأ يميزنا عن 
المجتمعات الغريية ئيس الرفض الذي يلقاه اللبدع والعمل الإبداعي والابتكار 
ولكن الرفض قد يزداد حدة في مجتمعاتنا ليصل إلى درجة قبيحة تصل أحيانا 
إلى الرخض الشديدء وأحيانا الحرمان من العمل أو في حالات متطرفة ولكتها 
ليست نادرة ‏ يمكن أن تشمل الابتذال في النقدء والتشهير العلني والاعتقال 
والمسجن والاغتيال. 

وئن يصعب على القارئ ‏ فيما أعتقد . أن يكتشف بنفسه كثير! من الأمثلة 
على ذلك. وتعلي لا أبالغ إن قئت إن حياة أي مفكر عربي أو مبدع فني أو 
علمي فيها «كدمات» ومندوب» كآئخر من آثار المعاناة من الضغوط الاجتماعية 
بأشكالها البسيطة أو الحادة. ولكنني سأذكر مثالا وأحدا من حياة دطه 
حسين». ومن لا يعرف فإنه ما من مصري إلا ويدين لهذا الرجل المبيقري 





الحكمة الضاتعة 


بشيء ماء فهو صاحب الدعوة يأن التعليم كالماء والهواء. وهي الدعوة التى 
فتحت أيواب المدارس والجامعات أمام أعداد غفيرة من المصريين الذين قادوا 
مصر يعد ذلك في معتتلف المجالات الفكرية والسياسية:؛ وكان من أواكل 
المنادين بالعدالة الاجتماعية وقضية حرية الرأي والديموقراطية؛ وهي الدعوة 
التي كانت بشكل ما من العوامل الممهدة لثورة يوليو المصرية 5507 ١(والمهدة‏ 
لآلامه هو فيما بعد ). وكوق كل ذلك كأن الأستاذ الجامعي: والوزير وعميد 
الأدب العربى وصاحب المؤلفات الأدبية والتأريخيةء التي مهما كان موشفنا 
منها ققد قادت حركات التجحديد الأدبي وفتحت مجالات للابداع والتدوق 
الفني والأدبي لا يمكن لآى شخص عاقل أن ينكرها . 

يكل امقائيس كان هذا الرجل مفكرأ عيقريا من الطراز الأول بحكم مأ 
قدمته إبداعاته الفكرية والأدبية من إسهامات في تيسير الحياة الاجتماعية: 
وخدمة التطور الاجتماعي والمهني والعلمي والذوق الأدبي والفني في دآخل 
المجتمع. ولم تكن مساهماته بأي حال من الأحوال مهددة لاستقرار المجتمع 
أو متعارضة مع قيم العدالة الاجتماعية؛ وحرية الرأي والعقيدة التي صاحيت 
حركة التغير الاجتماعي التي تبنتها الثورة المصرية في أيامها الأولى. وعلى 
الرغم مما لقيه من التقدير الأدبي والمادي في فترات قوته؛ فقد عأنى بعد أن 
أصبح شيها طاعنا في السن من تنكر الأجهزة الرسمية للثورة. يروي الكاتب 
المصرى الراحل «ثعمان عاشور» مثالا شارحا لهذا الوضع من خلال صلته 
ب «طه حسين» هي سنوات متأخرة عن عمره: أن النشاطات الفكرية المفكر 
الكبير قلصت رسميا ليقتصر على الكتابة لجريدة الجمهورية. ومع ذلك هفي 
اواخر 1574 كان على رأس القاكمة التي استبعدت من الجريدة الوحيدة التي 
كأن يعبر فيها عن رأيه وفكره. لقد كان واضها أن ما ثقيه من تنكر الأجهزة 
الرسمية لم يكن هينا لأي مفكر أو مبدع خاصة لمفكر في وزنه ؛ وفطي مجتمع 
لم يبخل عليه أديينا الكبير بالعطاء من وقته وجهده الفكرى والاجتماعي. 
وتعلم من وصف إالكاتب له في آخر لقاء له بهء قبل وقاته يفترة قصيرق أنه 
عانى وتألم وجدانيا ونتفسيا بشدة من هذ! الموقض. نعرف ذلك من تعليقات 
«ثعمأن عأاشور» ومن وصفه للأديب الكبير بوجهه المصفر الشاحبء وما كأن 
يبيدر عنه من تمتثمل وضيق عندما تطرق يه الحديث إلى موضوع أستيعاده 
وتقليص نشاطاته الفكرية (المرجع: 18). 





الصراعات الاجتماعية والمهنية 


من المؤكدء إذن: أن ما يتملور لدى الملبيدعين من اصطرايات وقغوط 
و-جد إنية يكون في أحميان كثيرة د تعبيرا غير صياشر 01 نتيجة مياضرة [الاأحساس 
بألوكع المؤلم لأضغوط الاجتماعية. وجوائب اترفقض.ن الاجتماعي يشكاأيةه 
هذه الضمغوطء. ومأ تفرضةه من ضشغوط نفسية إضافية؛ ساعد على تفاقم 
النتائج السلبية فى حيااة المفكر والمبدع. ولهسذا ئيس من النادر أن تجد من 
المبدعين من يتعرض للمرض والإجهاد اليدني: والأرق. ومن يتعرض للاضطراب 
النفسي كالقلق: وأ اكتناب. ومنهم من 3 يتغيسر أسيلويب حياته فملجا لتعاطي 
الخصور أو اإلعقافير المطبية أو العفأقير الترفيهية:. أو اإلتد هين أو الممارسات 
إلحتسية غير الدليمة. ومنهم من يحتثار مبكرا حتريق الاستسلام والتخلي عن 
طرييق الإبدا!ع كلية: بالرغهم من كل مدا قد بحملةه له هذ! الطريق من مكئفمة 
شسخصية .: وإشباع نفسي وتحقيق لنأننك . وباألرهم مما قد محققةه هذ! الطريق من 
متنحزات وتطور لمجتمعة أحلي أو العالميني. 


صراع الادوار وما يصعبه من ضغوط وتواتر 

وإذا كان لمشتلف إشكال الرقض الاجتماعيء والصراع المباشر مع المؤسسات 
الاجتماعية. مشكلاتها وضرييتها الباهظة التي يدضعها المبدع من صرحته النفسية 
والجسمية والعقلية ومن إيمانه بقيمة عمله, فهناك إيضا مشكلات أخرى يساهم 
المبدع في تغافمها . 

طحياة المبدع تتمرض لنوع أآخر من المعاناة, نتيجة للاستفراق في حياة 
اجتماهية غير متوازئة. فعتدما تقتصر حياة اللمبدع على آداء دور أو أدوار 
ضيقة ومحدودة؛: يصبمع الطريق أمامه ممهدا للكثير من المشكلات. فمثادة: 
إذ! قيد نفسه بدور واحد في الحياة هو دورمه كميدع أى ككاتب أو عنان أو 
عالم فحسبء فإن نظرية الدور الاجتماعي تحذرنا بآن شيئا غير سار قد 
يتبلور ويتكون كتتيجة منطقية لذلك يسبب ما يسمي بمسراع الأدوار 
الاجتماعية (المررجع:غ). 

ونظرية الدور الاجتماعي ترى بيساطة أن ما يحكم سلوكنا في المواقف 
الاجتماعية هو الدور المتسوب لكل منا. بعبارة أخرى كل منأ يقوم يدور أو أدوار 
متعددة. الأب يسلك مع الابن بحسب مأ يمليه عليه إذراكه تدوره كاب ويحسب 





الحجكمة اتضائعة 


توقعات الاين عنه . وكذلك نجد أن الاين يتصرف مع الأب يحسيب ما يملية عليه 
ادراكة تدووه كاين ويحسب توقعات الأب منه كاين. وتتطلب منذا المحيأة: كما 
تتطاب الصحة النفسية والاجتماعية أن يقوم كل منا بدوره بإتقان. 

وغد يصوم الفرد الواحهد في اتلحظة الواحدة يأكثر من دور . فالرجل شي 
النزل هو آب بين أبنائه. وزوج نزوجته؛ وأخ بين إخوته؛ وهو هي الوقت نفسه 
ابن بالنسبة لأبيه. وتهذا فهو في تفاعلاته مع كل هذه الأطراف الاجتماعية 
ينتقلء أو من الفروص منه أن يتشقل: بيسر حسب ما ثملتيه التوقعات 
الاجتماعية المشتركة بالنسمية لتدور. 

وقد يحدث صراع الأدوار أيضا عندما يجب الفرد نفسه مضطرا لأآداء 

أدوار تتعارض متطلبات أداء كل منها مع الآخر (المرجعان:2: 05). وصراع 
الأدوار هذا يحدث فى أي موقف تثار هيه توقمعات متعارضة لدورين أو 
أكشرء وتكون نتيجته الاضطراب النفمسي بما في ذلك القلق والاكتكاب. 
غالمفكر الذي يحمل توفعاأت معينة عن أديه وطكرم ورغيته في الإتقان قد 
يتعرض لهذا! النوع من الصراع إذا وجد نفسة يعمل تلحساب جهأن رسعمي 
أو سياسي يتطلب مته الولاء لنشامطات وأعمال يتمارض أداقؤها مع ما تمليه 
عليه رغبته في الولاء لقارته. 

كذلك يحدث الصراع بين الأدوار عندماأ يوجد فرق وإضم بين ما يتوقعه 
الآخرون عن الشخص؛ وما يتوقعه الشخص من نفسه. وفي اعتقادي أن 
الأشخاص المبدعين (خاصة من وصل منهم إلى درجة الاحتراف المهنى في 
الأدب أو الفن أو العلم) من أكثر الناس تعرضا تصراع الأدوار. 000 

والميدع الذي 0 يستطييع أن يوفق تتمحقيق مطائب الأسرة والمجتمع 
ويستجيب لها يبحكم دوره كصديق أو زوج أو أب أو موظف.: سيعأني يحدة 
من هذ! التوع من اتصراع. 

وصراع الأدوار يؤثر في ثقة المفكر المبدع: يؤثر في نفسه ورضائه عن 
عمله. وفي اعتقادي أن نسبة كسيرة من المبدعين الذين يتطلون عن 
تمسكهم بمعمايير الجودة في الإبداع (وريما الانقطاع تماما عن العمل 
والنتشاحدل الإبداعي):, قد يععدث لهم ذنك كمحاولة استم لامية لتجنب 
المشاعر غير السارة؛ وانلصراعات الاجتماعية التي تحدث في حياتهم 
نتيجة للتصارع بين الأدوار ققد يجد الواحد منهم أن من العبث أن يمتح 





الصراعات الاجتماعية والمهنية 


لدورهء كمبدع في الشعر أو الأدب أو العلم, جهد! أو وقتا ملاكماء وهو في 
الوقت نفشسهة يعسضاج إلى أداء دور موظف له راتب يستطيع به أن يسد 
احتياجاته هو وأسرته. 

وفي أحيان كثيرة يجد المفكر أن اإستغرأقه في أداء دوره الاأبداعي»؛ قد أنساه 
واجباته نحو أداء دوره كاب لأطفال في مدارس أو في مرحلة مراهقة: فإذا به 
يكتشف جوائب من السلوك في أبنائه (كالإدمان: مثلاء أو الرسوب. أو الفشل 
الأسري» أو التعرض لخيرات غير سارق أو الدخول في تجارب جنسية غير 
لاثقة:؛ أو غير ذلك) كان من الممكن له أن يتجنبها لو أنه وازن بين ادائة تدوره 
كآب أو كميدع. 

وإذا أضفنا إلى ذلك التفكير السلبي وغير العقلاني ( المراجع: 510/71 41) 
الذي يسيطر على البعض من المبدعين (خاصة في مجالات الفن والأدب. 
والشعر) فيزين لهم تعريض صحتهم للخطرء بمأ في ذلك الانفماس في تجارب 
شاذة كتماطي مواد ضارة: كالخمور والمخدرات بحجة إغذناء الخيرة والومي. وإذا 
جمعنا كل هذا معا كان من السهل علينا أن نستتنتج أن العمل الإبداعي ئيس نعيمأ 
صافيا . وليمن متمة خالية من المنغصات والمتأعب. 








كم 
ع... إمسا القتانون ساقم 
يظلون يقرعون الأجراس 
ويصرخون بملء القم حتى 
يتقبكوا السفيكة أو يفرقوا 
معنياً ؛. 

ستدج عبكالصبور 


الإدصان والتؤللة و لساليب 
التفاعل الاجتماعي 


للشخصية أيضاأ دورها فيما يتعرضن له إبدع من 
ضغوط أو اضطرايات: كما أن لها دوره! في تحديد 
أسلوب وكيفية التعامل مع مشكلات الحيأة وأسأليب 
الاستجابة لهأ. ومفهوم الشخصية شير ببساطة . 
وكمأ سيسعتطنم في هذ! السياق . إلى مجموعة 
الخصائص والسمات والأساليب التي تميز شخسهما 
عن الآخر. وصفهوم الشخصية بهذأ الممتى بسع 
ليشمل أساليب التفكير والقيم والمزاج الشخصي؛ وما 
يتسم يه الشخص من صلابة أو مرونة» تفتح أوضيق 
أفق؛ تقلب انفعالي أو عقلانية: أنطواء أو انبساط... 
إلخ. أي كل ما يتعئق بالفروق التي تميز بين الأغراد . 

ولا بد من الإشارة هنأ إلى صعوية أن نضع 
جميع العياقرة والمفكرين في سلة واحدة من حيث 
مأ يتصفون به من خصائص شخصية أوممات: 
فمعتمع البدعين غاية في الاتساع: ففيهم المتطوىي 
والانيساطي: والعقلاني والانقمالى: المحافظ 
والمتحررء الروحاتي والمأدى. وشي داهل كل جماعةه 
تختلف أيضا الأساليب الفردية في التعبير عن 
المشاعر الشخصية والاتجحاهات بشكل وأسع من 
شرد إلى آخر. 





الحكمة الضائعة 


ومن ثم ست مدر الحديث هنا على ثلاثة أساليب شخصية تيين أنها تشع 
ين اليد عين خاصة هؤلاء الذين يذكر التاريخ أنهم عائو! من الاضطراب 
النتفسي والعقلى. وشي: 

© الادمأان 

© العزلة 

© والأساليب الشخصية في التفاعل خاصة القابلية للاستثارة الاتفعائية. 

واللاضت [لنظر في هذه الخصائص أنهاء وقيما تبين بحوت وكتايات 
الطب النفسي. تلعب دورا سببيا في إثارة الاضطراب النفسي وتأكيده, 
وتشكل أعراضا ركيسية فشي كثير من الاخضطرابات النفسية والعفقلية. فمثلا. 
لم يكن «بيتهوفن» مكتكبا ولم يحاول الانتحار: ولكنه في يوم وأحد تعاطى ؟" 
زحاجة حيوب مهدثة حتى مات وهوفي الساسية والخمسين من العمسر 
(المرجع: .)١8‏ وبالمثل يصعب أن ننظر للمشكلات. التي عأناها «همنجوأي» 
ودفعته إلى الانتحار؛ كلتيجة مباشرة للاضطراب العقلي والاكتئاب من دون 
مراعاة شراهته في تعاطي الكحول والإدمان على الخمر (المرجع: 06). 

وإذا كانت بحوث الطب النفسي تشبت أن الأسائيب الشخصية للفنان 
والأديب تتسيب بالإصابة بحالات الاكتئاب والقلق؛ وريما الأمراض العقاية 
كالخصام: فإن من الثايت أيضما أن صلتها بهذه الطائفة من الأمراض النفسية 
ذات تفاعل وتيادل دائري. ضفي الوقت الذي تساهم فيه هذه الأساليب في 
إثارة كرض والاضطرابء؛ يصيعم الاضطرإب التفسسي أو المقلي أمثار مصبدر! 
خصدبأ في تزايد نسبة الإدمان والعنفه وألعزئة؛ وهذه يبدورها تؤدى إلى تفاقم 
حدة المرض... وهكذا. ولتنظر لبعض الأمثلة المؤيدة ذا تلعيه هذه العوامل من 
اضطراب فى حياة بعض المبدعين المشهورين. 


المفظرون والادماأن (عن خلال حياة همنجواى) 

قصة الكاتب الأمريكي «إرنست همتجواي» مم الإدمان الكحولي قصة 
مأساوية بحقء لكثها ليست من القصص النادرة يدن اليدعين في الأذيب 
والغفن. وثم تكن أيضا من حيث نتائكجها التفسية والاجتماعية نادرة؛ ولكنها 
شديدة الدلالة ضفي فهمنا لعوامل الاضطراب بين المبدعين. وأشمر يفائدة 
بعض التفاصيل عنها لأكثر من سبيب. طمن ناحية؛: ثعرف أن حيأة «همتجوأي» 





الادمان والعزئة وأسائيب انتفامل الاجتماعي 


قد إنتهت بالانتحار. وقد غطى هذا الحدث المأساوي على مؤرهي الأدب 
والغن: من حيث فهمهم للصلة بين العيقرية والمرض عند مهمنجواي» , فنجد 
داتمأ من يستشهد بحياته ويذكره كنمودج التدا!خل بين العيقرية والجنون من 
دون انتباه تقصته مم الإدمان. وما تركه ذلك عليه من آثأر سلبية. 
وقصة «همنجواي» مع الإدمان من جهة أخرى. لم تكن معروفة يبهذا الحجم 
وبالتفاصيل التي نوردها هناء إلا في فشرة حديثة. وهي تصف لنأ على نحو 
نموذجي التطورات البدنية والنفسية السيئة التي تفاقمت لديه هي كل مرحلة من 
مراحل الإادمان. ومن هذه أنلقصة تكتشف يوضسوح أن كثيرا من جصوايب 
الاضطراب التفسي والاجتماعي شي حياته جاء مصاحبا للتطور التدريجي في 
الإدمان. وعلى عكس التصور الشائع: فقد كتب إبداعاته العظيمة يما فيهأ 
«وداعا آيهأ السلاحه و«الشمس تشرق من جديد» في الفحرات التي سبقت تماقم 
مشكلته مع الإدمان» أي في فترات الصحو والشقاء. 
كان «عمتجواي» هد من شمور بشراإهة؛ وكان إدماأنه على الشمر من 
الخصائص الثابتة وعتصر! مهما في فهم حياته؛ شأنه شان الإدمأن على 
العقاقير بالنسية إلى عدد كبير من الشعراء والفئاتين والأدياء. كان إدماتة 
على الخمور نموذجا مشاليا للإدمان التسريجي المزمنء الذي قد يكون من 
العوامل الرئيسية التى ساعدت على تطور الاكتثئاب النقسي أديه, هقد بدأ 
تعاطي الخمور مبكرا في مرحلة المراهقة: بتشجيع من صاحب محل حدادة 
مجاور له؛ كان يعده سرأ يكميات كبيرة من الخمر المصنوع من التفاح. وقد 
لاحظت أمه مبكر! ذلك وكانت تخشى أنه سيتهول إلى مدمن كامل في 
المستقبل. وهي إيطاليا وخلال الحرب العالمية الثانية كان يتعاطى كميات كبيرة 
من النبيذ. وفي نادي الجيش بمدينة «ميلانوه الإيطالية بد! يتحول إلى الأنواع 
الأقوى من الخمر كالويسكي والبراندي. وأصبح اللجوء إلى الشمر وسيلته 
في العلاج الذاتي للتغذب على الإحباط والفشل. ذكر مرة لأحد أصدقاشه: 
«المشكلة بالنسبة إليّ أنني طوال عمري كنت أجد علاجي في الشراب: لقد 
كنت بالشراب أشعر يأنني أفضل كلمأ كانت الأمور تسوء طي حياتي لأي أمر 
من الأمور» (المرجع: 66). يذكر معاصروه في فترات الشباب أنه عندما جرح 
في الحرب العالمية الأوئى. كانت حجرته بالمستشفى مليئة بزجاجات الكونياك 


والويسكي الفارعة. 


اتحكمة الشائسة 


وفي باريس كان يشتري النبيذ بكميات كبيرة: وفي الوجية الواحدة كان 
يشرب مأ بين خمس وست زجاجات من النيين الأحصسر. ويذكر «سكوت 
فيتزجيرائد» صديقه في فشرة من الفترات. أنه تعلم منه أن يسرب الثييكد 
مباشرة من الزجاجة. وكان ميله لشراب كميات أكبر من الخمر يتزايد في 
صحبة النساء. ذكرت إحدى صديقاته في «هافائا ‏ كويا» أنه كأن يتعاطى ‏ 
وهو معها ‏ أنواعا مخلفة من الخمر في الجلسة الواحهدة. 

وي هذه الفترة بألذات من حياته في دكوياء أخذت النتاكج السلبية 
لشراهته في شرب الخمر تتطور لتصيح مشكلة خارريجة عن إرادته. ذكر عامل 
في إحدى الحانات ألتي كأن «همنجواي» يتردد عليها في هافانا أنه شرب فى 
ليلة واحدة أكثر من أي شخص عرهه من قبل. وفى المتزل الذي استضافه فيه 
صديقه الكوبى دخل في مشادة وكان مخصسور! وآخن يلقي بكل ملايسه 
ومقننياته الغالية من النافنة إلى درجة أن زوجة صديقه أصايها الهلع؛ وأمرت 
خدمها أن يحجزوه في إحدى الحجرات. وذكر أخوه «لايشستر ععاممماء.1» أنه 
كان يقاول أكثر من 17 كأسا من الويسكي يومياء ويصحب معه زجاجة من 
الشمبانيا يشريها قبل النوم. 

وبدأت الأعراض المرضية تتطور يصورة أكثر وضوحاء ففي نهاية الثلاثينيات 
بد! للصرة الأولى يشعر بالام حادة في الكيدبء وطن مثه أطبياوؤه أن يتوفقف تمامأً 
عن الشراب وحاول بالفهل أن يقلل من كمية ما يشرب إلى ثلاث كؤوس من 
الويسكي قيل العشاءء ولم يفلح في الإقلاع التهائي. وعاد بعدها إلى عادته 
الأصلية الشرهة في الشرابء فكان يخلط شاي الصباح بالكحول. 

وتزايدت أمراضه الجسمية المرتيطة بالشراب. فضلا عن تمرضهة لعدد كبير 
من الحوادث عندما يكون مخمورا!: وكأن لهذا تأثهير غير مباشر في تزايد 
الضغوط النفسية ومن ثم تفاقم حالته النفسية. يحصي م«جحوسون» (الرجع: 6ة) 
أنه في الفترة من سنة 1518 حتى انتحاره بطلقتين ذأريتين من بندقيته هي يوئيو 
١‏ تعرض لعدد من الاضطرابات والحوادث البدنية العنيفة منهاء 22 

© أله وحك في سدثة ١5168‏ ملقى خلال الحرب صجروها وقد تحطمت 
راحةيده ثمأما بعد أن حلم يها أحد الأبواب الزجاحية. 

© يعد عامين أصيبت قدمه بجرح عميق نتيجة لتزحلقه على زجاج مكسور 
وسقوطه على حافة قازرب.؛ ممأ أذ إلى زيف د هلي . 





الندمان واتعزئة وأساليب انلتفاعل ااجتماعي 

© تعرض هي فشرة قريية من ذلك في سنة 1575 إلى الاحتراق إثر تحطم 
سمخأن الحمام. 

© وفي سنة ١550‏ تمزق الرباط العضلي تقدمه. 

© وضي سنة 5107 ! أصيب إنسان عينه السليم بجرح عميق بسيب ابنه. 

© تعرض في سنة 151548 لحادث أشد. فقد شد بالخطأ . وهو في حالة 
كر حيل السقف الزجاجي للمرحاض فاتهار عليه بكامله؛ مما أدى إلى كسر 
في الجمجمة وجرح عميق في الرآس تطلب علاجه تسع غرز. 

© وفي السنتين 15595 و١57١‏ مجموعة أخرى من الحوادث من بينها 
إصابة [صبع السبابة؛ وكسر ذراعه في حادث سيارة. 

© أصاب قدمه بالرصاص في رحلة صيد يحرية سنة 15975 . 

© في العام ئفسة كسرت إ[صبع قدمه خلال قيامه بفتح بوابية حديدية بعنف. 

© في سنة ١958‏ آصاب إنسان مينه الأخرى التي كانت تالفة من قبل. 

© فى سنة 154/8 تعرض لحادثين أشد خلال سكره: فقد قاد سيارته في 
الظلام في تأنك الماء: وفي العام نفسه قفز من الدراجة البخارية مما إدى إلى 
كسر في الركبة. 

© في ستة ١556‏ أصر . وهو مخمور ‏ على أن يقود زوجته إلى مطار 
شيكافهو بنفسه فانزلقت به السيارة مما أدى إلى كسر قفصه الصدري 
وركيته؛ وإ[صاية رأسه يرضوض. 

© واستمر تعرضه لمثل هذه الحوادث في فقترات سكره طوال عمره تقريبا. 

© فطسلا عن مشكلات تليف الكبد في أواخر الثلاثيتيات تفاقمت 
أمراضه الجسسمية الناتجة عن الشراب: هفي أواخر الخمسينيات أضيفت 
إلى القاكمة أمراض الكلية:؛ والتليشهء والسكر وآلام الركيتين. والمفاصل»؛ 


والأرق المزمن. 
© وتزامن ذلك مع ظهور أعراض الشيخشوخة المبكرة بما فيها الإصاية 
بالعتة الجنسية. 


© وتضاشمت؛ حمالة الاكتتاب المصحوب يهواسسن الاضطهك (اليارزنويا) 
الشديد لديه؛ وهشلت كل محاولات العلاج الطبي بمأ فيها الرصاية التي تلقاهأ 
في عشفيى «مأيو كلينيك» ومأ صاحب ذتك من علاجحات كيمياتية والعادج 


بالتخلج الكهرياتي. 





اتحكمة الضائعة 


© ولثم يكن من الغريب بعد ذلك أن ينهي حياته بطلقتين نأريتين من عمر 
تأهز الستين أو زاد قلياذ زذكف!ا- 15033 ). 

© قصته مع الخمر والاكتتاب النفسي بدآت ميكراء وعلى تعسو غير 
ملحوقلء وبالتدريج أصبست عادته. التي لا تقهرء أن يستيقظ الساعة ١‏ ؛ 
صباها على الشراب لييد! عادته الإيجابية الأخرى التي لم يقهرها الشراب 
إلا في أآخريات العمر وهي الكتابة: كان يكتب كل صباح وأففا لمدة ساعتين؛ 
القلم في يد والكأس في يد أخرى. 


هل أعطته الخبر مأ كان بصبو إلييه؟ 

كان «همتنجواي» ينظر دائما إلى شرب الخجمر وتعاطيها على أذه نوع من 
العلاج نه يساعده على الهدوء والكتابة. وبحثه عن الكمال هوالذي دفعه إلى 
الشراب: فهل أعطاهء ذلتك؟ 

دلت تقارير التقاد أنه لم يكن يتوقف عن الكتاية خلال طترات التدهور. ولكن 
تأثير الاضطراب الكحولي في مستوى جودة كتابته كان مأساويا للفاية. إن أي ناشر 
حصيف يعرف إن كان ما يكتبه المفكر ‏ مهما بلغت مهارته ‏ يتآثير من الجمر 
يستحق عناء النشر وتكاليفه: وينطبق ذلك على صاحب جائزة نوبل «همنجواي». 
فد كتب آلاف الصفحات التي لم تنشر خلال فترة التدهور الذي صاحب الإدمان: 
لأن الناشرين لم يروا فيها ما يستحق التشر. ويعض مأ كتبه رفضضى ينفسه أن يرمله 
إلى النشر لأنه لم يكن يفي بمتطلبات الجودة التي كأن يطبعها لنفسةه. 

وما نشره من أعماله شاذل هذه الفخترات. كان بمجاهدة شنديدة يسيب 
حالته النفسية والصحية المتردية يفعل الإدمان والاكتئاب والضغوط المثارة 
منهما؛ ونشره يبفضل الشهرة وإيحاء الكانة التى حققها من قبل ل لجودة 
أعماله. إذ لم تكن أعماله التي كتبها في تلك الفترة. من حيث معايير الجودة 
ورأي النقادء جديرة بالنشر. ولا يذكر له خلال هذه الفترة من أعمال جيدة 
مكتملة سوى «العجوز والبحرء. التي ثم تكن مع ذلك بمستوى جودة الأعمال 
المبكرة مخل «الشمسى تشرق من جديد» ودوداها أيها السلاح». 

فالإدمان» وما نتج عنه من ضغوط إضافية بما طيها التعرض للحوادث. 
والعنف والاكتثاب في حياة دهمنجواي»؛ كل هذ! يتضمن درساأ وأضحا لكل 
المبدعين والمفكرين: ضهي تعني ببساطة أن العبقرية لا يمكن أن تكون تبعا 





اثاذمان والعزئة وأعائيب التفاعل الاجتماعي 


للحنون والاضصطراب.. وقنم الثهأية المأسأوية لحياتة؛ على ألر هم من ميفر ننه 
المبكرة: وما حصل علية من شهرة ومكحت : تعني بيساطة أن الإبداع وجنت ومن 
دون أن يسقد إلى شخصية متزنة: لا يكفي لخلق أعمال عظيمة! 


الاسنتةرة الاضفعالية 


تؤكد بحوث علم النفس الإبداعي: أن البدعين: بالمقارنة بغيرهم: أكشر 
قابئية للاستثارة والانفعال بكل ما يتضمنه هذا المقهوم من خصائص: يما فيها 
الانفعالية الزائدة: والميل للغضبء والدخول في صراعات اجتماعية 
ومواجهات سياسية أو اجتماعية غير مبررة كمتطلبات مهنية. 

الشاعر المصري الراحل «صلاح عيد الصبور» لاحظ شيئا قريبا من هذا 
المعتى في فهمه للمبدع الفنان: 

«إن الفنائين والفتران هم أكثر الكاكتات استشعارا للخطر. ولكن القتكران 
حين تستشعر الخطر تعود لتتلقي بنفسها ضفي البحر هربا من السفينة الغارقة. 
أما الفتانون فإتهم يظلون يقرعون الأجراس» ويصرخون بملء الهم حتى 
ينقذوا السفينة أو يغرقُوا معها. (عن ديوان صلاح عبد الصيور: دار العودة 
ص غبهة-كة؛ بيروت» /191/9). 

كذتك لاحظ «جونسون» أن نسبة كبيرة من المبدعين في مهأل الفكر والأدب 
اتسمت حياتهم بالمواجهات والطيش. وكمثال محلى على هذاء ما يذكره نقاد الأدب 
عن عبقري القصة القصيرة في مصر « يوسف إدرير». إنه نموذج طيب يمثل من 
جوائب متعددة نمطا سائد! من المفكرين والبدعين إلذين إتسمت حياتهم بذلك. 
يذكر أحد نقأد الأدب في مصر[شالد منتصرء القأهرة العدند لاثأ, ٠٠١‏ ؟اعن 
ايو سعفسة إدريس» أن حياته كانت عاصفة متفجرة مليئة بالمشاكل والسقطات. فهو 
كما وصفة شاهد عيأن من نقاد الأدب وكتاب الصسافة: « فنان بكل ما تحمله هذه 
الصفة من طيش وجنون وحماقة وخيال وجموح ونرجسية وخروج على المألوف». 

وحتى على مستوى السلوك الشخصي مأل إلى العنف والتهجم:؛ فقد أنهى 
الفترة القصيرة التي فخضاها في الحزب الشيوعي الملصضري «حدتوه يشكل درأمي 
عنيف ؛ إثر لكمة حادة وجهها بغضب إلى مسؤول التنظيم الذي كأن يلقنه ميادى 
الاشتراكية العلمية. ولم تتوقف اصطداماته الشخصية والسياسية على السلوك 
الشخصي وانتماءاته المسرية للحزب الشيوعي: بل تعدتها إلى الاصطدام مع 





اتحكمة الصائعة 


النظام الحاكم أيام «جمال عيد الناصر» ودأنور السادات», فقد انضم أيام حكم 
الرئيس «جمهال عبد التاصير» إلى الاتحاد القومي كمساصد لأتور السادات. 
واصطدم معه أصطداما عنيفا أدى إلى فصله من كل الوظائف التي كأن يشغلها 
على مستوى الدولة. يما فيها وظيفته فى أالاتحاك القومي: وجريدة الأهرام. 
ووظيفته بوزارة الصصة. 

واستمرت صداماته مع «أنور السادات». حتى يعد أن أصبح هذا الأخير 
رئيس! لجمهورية مصر . في تلك الفترة أصدر «ديوسف إئريس» كتانب «اليحث عن 
السادات» (امكرجع: 5). وهوكتاب صفير الحجم هاجم فيه ب«أنور السادات» 
هجوما عثيفا بسيب تعامله مع أحداث الثفرة؛ وعدم اإستغلاله للايماع المسريع 
والمباغت لأيام حصرب أكتوير. ويجب أن أذكر أن هذا الكتاب على الرغم من 
خطورة القضية التى عالجها وقدسيتهاءلم يكن من أفضل أعسال «يوسف 
أدريس» فقد كتب على عجل: وباتفعال؛ ولم يكن موتها بشكل كاق يتلاعم ممع 
خطورة الاتهام أوخطورة الشخصية التي وجه إليها هذا الاتهام: ولا مع خطورة 
الموضوع. وفي تقديري فإن هذا الكتاب لم يضف إلى «يوسف إدريس» شينًا يدكر 
في مسيرته الإبداعية والصحافية. تقد كان بالإمكان أن يظل «يوسف إدريس» 
كاتا وفبأنا عظيما حتى من دون هذ! الكنيب. 

ومع ذلك, فظهور هذ! الكتاب كان بداية الطامة الكبرى» ضقد تمرض 
«يوسف إدريس» للاستنكار والتتكر من الزملاء والأصدقاء قيل الأعداء 
وأغلقت في وجهةه كل الصدف الصسرية. ومن المرجح أن يداأية مشكلاته 
الصحية والنفسية الحادة؛ بمأ فيهاأ الاكتشاب والإدمان وأوجاع القلبة؛ قد 
يدات جميعها في تلك الفثرة ليفارق الحياة في أواكل السلثين من العصر 
 ١559(‏ 1551) بعد سلسلة طويلة من الأوجاع والالام. 


أللا متلا ضية والهنفه 

وتظهر صلة المفكرين بالعتف واللاعقلانية على نحو وباكي أحياناء وتحت 
قناع غامض من التبرير واتللاعقلانية؛ فمثلا ذكر «جونسونّه» عن «أودين» أنه 
دافع في إحدى القصائد عن العنف الذي أثارته الحرب الأهاية في «إسبانيا». 
فكان داعية إلى التقبل الواعي لمشاعر الذنب عندما! يكون القتل ضرورياء. 
(المرجع 04. ص 15؟). وعندما هوجم على هذا الجزء من قصيدته؛ ووصيف بأنه 





الادمان والعزئة وأسائيب انتفامل الاجتماعي 


دعوة لا إنسانية لا تدرك معنى القتلء بل تتحالف معه وتتعامل معه؛ من دون 
إحسامى: وكأنه مجرد كلمة تقال أوتكتب: كان دفاعه أكثر حماقة «إذ! كانت هناك 
حرب عادلة؛ فإن القتل يجب أن يكون ضروريا من أجل العدالة». شيء ممائل 
لذتك ما فقاله «تورمان ميلر»: كيف يكون بالامكان أن نظهر قوة التصدى 
والاعتراض على القرار | الخاطئ | من دون أن نطعن أحشاء أصحاب هذا القرار 
قبل القرار نفسةة (المرجع: 00 صى 97 -779), 

ومن جهة أخرىء. نجد أن بعض المفكرين لا يرون في التقليات الانفشمالية 
الشديدة وجوانب الغضب والعنف» التي تسم شخصياتهم: شيئا يستحق الاعتذار 
أو التيريرء فالاستجابة العنيفة التي صدرت عن «يوسف إدريس» عندما حصل 
+نجيب محفوظه» على جاتزة نويل لم يجد فيهأ مأ وجده غيره من تهجم وعداء 
للرجل»؛ فقد برر هصومه على «نجيب محفوظ» بوجهة نظر شريبة وهي كراهيته 
للتخطيط والمعمارية الصارمة «وضيط الوحي على عقارب الساعة» والتي كان 
يمارسها «نجيب محفوظ» من وجهة نظر «يوسف إدريس». هذا في ألوقت الذي 
يتحدث فيه البعض بإعجاب عن هذه الخصائص نفسها ويرون أن عبقرية «تجيب 
محفوظ» كانت تكمن في هذه الخصائص نفسها التي رماها «إدريس» بقذائفه, 
بدافع لا علم لنأ يه غير ما يذكره النقاد ‏ عن حق أوخطأ ‏ وهو الترجسية 
والحسيد المهني. 

هذه المواقف التيريرية نجدها أيضدا في تراث كثير من المبدعين في 
العائين العربىي والغريبي على ألسواء ضفي غيارة تدحضن وتتاقض تمام! 
فلسفة «جان بول سارتره القائمة على الحرية الفردية وحرية اتخاذ المفكر 
للراى المناسب له؛ يكثب دإن المفكر الذي لا ينضم إلى صفوف المداإفمين عن 
حقوقهم باستخدام العنف» يعتير مذنيا ومساهما في قهر المظلومين؛ مثله في 
ذلك مثل أي مجرم فعلي من الشرطة: أو فقوى النظام: ساهم في تصويب 
بتدقيته وشد زنادها على امتظاهرين» (66: ص 15؟). 

عجان بول سارتر» كذلتك كان شفوفا وداعية إلى العنف والتطرف على 
الرغم من أن فلسفته الوجودية وضمعت تدحض ذلك . 

أديب ورواكي آخر مرموق هو «ثورمان صيتر» عاش حياأة مملوءة 
بالصراعات الناتجة عن وجود معارك دائمة بينه وبين النساء ائلاتي كأن 
يتزوجهن ويطلقهنء: وقادته حمافاته إلى الزواج يمست نمساء وانتهت به إلى 


اتحكمة الضائهة 


الديون: والتعرض للسسجن لعمصجزه عن اثوقاء بالتزاماته الضريبية. ثقد كان 
عتفه وعدوأانه وعلاقاتة الأحتماعية الملشحونة شيثًا غير ميرر و عقلدنىي: ود 
يستند إلى فلسفة فكرية متماسكة ولا حتى إلى قيم تهز الوجدان؛ كما هي 
الحالء: مثلاك عند «إدريسء» أو عجان يول سارتر» أو «يرترائد راسل». 

كان «ميلر» يعتقد آن من الضروري أن يكون الفنان قادرأا على أن يهدم من 
أجل البناء. وأن يكون الفنان قادر! على أن يحطم كل القيود الااجتماعية 
والشخصية التي تمتع طافحة وطاقة أفغراد مجتمعه من الانطلاق والتفجر. 
حجة ليس من الصسعب الوصول إليهكا لكن الوقاثئع واليرأاهين ل تتفق مبعها. 
لآن الحصطسارة تكمن: من وجهة نظر الكثيرين من الباحثين والعتلماء. في 
الضيط وتوجيه الطاقة لا في إطلاقها في فوضى وعشوائية. 


الحبد عون والمزاءة 

يوجد نوعان من المزلة: العزلة الناتجة عن الاغتراب والاكتكاب التفسى 
والاضطراب. وهي عزلة مفروضة علينا بسبب الاضطراب الذي يدفع الآخرين 
إلى التفور الاجتماعي مناء كما في حالات بعض الاضطرابات النفسية والعقلية. 
ومن هذا النوع أيضا تلك العزلة الناتجة عن العقاب كالعزئة التي يلقاها المجرم 
في السجن نتيجة لأخطائه السلوكية في حق الآخرين. 

وقد تفرض عليئا العزلة من هذا النوع نتيجة للضعف الجسمي ويعض أنواع 
القصور الحسي. فقد وند وطه حسين: ضعيفا وتعرض للعمى في فترة مبكرة من 
عمره. وكان لهذ! . فخلا عما إتصف يه من إصرار ‏ دور يارؤ سأعده مبكر! على 
التأمل والقراءة؛ ورسم الطريق أمامه للعيقرية الأدبية والإصلاحية التي تفجرت 
بعد ذلك في فثرات الشياب وما تلذها من فترأات أخرى. ١‏ 

وبالمشل, ولد «نيوتن» في غاية من الضعف حتى شيل إنه كأن عليه أن 
يرتدي دعامة عنق خاصة في شهوره الأولى لتحمي رأسه من السقوط على 
كتفيهء وصغيرأ جدا كما ذكرت والدته؛ إلى درجة أنه كأن يمكن وضعه في إناء 
صغير ولم يتوقع أحد أن يعيش كثيرا (المربجم:؟! ؟). 

مات أبوه قبل ولادته بثلاثة أشهره: وتزوجت أمه مرة أخرى قيل أن يبلغ 
الثانية من عمره: وكفلته جدته العجوز. كان يحيا في مزرعة منعزلة محروما 
من حفان الأيوين وبحيهماً من دون إخوة أوأخوات تجمعه وإياهم الصداقة 
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دوالتافس. وذكر موّرخوه أن جميع الصفات الانعزالية التي عرفت عنه قيما 
بعد كان يمكن إرجاعها إلى طمواته التعسة. وصفته قتاة عرفته فى شيابه 
بأنه «شاب هادئ ساكت مفكرء لم يكن يشارك الأطفال لهوهم ولعبهم». 

تغلب نيوتن على ضععفه الجسميء قبل أن يصل إلى مين الدراسة؛ عندما 
واجة صبياأ ضكم الجسم ضريه في بطنه فتحداه وكال له الضرب حتىي 
هزمه. ثقد أنتصر نتيجة «دروحه الغوية وتصميمه الشديد > وكان هذ! ؟إلصبي 
الضهم من أوائل الفصل. فقرر نيوتن أن يهزمه كذلك في ميدان الدراسة, 
وجاهد -حتى نجح في ذلك وظل يتقدم حتى أصبح أول الفصل. 

هذا النوع من المزلة المفروضة قد يتغلب عليها المبدع: وقد تكون في ضوء 
بعض النظريات النفسية أحد الدواضع الرئيسية للنجاح والتفوق [المرجع: 15). 
أما ما يهمنا هنا فهوائتوع الثاني من العزلة؛ أي العزلة الإبداعية. فالعسمل 
الإبداعي والانكباب على البحث العلمي والتأليف وغيرها من نشاطات إبداعية 
تتطنب الوحدة والانعزال القصدي: خاصة في بعض مراحل العملية الإبداعية. 
وهي عزلة ليست مفروضة علينا ويرى البعض أنها ضرورية للميدع والمفكر وأحد 
أسباب النجاح. في هذا المعنى بقول «موستأكاأس» 185ة)5نا40. : ديجد الإنسأن: 
خاصة الميدع: أن الوحدة ضرورية له. في ا!لوحدة نجد تحقيقا لحاجاتتا 
الداخلية. نعثر من خلائها على كثير من المعاني؛: وندرك أنماطا جديدة لتحقيق 
عاداتنا القديمة: وأساليب من التفكير والسلوك لم نتعود عليها من قبل». 

دوعندما يكون الإنسأن وحيدا يجد حياته تمر أمامه كأنها شريط سينمائي. 
يجد. من خلائله وبفضله. أن كل فلسفاته في الحيأة وكل المعاني التي ينسيها إلى 
عمله أو إلى علاقاته وكل جانب من وجوده يتشكل يمنظار جديد ويكتسب قيمة 
جديدة. في الوحدة يبعث البدع حيأة جديدة في عمله وفطي إبدأعاتة». موعتدما 
يكون الإنسان بمفرده يشعر بعمق بمعنى وبقيمة الانفتاح والحرية والامتداد: 
تحن تشعر يقيمة الضوء عنيما يفشانا الظلامء وبالمثل عندما تتقطع صلتةا 
بالآشرينء ولو للحظات. نشعر يعدها بالمعاني المميقة للملاقات الاجتماعية: 
الدفم والصدافةء وبألعائي الستبية سواء بسواء...» . 

والعزلة الابداعية تعتير في جانب منها عزلة اختيارية يختارها المبدع 
ويتشوق إليها لأنه يعرف قيمتها فيما يكتب أويكتشف. وهي عزلة إبداعية لآن 
العمل الإبداعي يتطلبهاء ولآنها ضرورية لأي مبدع عظيم. عاشت «[صيلي 
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ديكينسون»: في وحدة لربع شرن. وأحبت رجلا لعشرين سنة: ولم تلتق به 
خلالها إلا أربع مرات. وعندما انتقل إلى ولاية أخرى لم يكن يعرف فيماأ يبدو 
عمق الشاعر التي -حملتها له. ومع ذلك لم تقصد صلتع !1 بالعالم وحافظت على 
سحتها وعقلانيتهاء وعاشت بقية عمرها في سلام وهدوء. ومن الممروف أنها 
حافظت. من خلال الوحدة التي اختارتها تنفسهاء على تكاملها وصحتها 
وفرديتهاء مما يشير إلى أن العزلة الإبداعية لا تكون بالضرورة مصدرا 
للاضطراب والكآبة. كذلك آثر «دارون» أن يحتفظ بسر كشفه العظيم عن 
تطور الكائنات. بين جوائحه: وعاش في عزلة تامة. هقد ظل 7 عاأما بعد 
رجوعه من رحلة السفينة مبيجل» يعمل من دون أن ينشر كلمة:, اللهم إلا 
يوميات رحلته وبعض الرسومات ألفنية. 

فالعزلة الإبداعية إان عزلة اختيارية ومطلوبة لإنهاء العمل الإبداعي 
في صورته المثلى: فضلا عن أنها قد تصيح في حد ذاتها موضوعا للإبداع 
والخلق الفني. فقد تحول موضوع الوحدة والعزلة عند «إميلي ديكينسون» 
إلى موضوع من الموضوعات التي ملأت إبداعاتها بالثراء والعمق في غالبية 
أعمالها الإبداعية يعد أن رحل الرجل الذي أحبته إلى ولاية أخرى ناتية. 

لهذا يجب علينا آلا نخطئ في فهم عزلة الفتان أوالعالم أوالمفكر فنصغهأ 
بالاضطراب. أو نتظر تلفئان على أنه إنسان مضطرب الشخصسية يسيب 
عزلتجه . طقد كأن «دارون»؛ على سبيل المثال؛ دمث الخلق ومحبأ للنأس» وعلى 
الرغم من أن الزيارات كانت تؤدي إلى أزدياد حالتة سوءاء إلا إنه لم يعمزفه 
عنها . كذلك كانت «ديكينسون»؛ وكذلك اتصفت عشراأت الحالات من المبدعين 
والمفكرين. الميدع على الرفم من العزلة لفترات طويلة: لا يفقد صلته بألواقع, 
ولا صلاته الاجتماعية الأخرى. ولا يمكن النظر إلي عزلته على أنها مقيأس 
للاضطراب الاجتماعي أوالفكري. 

وضع ذلك فقد لا تخلو العزلة اإلتى يتطلبها العمل الإبداعي من المشكلات 
والضغوط. فعلى الرغم من أن باعثها هوالرغبة في تحقيق الخصوصية التي 
يتطليها التجويد في العمل الإبداعي» وليس الاغتراب والاكتئاب» فقد تصيح من 
العوامل المساهمة في تولدهماء خاصة في الحالات التي يزداد فيها الاستغراق 
في العمل؛ وعندما يمتد ذيها نشاط المبدع لفترات طويلة. وهنا تنشأ الحاجة إلى 
العلوم النفسية لكي تصوغ طريقا آمنا للميدع على الرغم من عزلته. 


1 ييا --- 
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بأغطاء التفشير والادراله 

لعل من أكقر الأخطاء شيوعاء أن يتصور المبدع أن اتجاهاته وأفكاره نحو 
الحياة والنفس جميعا عاقلة وحكيمة. صحيح إن المبدع: بحكم مهنته وما لديه 
من معئومات» وقراءاته المتعددة؛ وإطلاعه على العلوم والفنون مهيأ وبصورة 
خضل للتقفكير العاقلء ولكن الخاصشن: الإبداع والتفكير المتعقلء يمثادن 
جانبين مسمتقلين عن بعضهما. ومن المهم: في تصورنا؛ أن نميز بين الإبداع 
والعقادنية: وأن ننظر إليهما على أنهما أسئويان مستقلان عن بيعضهما. 
يمعتى أن بينهما مساحة قد ينجح البعض أو لا ينجح في عبورها. ومن لم 
فمن الممكن أن يكون الشخص ميدعا من دون أن يكون مسلحا بالتفكير 
المتعقل والادراك الإايحابي للنفس وللآخرين: ومن ثم تتضاعف مشكلات 
الصحة أالنفسية لديه. 

هالمبدع الذي قد يكون عبقريا ضفي مجاله. قد يعائي ‏ يعبارة أخرى ‏ 
القصور والتشوية في المعلومات أو الأساليب التي تشود إلى الصحة واللياقة 
النفسية والبدنية التي تسنده خلال مشاق الممارسة الإبداهية. 

وهناك الكثير من المفكرين والمبدعين والنشطين ذهنياء نجد أن أفكارهم ‏ 
على غير مأ نتوقع من أناس ينتمون إلى مهنة هدفها التعامل مع الحكمة 
وصناعتها . تكتسي بكقير من المفاهيم اللاعقلانية. فهذا يرى في القئق 
والاضطرآاب خبرة ضرورية يجب أن يعأئيهاء وأن يطمح إليها ويسعى: وهذا يرى 
فى الشراب وتعماطي الخمور والمخدرات ناقذة تتوسيع مدارك العمل واليصيرة: 
وثالث يجد في خلق الصراعات الاجتماعية والتحدي شجاعة وقوة في تحديد 
المصيرء وآخر يجد في حالة الانفلاق على النفس والانزواء والعزلة مصير! وقدرا 
حزينا محتوما يجب أن يجاهد كل ميدع بحق في الوصول إليها...إلخ. 

ولا يقتصر رصيد المبدع من هذه الأفكار. التي تبدو هي ظاهرها جذاية: 
على ما يختلق هو شخصياء بل يروج لها أيضا بعض نقاد الآدب والقن: ريما 
نتيجة لعدم الإثئام الجيد بحقائق الصحة النفسية وقواتين السلوك المرصي. 
يكدتب مكاذ أحد التقاد المرموقين عن «يوسف إدريس»: 

«أروع ما في «يوسف إدرس» هو هذا الطيش الناتج من مخزون صدق 
هائل يكفي الكون: وهنا الجئون اللمعبر عن تمرد وعدم قدرة على الانسجامح 
والتلاوؤم مع قبع هذا العائم وزشه. وهذا الاتدشضاع هو اندفاع الوائق من أن 
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عمره لن يمتد ليحقق كل ما يريد . وبالفعل قد تحقمت النيوءة. قفي مطلح 
أغسطس 195١‏ توقف القلب العليل المسكون بأوجاع الوطن وانقجر المخ الذي 
كان مضبوطا على أعلى هولت. حيا لتلك المحروسة التي دائما مأ تحول أحلام 
معشاقها إلى كوابيس وحياتهم إلى سلسلة لانهائية من الضنى والعذابي», 
(الأهرام: م أغسطس: .)5١٠٠١‏ 

هذه العبارة على ظاهرها ذات رئين موسيقي أخاذ ومحيب: ولكنها بلغة 
التفكير المنطقي غير عاقلة ولا عقلانية؛ لأنها تريط بين وفائع غير مترابطة 
بالفعل. فليس هناك ما يدل على أن «الطيش» ينتج من «رصيد. من الصدق» ولا 
دوجا ما يدل علي أن «الجئون» نتاج من «عدنم الانسجام مع القبع الاجتماهى». 
ثم هل بالقعل مات «يوسف إدريس» سيب «إحساسه بأوجاع الوطن» ودعشةقه 
لتلك المحروسة [مصر ز» أو لأسياب هي أبعد مأ تكون عن ذلك؟ 

مسحي أن لحسن أثنية ضروراتهاء وأن للناقد المذكور: أو أي تأقد ني 
الحرية في تقديره للعمل الإبداعي والمبدع: ولكن تلصحة النفسمية أيضا 
متطلقاتئها الخاصية. وتأتجم التحاصا ميقا يبطريقة إلتشكرير وما تملك من 
رصبييك فذكرى مقادني أو لاعقادس. 

الرأي والفكرة ‏ عقلانية كانت أو لا عقلانية ‏ يوحهان تشاطنا؛ء ويحكمان 
سلوكنا في الاتجاه الصحي أو المرضي بحسب مأ يمئيانه علينا . ومن هنا تأتي 
خطورة التفكير ال مشوه واللاعقلاني على صحة المبدع وتكامله النفسي. 

ولا نود أن نترك هذ! الجزء من دون أن نوصي بأن يحرر المبدع نفسه من 
أسر التفكير الخاطئ اللاعقلاني والتفسيرات السلبية (المرجمان: 81:5١‏ ؟). 
وقد تبيدو هذه النصيحة غريبة خاصة إذ! كان من المفترض.؛ في من توجه 
إليه. الاتصاف بالعقل والحكمة. 

ولعتلساء النفس في ذلك منجسزات يحسين النتبه إليهاء ولهم أيضا 
اممتراتيجياتهم العلاجية لتطوير أساليب فكرية سليسة ستكون موضوعا 
للاهتمامتا لاحها. 





أله 

دا لفسدعت ألفيييرةه 2 الثتير 
واشعء ولكن البممية ايه 
تنظر إليه وكيف تواشعه او 
كيشب نتضيك: ., 


عبامن السقات 


معالجه المشكلات السدنية والسعامل 
مج ستطليات العمل والمهنة 


على اكرغم مما لتعملية الإبداع من متاعب 
وآلادء فإن لها إشباعها الخاصء ومكافاتهاأ 
التي تمنحها للمبدع. فما يجنيه المبدع من عمله 
من متعة شخاصقة وتحقيق للذأاتء وتعيير عن 
المشاعرء وما قد يحصله؛ شيما بعد. من 
اعتراف أوشهرة أوتقدير من الآخرين: جميعها 
تجعل من ممارسة الإبداع عملا مثير! تلرضا 
والإشباع. ولهذ! نجد «جراهام جرين» يصرح 
بوطسوح بأن: «الكتاية أسئوب من أسائيب 
العلاج». وقريب من هذ! مأ ذكره «تجسيب 
محضشوظ» فى حديث تثبهت إليه اللجنة 
السويدية لجائزة نويل» وذكرته في حيثيات 
منحه هده الجائزة «لوحدث أن تخلى على 
داضعي إلى الكتابة في أي يوم فإنني أتمنى أن 
يكون هذد! إليوم آخر أيأم عمري». 

ولكن الميدع؛ ظيما ذكرنا؛ يتعرض لتصيب 
وار من الضغوط والمنفصات التي تأتيه من 
جهات متعددة: والتى تغرضها وتثيرها: 

© اإحتياساته الخاصة لانمو والارتقاء بعمله. 
والتجويد في أداكة. 
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© ظلروفقه الصحية والمادية والمعيشية. التي قد يتعارض إشياعهاء: على نحو 
شديدء مع احتياجاته إلى الاستمرار في عمله وممارسة واجباته الإبداعية, 
وإعطاء العمل الإيداعىي ذأته ما ستحق من متطليات الوخت والجهد والمال. 

© والمبدع في الوقت نفسه يعيش في مجتمع: أسرة: أوبيئة عمل؛ أورفاق: 
أوتحت نظام سياسي واجتماعي» وثقافي... ولهذ! المجتمم أيضأ متطلباته 
الخاصة التي يحاول أن يفرضيها على الفرد المبدع: بما في ذلك القيمة التي 
يراها في إبداعات هذا الشخص: ومدى ما يمتصه للعسمل الإبداعى مني 
اعتراف أوتعدير أدبي أومادي. 

© مضلا عن هذا وذاك, هناك الأخطاء الشخصية التي يرتكيها المبدع في 
حق نفسه أوفي حق الآخرينء لا تدعه يعيش حياته في سلام: معرضا نفسه 
للكثير من جواتب الفشل والصراع والتوتر. إن كل مأ يتعلق بالعوامل المزاجية 
ومسمات الشخصية وأسائيب التعامل الاجتماعي الخاطثة: والتقئيات 
الانفعالية؛ جميعها تنتمي إلى هذه الفثة من العوامل. 

بعيارة أخرىي. تجد أن المبدع يواجه دائما تحديا ركيسيا يتطلب منه التوفيق 
بين احتياجات متعارضة ومتنافرة في كثير من الأحيان. ههو يحتاج دائما إلى 
التوفيق بين متطلبات العمل؛ ومتطلباته المعيشية: فقضلا عن امتطتيات 
الخاصة بالتوافق الاجتماعي والتعامل مع المجتمع الخارجي. وهوتمامل يحتاج 
من المبدع إلى قدر عال من المرونة والتوازن في أداء أدوان اجتماعية متياينة 
ومتشابكة: كما يحتاج منه إلى مهارة وتدريب على التعامل مع الصراعات 
وجوانب الفشل الاجتماعية التي قد تثور: على نحو ماء ويأهداف قد تكون 
أسبابها واضحة؛ لدى الميدع, أو لا تكون. 

وقد فمثل الباحثونء: كما فمئتنا في فصل سايقء وفي كتابات مصبكرة. 
المشكلات النفسية والاجتماعية التي يواجهها المبدع في محاولاته الدائبة لتحقيق 
التوازن بين هذه الاحتياجات المتعارضة. ولهذا لا نجد طسرورة للخوض فى 
تفاصيل هذه ألرؤية من جديد (المراجع: 05:7 4 7١‏ ). على أثنا نكتفي بالقول 
بأن جزءا كبيرأ من الاضصطراب الذي يعانيةه المبدعونء يما في ذلك القلق الشديد 
والاكتئاب وأنواع الاضطراب النفسي والجسميء قد تكون في واشع الأمر نتاجا 
للضغوطه وللتوتر الذي يعاني منه هؤلاء الأشخاص في محاولاتهم تتحقيق 
التوازن بين هذه المتطلبات المتعارضة على نحو ما (المرجع: 17). 





مسائجة المشكنات !ليدنية والاعامل مع متطليات العمل واثمهنة 


ولا ندعي بالطيع أن هذا التشخيصء لهذه القوى المتصارعة في حياة 
البدعين. هو بكامله تصور من ابتكارنا الخاصء: فقد يجد القارئ المهتم 
بدراسات الإبداع والشخصية الإبيداعية بعض جواتب التشابه والتداخل مع 
هذه الرؤية. شفهناك الكثير الذي كتب عن صلة الإبداع والعيقرية بالاضطراب 
والصحة العقلية. لكن لاحظنا أنه كان هناك قصور وأضح في جميع ما أتيح 
لنا الاطلاع علية في هدم الدراسات. فهي لم تتتقل من عملية التهخغيص إلى 
عملية العلاج. أي أنها لم تذهب إلى حد تقديم توصيات علاجية للتغلب على 
ما بعائيه المبدع في رحلته الإبداعية وما قد تثيره هذه الرحلة من مشاق. 

من غير الطييعي آن نقض عند مستوى تحليل الصمعويات ألتى يواجهها 
المبدعون في حيأتهم الشخصية والاجتماعية وعلاقتهم بالعمل الإبداعي: من 
دون أن نحاول الانتقال من هذا التششخيص إلى مستويات أبعد تتعلق بتقديم 
مقترحات للعادج والحتول لمشكلة أومشكلات التعامل ضع هذه المسقفوصلك 
والتوترات التي يواجهها ال مبدع في محاولته التوفيق بين متطلبات متصارعة. 

وما ستقدمه هنأ هو معاولة للاستفادة من نتائج بحوث الصحة النقسية 
وعلم النفسء وممارسهنا لتعلاج التفصي والسلوكي. خاصة مع بعض المبدعين 
الذين تجذوا إنئ يحكم الصدافة أو بحكم الاستشارة المهنية بهدف التغلب على 
بعض أتواع الاضطراب النفسي والاجتماعي التي شكلت لديهم محورا مهما 
من محاور النمو والتطور بإمكاناتهم الإبداعية. 

بعيارة أخرى: إن مأ ستعرضه في هذ! الجزء الابقي من هذ! القصل 
يعد بمنزلة يرتامج علاجي أو وجهة نظر علمية: الهدف منها إصانة 
الشخص المبدع على إعادة تنظيم طاقاته ونشاطاته: ووجهات نظره لتحقيق 
أكير قدر ممكن من الفاعلية والصحة: من دون إشاذل يمتطليات العمل 
الإبداعي» وهو أمر لم تتعرض له في حدود علمناء الكتب التقليدية ألتي 
كتيت عن الإبداع والمبدعين. 


أر بج صسنمات 


تعل من الخضسروري أن تشير بأدى ذىي بدء إلس أن هذه أترؤية أوهذا 
اليرنامج الصحصي بسةث.د ؛ لتحفيق الشأئدة المرحوة مقف إلى يفصن 
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الحكيةالشائسة 


فمن جهة, نجد أن آي برنامج صحي يجب أن يتم تنفيذه بأقنتاع من الشخص 
زاته. وباختياره. من الحقائق الرئيسية التي يعرفها العاملون في حقل العلاج 
النقسي والطبي. أن العلاج لا يمكن أن يكون فعالةا وناجحا . إلا إ5! كانت الأهداف 
من ورائه مقتبوئة ومتفقا عليها من الطرفين: الفرد المعالج (بفتح اللام) والمعائج 
زيكسر اللام) (المرجع :م) أى أن فاعلية هذا المنهج تعتمد على الافتناع الفردي 
بف وأن يتبنى الفرد أهداقا تتسجم مع أهداف هذا البرنامج. من دون مشاركة 
المبدع وقبوله بالأهداف المرسومة لكل جانب من جوانب التوجيهات العلاجية التي 
ستركز عليهأ في الصفصسات التالية؛ تلن يكون هذا اليرنامج !3 أي برنامج هي 
واقع الأمر . تأجحا هي تحقيق أهدافه العلاجية: هذه هى المسلمة الأولى. 

أما المسلمة الثانية: مهي أن هذا البرنامجء كما تحدد أبعاده في الصفحات 
التأالية: لا يصلح لتلجميع. والحقيقة أنه لا يوجد أي برنامج علاجي بصلعم 
لجميع الأفراد وي جميع الظروفء وبهذ! المعنى فلن تزيد قيمة هذأ البرنامج 
على كونه أسلوبا أوخطة ترسم خطوطا عريضة آمام الفرد المبدع للتخلص من 
العراقيل النفسية والعقلية التي تعوقّه عن العمل والإبداع أوالاستمرار فيه. 
ومن ثم. يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج فيما يرسمه أمام المبدع 
أوالملفكر من خطوط عريضة قد تمينه بطريقة ما على الوعي بالضغوط 
والعراقيل الئفسية المتصارعهة فى حياته. وعتى إرشادم في أالوفقت نفسهء إلى 
سيل التغلب عليها أوطرق التعامل معها إن تمذر عليه التخلص منها نمأما. 

أما السلمة الفالثة: ضهي أن هذا البرنامج لم يوضع ليشجب أويؤيد مأ 
استطاع يعض اليد عين والمفكرين ابتكاره من أساليب شخصسية: خاصة في 
معالجة صعويات ألحياق والتعامل مم ما كان يوأاجه اليعض منهم من مشكلات 
أو يعائي جوانب الاحباط والفشل. 

والحقيقة أن القارئ سيلاحظ أننا استثدنأ في وضع هذ! البرئامج جزثيا 
إلى الأساليب التي استخدمها عظماء المبدعين والعياقرة: والحلول التي 
تطورت لدى البعض منهم عند مواجهة المشكلات الحياتية المختلفة: والتي 
واجهت بين الحين والآخر مسيرتهم الإبداعية. نقول جزتئياء لأن هذا البرنامج 
قد إستند أيضنما إلى الكثير من الحقاكق النفسية المعاأصرة التي ترأكمت بفضل 
البحموث التي أجريت في ميادين الطب النفسي؛ وعلم النفس القسيولوجي 
وعلم النفس الاجتماعي» وعلم التنفس الصحي والعلاج التفسسي والسلوكي 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


معائجة المشكلات البدتية وانتعامل مع متطليات العمل والمهدة 


والامستناد إلى بعض. الملاحظات والأسائيب: التي تطورت لدى كبار المبدعين 
والعباقرة لا يعني أن ما سيجنيه المبدعون من هذا البرنامج عديم النفع أومحدود . 
إذ لا يعدم أن يجد المبدع . عظيما كان أو في بداية مسيرته الإبداعية ‏ في هذا 
البرنامج: وما ينطوي عليه من قواعد صحية عامة. بعض النقع. فهو سيتمكن؛ على 
أقل تقديرء من أن يمتحن أساليبه الخاصة في ضوء القاعدة العامة التى يرسمها 
هذ السرنامج: ومن ثم سيكون في إمكانه أن يقرر أي الأسماليب ناضع وطعالء وأيها 
ينطوي على بذور التدمير الذاتي وتدمير قدراته الإبداعية أو توقفها عن 
الاستمرار. ومن ثم سيكون في إمكانه أن يعي الشروط التي ستجعل ررحاته الشاقة 
في العمل الإبداعي متسمة بامتعة والإشباع والاستمرار. 

أما المسلمة الرابعة: فتهتدي بحقيقة سيطة ترى أن هناك تكاملا وأضحا 
بين الممارسة الإبيداعية والتعبير عن القدرات الإبداعية من جهة؛ والمسحة 
النفسية والعقنية من جهة أخري؛ والفاعلية هي الحياة الاجتماعية من جهة 
ثالثة. صحيم أن كل جانب من هذه الجواتب الثلاثة يمثل في حد ذاته 
توجهات مستقلة في السلوك والشخصية: ولكل منهاأ قوانينه الخاصة به إلا 
أن تحقيق الفائدة الكبرى من كل منها يتطلب وجود قدر من التكامل والتقاعل 
شيما بيتهاء وإذ! حدث أن اختل التوازن هي أحدهاء فقد تتعرضن الجوائب 
الأخرى وريما الكائن بكامته إلى الاختلال. 

وإذن: فإن عملية تحقيق الصحة على ال مستوى القردي والفاعلية في الإبداع 
والفاعلية الاجتماعية .جميعها عناصر متفاعلةء متناغمة ويكمل بعضها البعض 
الآخر. غالشخص لا يستطيع أن يكون قليل الفاعلية ومضطربا صحيأ في حياته 
الخاصة,. ويكون في الوقت نفسه فعالا في حياته الخارجية: وسليماء وناجحا 
تمامأ فى علاقاته وعملف والعكس صحصيع: إذ يصعب أن يكون الشخص فعالة في 
حياته الصحية والاجتماعية: ويكون هي الوقت نفسه غير موقق أو غير نأجح في 
تحقيق أعماله الإبداعية وعاجزأ عن تحقيق الذات والتعيير عن دواضعه 
الإيداعية؛ أي أن الفاعلية الإبداعية؛ والصحة؛ وحسن إدارة حياتنا الاجتماعية. 
جميعها عتاصر متكامئة يفذي كل منها الآخر سلبأ أوإيجايا. 

صحيعح أن الفردء في اندفاع الحماس للعمل» قد ينسى بعضن التزاماتة 
نحو صحته الخاصة؛ وأعباته الاجتماعية الأخرى في مقابل مأ يجنيه من لدة 
الاستفراق في العملء» والاندفاع المحموم في النشاط الإبداعيء إلا أن ذلك إن 





الحكمةالشائعة 


حدث (وأنا أعتمد هنا على ما قدمته ووثقته جيدا نتائج نظريات الضغوط 
النفسية:؛ واليحوث التي درست مأ تتركه هذه الضغوط من نتائج سليية على 
السصحة), فائما سيعحدث لوقت مجدودء وسيتتهي الشخص يحكم الإجهاد 
والضمغط الواقع عليه إلى معاناة التطورات الصصية السلبية والمرض.. وضي 
النهاية سيتائر العمل الإبداعي ذاته يحكم الاضطراب الصحيء واضطراب 
إلسلولك الااجتماعي . 

ونعتقد أن أي برنامصج صحي موجه لصتاع الفكر والإبداع يجب أن 
يساعد على تدعيم وتطوير اتجاهات صحية (بالمعني البدنيء والنفسي. 
والاجتماعي) بشكل يسمح بتحقيق وصيانة القدرة الإبداعية من التلف 
والاندثار. أو على أحسن تقدير أن يتمكن الإنسان من ممارسة أعماله 
الإبداعية. بما في ذلك نشاطاته الذهتية ضي جو ومناخ ملائمين من حيت 
شروط الصحة النفسية والعصلية . 

وعلى الرغم من أن تركيزنا هنا على الإبداع بشكل خاصء فإن مأ ستقدمه 
من تصورات يمثل برنامجا يصلح تطبيفه والاستفادة منة لتلدى كل الذين 
يتعامئون بالنشاطات الذهنية والتفكير. 


التعامل مع ضفوط امرض ومشغخلات الصعة 

قد يتعرض المبدع: بسبب النشاط الذهني الزاكد والتركيز الدائم الذي قد 
يتطليه منه عمله, أكثر من شيره إلى الضغوط الداخلية ذات المصدر العضوى. 
بها في ذلك صعويات التنفس والإجهاد البدني؛ واضطراب وظائف الأعضاء. 
ومن ثم فهو يحتاج كفيره إلى تخصيص وقت ملاثم للعنأية يصحته البدنية. 

نقد انتبه العلماء منذ القدم إلى هذا الجانب: وبائذات المشكرون 
الإسلاميون من أمثال ابن سينا والرازي والغزالي. ويكاد الحديث عن هذأ 
الموضوع يبدو مبتذلا بسيب الاهتمام الشديد والمكثف اثذي يلقاء من الباحثين 
والعلماء على مخطف العصور. تكن اليحوث التفسية الملماصرة والمهتمة 
بموضوع معائجة الضصغوط النفسية والاجتماعية والذهنية ألقت أضواء مكشغفة 
ومتجددة أضافت الكثير من العوامل التي تجعل من الاهتمام بالجائب البدنى 
ورعايته أمرأ شديد الفاعليةء خاصة بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتخذون من 
الإبداع والعمل الذهني مهنة وممارسة. 





مسالجة المشكلات البدنية والتعامل مع متطلبات !تعمل وانمهئنة 


وهناك ما يؤكد أن كثير! من جوائب الاضطراب النفسي. ألتى بين أنها تسود 
لدى طوائف من المبدعين: عادة ما تجيء مصاحبة أو تالية تللظروف المسحية 
والإجهاد الجسمي: وريما لهذا السبب نجد أن نسبة لا بأس بها من العباقرة بدأت 
مشكلاتهم واضطراباتهم القليلة في الظهور بعد انتهائهم من أعمالهم العظمى التي 
حققت لهم الشهرة والتجاح. وقد أشرنا إلى مأ ألم بالعالم النفسي المعروف «سكيئر» 
يفك انتهاكه من كتابة مؤلفه دما بعد الحرية والكرامةه» لنن توملهم! لمع 
بوطلع دا من الاجهادء والمعاناة: وللمرة الأولى بالام القلب. لقد كان «سكينر» أنداك 
في السابعة والستين من العمرء وعلى الرغم من أن طبيبه أكد له أن المسابين بمثل 
حالته لا بعيشون أكثر من خمسة أهوام: فقد عاش حتى بلغ السادسة والثمانين من 
العمرء ريما يسيب ما اتصف به من مقدرة خارفة على برمجة حياته بطريقة سمحت 
له بالتعامل بفاعلية مع الضغوط انتى فرضتها ظروفه الصحية: والتعامل مع 
الصراهات الخارجية التي أثارتها كتأياته في الأوساط العلمية. أي يسبب تبنيه 
أبرنامج صارم مكتة من مقاأومة مأ دهدده من ضقوط خارحية وعملية. 

ولمالجة الضغوط البدنية والإجهاد الجسمي تتجه اهتمامات علماء 
النفسن الطبي اعاصسر (الراجع: ها “,ا 4,8 ه, 16) إلى التركيز على ثلائة 
جواتب لكل منها أهميته الخاصة والمتفاعلة مع العوامل الأخرى؛ وهي: 
الاسترشاء والراسة ممتدعداء2: الرياضة عوأتسعءاقا, والعذاء المتوازن :1012 


أهبية الاسترطاء و#تراهة 

يستجيب الناس جميعهم تقريبا للاضطرابات الانفعالية بتغيرات وزيادة 
في الأنشطة العضلية. ومن الثابت أن التوتر العضلي الشديد لا يساعد. بل 
بيضعف قدرة ألكائن على الإبداع, والنشاط البناءء والإنتاج: والكفاءة العقلية: 
طالأشهاصء هي حالات الشد والتوتر والقلق»؛ تنهار مقاومتهم وقدرتهم على 
الاسمتمرار في النشاط العقني والجسمي بسبب عجزهم عن التوظيف الجيد 
للجسم. لهذ! نجد أن الاسترشاء يعرف . بالمعنى العلمي . بأنه توقف كامل 
لكل الانتقياضات والتقلصات العضلية المصاحبة للتوتر. وفي وأقع الأمر, فإن 
الاستريضاء والإبداع متلازمان. وأنا شخصيا أتجنب أن أكتب وأجد صعوبة في 
الكتاية عندما أكون متوقرا آأومرهقاء وتنساب الكتابة مني بسرعة ويسر 
عندما أشعر بالاسترخاء أو بعد جلسة اإسترخاء أكوم بها لعشر أو ١5‏ دقيقة. 





اتلحكمة الضائعة 


ويحتاج البدعون بشكل خاص يحكم الضغوط التي عرضتاها؛ إلى إتقان 
مهارة الاسترخاء العميق. ومن هنا أوصي بالرجوع إلى بعض التدرييات 
المفصلة والمتعمقة عن هذا! الموضوع [المرجعان: 0. 9)- 
ومن المفيد أن ننظر إلى الاسترضاء كدملية تختلف عن الراحة أوالاستلقاء 
العادي أو الثوم. هما أكثر مأ نستيقظ مرهقين؛ وما أكثر ما نشعر بالتوتر 
والتقلب حتى وتدمن نائمون أومستتلقون بكسل. إن الاسترخاء مهارة يمكن 
اكتسايهاء وتحتاج إلى بعض الوقت لإتقائها. 
ويجمع علماء العلاج النفسي والسلوكي اليوم على طائدة التدريب على 
الاسشرخاء في تخفيض القلق والاكتتاب وتطوير المسحة النفسية. 
ويستخدمونه إما مستقلة وإما مع أساليب علاجية إخرى للتغلب على قطام 
كبير من الشكلات الصحية: بمأا شيها مقاومة الضفوط النفسية: والارهاق, 
وصعوبات النومء ومشكلات السملوك الجنسيء واتلياقة الصحية العامة. 
ونتفاوت إجراءات الاسترخاء العضنى من حيث الطول. طبعض التدرييات 
قد يستغرق نصف ساعة؛ خاصة في البداية: والبعض الآخر قد يستفرق 
عشر أوخمس دفائق بحسب خبرة الشخص ونجاحه في ممارسة التدرييات. 
وكقاعدة؛ يجب التوصية بالمحاطظة على كل عضلات الجسم في حالة تراج 
تام أثناء الاسترخاءء خاصة العينين انع المآستتات البمسرية التي قد تعوق 
الاسترخاء التام. كذلك من الضروري أن نيين إن إسترهاء أي عضو معثاه اختفاء 
كامل لأى تفلصات أوأنقباضات في هذا العضوء ويمكن أن نستدل على نجاح 
امترخاء عضو معين (إكعضلات الذراع مثلا) بتحريكه في الاتجاهات المشخطفة أو 
الضغط عليه ويكون الاستررخاء ناجصا إذا لم نجد أي مقأومة من هذا العضو. 
بتعبير آخر تكون أعصاب هذ! العضومتوققة تمامأا من أي نشاط. 
ولنجاح عملية الاسترخاء ولزيادة فاعليته؛ من المفيد أن تكون واشعيين في 
تصور فيمته: هفالوصولء مثلا. إلى حالة كاملة من حالات الاسترهاء والهدوء 
لا يشكل هدضا واإقعسيا لآأي شخصء» فضلا عن أنه ليس من المطلوب لأي 
شخص أن يكون مسترخيا طوال اليومء وفي كل الأيام. والدراسات التفسية 
تبين طيما يتعلق بهذ! الموضوع. أن هناك درجة حميدة من التوتر يجب أن 
.نوجد لدينا هي بعضى المواقفء وفي بعض الأوقات حتى تمنحنا القدرة على 
النشاط ويذل الطلفة. 





معائجة المشكتات اليدنية وانسامل مع متطلبات العمل والمهنة 


ونوصي بأن يقوم الشخص يتسجيل أحد التدريبات على شريط صسجيل, 
وأن يمارس الإنصات لهذ! التسجيل ومتابمة تعليماته ما لا يقل عن ثلاث 
مرات يوميا. 

من المفيد أيضدا أن تستخدم قوة الإيساء والتركيز الفكرى لمساعدتك على 
الوصول إلى إحساس عميق بالاسترشاء العضلي. لهذاء من المفيد أن تدرب 
التفكير على التركيز في الجسم في أثناء الممارسة؛ فإذا وجدت أن تفكيرك يهيم 
في موضوعات أخرى أعده إراديا إلى الإحساس بالجسم, أوالتركيز في المبوت 
الذي ينقل إليك تعليمات الاسترخاء؛ إذ! كنت تستخدم شريطا مسجلا. 

ولتوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفائدة؛ فإن من الأفقضل تطميم .جلسات 
الاسترخاء بصور بصرية وسمعية إيجابية: وذكريات سارة. 

أي يجب الإفادة من قوة التضيل؛ وخاق صور ذهنية. بأن نتخيل بعض 
الاحظات التي كنا نعيش فيها بمشاعر هادثة. 

ومن المفيد أن نمارس الاسترخاء بشكل منتظم. وعموماء ولتحقيق أكبر 
قدر ممكن من اللياقة الصحية العامة:. والهدوءء من المقفيد أن نمارس 
الاسترشاء ثلاث مرات يومساء على الأقل»: مرة ضي المسباح وفى منتصف 
التهار: ويعد العودة من العمل قبل تتاول العشاء أو قيل النوم مباشرة للاعانة 
على نوم هادئٌ وعميق. وحتى يتحول أسلوب الاسترخاء إلى أسلوب معتاد فإن 
من المفيد أن نمارس التدريب على الاسترشاء ثلاثة أشهر على الأقل من 
التدريب اليومي المنظم خدة ساعة. 

لا يوجبد بعد ذلك وقت محدد كمارسة الاسترضاء, قبائلنسية إلى البعضص 
يقضل أن يقوم بالاسترخاء في الأوقات السايقة على الاجتماعات المشحونة 
بإثارة الانفعال: ويالنسبة إلى شضخص آخر قد يكون ذلك هو وقت المساء. 
خاصة إن كانت الأعراض تتسم بوجود إضطرايات في التومء وقد يكون الوقّت 
الملاكم تشخص يعاني مشكلات جنسية: هو الوقت السايق على الاتصال 
الجنسبي والماشرة. 

وخلال فترة التدريب التمهيدي على الاسترخاء (ويعدهاأ)ء يحتاج أن يدرب 
الشخص نفسه على البعد عن المواقف امثيرة للانقعالات الشديدة (وغير الضرورية 
لطبيعة العمل).: بما طي ذلك تجنب الإسراف في مشاهدة التلقزيون؛ والأضلام 
العنيفة؛ والزملاء أوالأصحاب الذين يثيرون لديك مشاعر الغضب أوالقلق. 


الحكمة الضائسة 


وليس معتى ذلك أن التجنب لمواقف التوتر والإثارة هو الأسلوب المثالى 
للخغلب عتلى ما تتيرم هده المواقف المشحونة من إحباط أو قلق فتجعجنس 
الضغوط تماما أمر غير ممكن: ولا نوصي به ٠‏ فمن الضروري أن يتعلم 
الإانسان مواجهة الصعوبات يدلا من تجنيها؛ ولكن هناك فرقا ضخما 
بين أن يواجه الشخص مثل هذه المواقف يانفعال شديد. وأن يواجهها 
يعد تدريب جيد كهاراته الاجتماعية. فمن خادل التدريب الجيد لهذه 
المهارات يمكن أن يتعامل الشخصص مع هذه المواقف بأقل خسارة ممكدة 
3 أون حجولة, 


امرياضة والفيافة اليد نية 

ومع ما للاسترخاء من أهمية: هإن للياقة البدنية والرعاية الصحية للنفس 
أهمية بالغة في الوقاية من الاضطراب النفسي واليدنيء فالنشاط الرياطضس 
وممارسة بعض التدرييات الرياضية الخفيفة؛ يما فيها (وربما أهضلها) المشي 
والسباحة؛ والجري: جميعها تلعب دورا لا يقل أهمية في معالجة الضخوط 
النفسية التي يثيرها النشامل الذهني والإبداعي. 

الممارسة الرياضية المنتظمة: ممارسة أنشطة رياضية على تحومتتظم 
كا مشي أوالهرولة نفشرة تترأوح من 25 إلى 7١‏ دقيقة يومياء أولشلاث 
مرات أمسيوميسا على الأقل.: فالبحوت تبسين أن المشي والصركة 
والنشاطات الرياضية المنتظمة لها تأثير جيد في التاحيتين البدنية 
والنفسية؛ مهي تسماعد الجسم على أمتصاص المعادن والفيتامينات: ممأ 
يحسن يدوره من وظائف الجهاز المتأعي الذي يقوم بدور رئيسي في 
الوقاية من الأمراض. ْ 

ومن المعروف أن كثيرا من الوظائف البدتية كوظائف القلب والرئة والدورة 
الدموية, وهي الوظائف المرتيطة أيضا بالحالة المزاجية: تتحسن بالممارسة 
الرياضية النتظمة. فنجد أتفسنا إكثر قدرة على الففس الجيد والحيوية. 
مما يقلل بدوره من التعرض للقلق واللاكتئاب. 

ويفصل أن تكون الممارسة الرياضية متصلة: بمعنى أن يتراوح وقت 
التمرين الواحد من ١6‏ إلى ٠١‏ دقيقة متصلة وليست متقطعة:؛ أى إلا تكون 
مغلا ٠١‏ دقائق صباحا وه دقائق مسماء. ١‏ 





معالجة المشكنات انيدنية والتعامق مع متطئيات العمل والمهنة 


شروط الممارسية القعالة: وتشير بحوث علماء الئنفس الصحى إلى أن 
[فضل أنواع الرياضة تلك التي تساعد على التنفس الهادئ والعميق والمنتظم, 
وكالجري والشي والسباحة: والتدرييات السويدية الحخقيقة:؛ أوأي نوع من 
التمارين مادامت تؤدي إلى الشفس بشدة وبعمق لمدة ثلاث دفائق على الآقل 
بعد الانتهاء منها (بمقتضى هذا التعريفء فإن الكثيرين الذين يعتقدون أنهم 
بمارسون نشاأطات رياضيقف قد لا يمكن وصفهم يذلك على الإطلاق!). 

ولكس يصل الشخص إلى هذا القدر النافع من الرياضة فْإْن من الأفضل 
آن يمارس ذلك لشلاث مرات على الأقل في الأسبوع ولحوانى 40 دقيقة 
(أوأكثر قليلا) في كل مرةء وأن يعمل خلال ممارسته على تتشيط كل عضلات 
الجسم مأ أمكن: حتى تنشط عضسلات القلب. وتتشطل الرئتان في أإداء 
وظائفها التنفسية على أحسن وجه. 


الغذاء الختوازن والخلانم 
تبين البحوث أن نسبة كبيرة من الاضطرابات النفسية والعقلية. ألتي قد 
تشيع بين المبدعين والمفكرين: تأتي مصاحبة لنظام غذائي مشتل؛ يما في ذلك 
الإسراف في التدطين وتعاطى الخمور والخدرات. ومن ثم إذا كنت مدختاء 
توقف مياشرة عن التدخين:؛ والجاً إلى بعض الأساليب السلوكية الحديثة 
لساعدتك على التوقنف عن التداخين. وإذا كنت ممن يتعاأطون مشرويات 
روحية:؛ توقف أوقلل من حجم التعاطي. 
هناك أيضا العقاقير الترضيهية التي يتعاطاها البيعض لتحسين المزاج 
كالحشيش أوالأمفيتامينات أواليانجوء وهي للأسف شائمة الاستخدام بين 
جماعات خاصة من المبدعين في الحقول الفنية والأدائية كالتمثيل والغناء. 
ويوصى بتجنب تعاطيها بسيب آثارها الممروفة على القدرة الإبداعية 
والصدحة العقئية. وهى في النهاية تؤثر ستبا هي التناحية المزاجية الخي 
يفخن من أجلها هذا الفنوع من العقاقير. الجا للأطباء والأخصائيين 
النفسييئن أن وجدت نفسك على وشك الاعتماد أوالإدمان على أي منها. 
وتذكر أن جزءا كبيير! من المشكلات الشائعة بين المبدعين التي ينسبها 
النأس إلى الإبداع والعبقرية: إنما هى نتيجة للممارسعات الخاطئة والعادات 


ألسبيعة كالإدمان و التسهن. 





الحكسمة الشائعة 


كذلك حرر نفسك قدر ما تمستطيع من الاعتصاد على المهسدثات 
الكيميائية,. وأدوية النومء والصداع. وتسكين الألم إلا للضرورة ولفشرة 
معمدودة ويمتايمعة مهنية جيدة ([إذأ استطمت أن تعيش من دونها شخيرا 
تفعل). وإذا كنت قد بدات تعاطي بعضها لأي سيب: فلا تنقطع فجأة 
بجنيا للمعائاة من اضطرابات الانقطاع عسامام ميزه لعد !)أ ألني تؤدي 
فى كثير من الأحيان إلى إثارة الأضطراب النفسي والمزاجى يبصورة قد 
تكون أسوا من التعاطي ذانه . كالاتقطاع عن العقاقير النفسية له أسائيبه 
التدريجية: ويحسن القيام بها تحت إشراف طبي أوتفسي حذر. وريما 
يجب أن تقوم يكشف دوري طبي بهذا من السلام ومنعا من المفاجسات, 
والوقاية ميكرا من المشكلات الصسية. 


التعاينل مخ ضغفوط العمل !4 بذاعسى اد 

تحتاج إلى مواجهة الضغوط التي تتشكل من خلال العمل الإبداعي 
والذهني لتعديلات متقوعة في سيلوب الحيذة وطريقة التاشكير “تيدع لمكن 
معالجة الضغوط وضبطها على نحو إيجابيء ومن ثم يحتاج المبدع لتنمية 
المهارة على مواجهة ضغوط العمل من خلال: 


# الكفاءة النفسية 

عندما يتقيل الشخص نفسه كشخص ميدع أومفكرء يتمكن بعدها من 
التعامل يتسامح مع متطليات المهتة . ومن هذا المنطلق لا يد من أن نعلم أن 
كل شخص ميدع لا بد من أن يدضع ثمنا مأ بسيب مأ يتطليه العمل 
الإيداعي من تحديات ومتافسة: وعدم القبول بما هو تقليدي. عضا عما 
يتطليه هذا العمل أحيانا من عزلة ومثابرة طويلة المدى. وعلى الرغهم من 
أن الإيداع في حد ذاته قد يحمل لصاحبه مشاعر من السرور والجذل 
والنشوق فإنه لا يجلب له دائما هذه الراحة. ولهذا فمن الضرورة أن 
يكون الشخص مدركا لهذه المشاعر المتضارية والمتتاقضة: وأن يراهأ على 
أنها تشكل إحصسدى التتائج الضرورية للعمل الإيداعمي. ويتطلب ذلك 
كفاءة نفسية عائية تمكن الشخص من تقبل المشاق التى تحملها الممارسة 
الفكرية والإبداعية. 1 





معالجة المشكلات البدتية وانتهامل مع متطتبات العمل وائمهتة 

# التحرر من طفيان الوقت 

والتحرر من طفيان الوقت له أهميته في تعميق الإحساس بالصحة 
النفسية والعقلية. العادقة الجيدة بالوقت هي علاقة تحائف. أي أن تجعل 
من انلوقت حليفا لنا وليس سسيسد! يحكم حياتتا بشتى أئواع الأعمال 
القهرية. لعل من الملاكم هنأ أن نذكر ونتذكر دائما آن عظماء المفكرين 
والميدعين توصلوا! إلى أعمالهم العظيمة من خلال العمل تلبيضيع ساعات 
قليلة وتكنها منتظمة:؛ ومتسقة, يدكر «أنيسنى منصور» عن «العقاد ٠ه‏ أنه كان 
قاسيا على نفسه: فهو ثم يكن موظفا ولكن له كل عادات الموظفين. فهو 
يصمحو في ساعة معروفة ويجلس إلى الشراءة والكتاية مماعات. ويعدها 
ينزل من مصر الجديدة: حيث كان يسكن: إلى القأهرة. ويتردد على 
المكتنيات المعروفة ويعد ذلك يذهب إلى بعض اللجان؛ ثم يمود إلى بيته فضي 
سماعة محدودة. يآكل الطعام المسلوق» وينام؛ ويبد! القراءة والكتابة , ثم 
يتمشى ليعود إلى بيته ليستمع إلى الموسيقى ويأكل وينام. وهوالذي وضع 
هذه القواهد لنفسه: والتزم بها (المرجع: 8لا ص /048). وعن أم كلشوم 
(المصدر نفسة) ذكر أنها كانت تأكل أي شيء ولكن بعحسابء وهى لا تشرب 
الساخن جدأ ولا البارد جدا وهي تتمشى ساعة أو ساعتين كل يوم؛ ومن 
ثم صانت نقسها!ا وجسمهاء وجعلت المطرية محتدرمة... هسي التي 
رفست كدر المطرية كانت التي فرضت احترامها على كل الناس 
هواجهها الناس يسلتوى محترم... هم محترمون وهي عظيمة الاحترام 
(المصدر السابق: صى120 ). 

ويتطلب الشعرر من طغيان الوفت العمل على تنظيم ألوقت وحسن 
إدارته يبحيث يخصص وفتنا محددا للعمل في التشاطات الإبداعية 
أوالذهنية قد لا تزيد على قخلاث ساعات يوميا. بالإضافة إلى 
عملك الرسمي. لا تجعسل النشاطسات التافهة كالتلفزيون تلتهم كل 
وقتك. لا تخصص للتلفزيون أكثر من ساعتين يوميا للأخبار والبرامج 
التي تحبها. اقتطع من هاتين الساعتين يعض الوقت لتضيفه للأيام إلتي 
تضطر خلالها إلى مشاهدة الطضزيون أكشر من ساعتين, كما في 
عطلات نهاية الأسبوع. وفي كل الأحوال لا تشاهد التلفزيون أكثر من 
٠‏ ساعات إلى ١6‏ ساعة أسبوعيا. 





[لحكمة الضائسة 


أعمبة الاستغراق في العمل وخبرة ا#نسياب 

لعل من الملاتم هنا أن نشير إلى يحوت العالم النفسي «شيكزنتميهيلي» 
من جامعة شيكاغو التى تتعلق بما أسماء بخبرة الانسياب 2108 الإبداعي 
(المرجمعان: 25: 58). وهي شبرة يصل إليها الشخص عندما يجد نئفسه 
مستغفرقا ومتفائيا في أداء عمله. مع شعور بالجذل والسعادة وبأن الأشكار 
تتدفق هي هدوء ومن دون جهد أومعاأنأة. 

ومن رأي العائلم السابق أن الوصول إلى هذه الخبرة أصر ممكن 
ويصر بها كل الناس تقرييا. ولكن بدرجات. فلدى المبدعين العظام 
تكزايد اللحظات التي يعد الميدع فيها نفسسه شديد الاستقراق 
في أداء عمصلة إلى درحجة أنه قد يتسسىيى نفسيف ويتسيى ممارسة أو 
أداء كثير من الواجبات اليومية الروتينيةء مما يجعل سلوكة ييدو غرييا 
للعين الخارجية. وعتى سييل المثال: كان نيوتن فيما وصفة سكرثيره كشيرأ 
ما يستغرق في عمله إلى درجة أنه كان ينسيى نفسه في العمل حتى الثانية 
أو الكائشة صباحاء وكان يأكل قليلا أو ينسى تماما أن يتناول شيكأا من 
الطلعامف ونادر! ما كان يتتاول غضذاء في فاعة الكلية: هإذا فعل 
ذلك من دون أن يريط حذاءءه أو يشد جواريه أو يمشط شعره أو يخلم 
وشاحه (المرجع: .)١١‏ 

ويذكر المؤرخون: كمثال آخره أن طبيعة عمل «دارون» كانت تثير العجب 
فيمن حوله. فقد كان يقف فترات طويلة يحملق في هذا الشيء أو ذاك 
كما وصقه يستائيه. ولكن هذا كأن يسيب استفراقه الشديد. لأنه كان 
عندما يزور جزيرة «وايت» يراكب يذور العوسج بدقة مشاهية وهي تتهادى 
مع الرياح شم ليخرج يعد ذلك بنظريته عن التالقيح بانتشار 
النياتسات. (المرجع السابق: ص 388 135). وكاأن يتججسه للعسزلة فضي 
فترات العمل. كان ذهته المتوقد يعمل طوال الليالي إلى درجة 
كبيرة من التركيسز العميق: وكثيرا مأ كان يسير وحيدا ويظل 
هائما يفكر في الليل. وكمثشال ثالث من أمل القن الموسيقي: 
يذكر أن «بيتهوفنء» كان ينسى أن يآكل ويشرب»: ففسي رات ككثيرة 
يذهب إلى الملطعم: ويجلس سارها ثم يطلب أن يدهع الحساب من دون 
أن ياكل شيئًا . 





معافجة المشكنات اليدئية وانتعامل مع متطنيات !تعمل والمهنة 


وما دمنا يصدد الحديث عن الجوانب الصحية؛ ظإن الدخول فى خيرة 
الانسياب والاستغراق الشديد في العمل يحمل كثيرا من المشاعر الإيجابية 
لاصحايه. فالشخص يشعر خلاله بأنه مليء بالطاقة ومغمور بشعور من 
الأمنر خاء والهدوء. وكل ذلك يخفف من وجهة نظر «شيكزنتميهيلي» في 
التوتر الاتفعالى والاضطرايات التفسية المصاحية لعملية الإبداع. 

وهناك وسائل عدة يستطيع الشخص من خلالها أن يصل إلى حالة 
الاستفراق والانسيابية: منها: الانهماك عندما تيدأ في عملك بنشاط وحيوية 
وتركيز كاف ليدء العمل. كذلك أن تحاول أن تريط نشاطاتك الإبداعية يمعنى 
أكثر شمولا من مجرد الأداء القهري لهاء أو المناضسة؛ أو الحصول على تأبيد 
الآخرين فحسب .وتتزايد فرصية الشخص للولوج في هدم المرحلة, عندما يجد 
عماذ تظهر فيه مهارته وكفاءته. 

وعلى الرشم من أن الحائة النفسية التي تميز هده الخبرة 
تتدصارض مع الاضطراب الانقعائي والقلق والاكتثاب. إلا أنها كأي 
خيرة طويلة وممتدة قد تكون مصدر! للضغوط الصحية. قإذا دمي الفرد 
نفسه طويلا فقند يتعرض إيعضن المشكلات الصحية البدئية التاحجمة 
عن الفركيز الشديد والعجز عن التوم والاسترخاء. ولهذا يجب أن يخصص 
الفرد لنفسه يوميا شترة (أو هترات مستقلة) تترأوح من ٠١‏ دقائق إلى 
6 دفقيقة يخلو خلالها إلى نفسسه من دون ممارسية أي تشاطل ذهني 
أو بدني. وأن يحاول خلال ذلك أن يحقق أكبر قدر ممكن من 
الاستركاء والخصوصيية. 


التفتح الغني على الخبرات العديدة 

ومن المهم المحافظة على ذهنية مطتحة دائماء وأن لا تتغلق ذهنيأ ميكر! 
أو متاشرا عن الشيرات الجديدة. إن التفتح على الشبيرات والأفكار 
الجديدة . حتى إن كانت مختلفة عن أفكارك الشخصية ومعتقداتك ‏ هي 
من الأشياء إلتي تسم المبدعين التأجحين في كل مجالات الإبداع تقريبا. 
وذعتني بتلك المواظطبية على قراءة الكتب واكقالات: والإنصات لآراء الآخرين. 
وحضيور الثدوات وامؤتمرات الملاكمة؛ والرحلات وزيارات المتاحف والأماكن 
التاريشية. ولاشك في أن التذرع يضيق الوقت هي مثل هذه الوضوعات 


الحكمة الشائعة 


حيلة كسولة مضارها أكثر من نفعها. فلن تعدم أن تحد وقتا ملائماء حتى 
إن أحتاج ذلك منك إلى اقتطاع بضع ساعات من النشاطات التأطهة التي 
تملأ يومنا ضي العادة, بما فيها الثركثرة ومشاهدة التلفزيون. 

ومن المقيدء أيضباء التحرر من الأفكار اللتضكمة والهواجس ألتي فد تزين 
لك التعلق ببعضى الأفكار والتصرفات الصعبة غير الواقعية. هئيس من 
الضروري أن يؤدي أي عمل تعمله إلى تغيير وجه العالم,؛ كما أنه ليس من 
المطلوب منك إتقاذ اليشرية وتحريرها من كل المشكلات التي تواجهها. إن 
الهدف الأسساسى للاثسياب الإبداعى هوأن يمنجك إحساسا بالسلام 
الداخلي»: والإشباع. ومن الجميل بعد ذلك أن يكون هذا العمل وأن نكون على 
درجة من قنوة التأثير الإيجابي على المحيطين يك من الأصدقاء والأهل؛ 
وزملاء الهنة. 








أألكه 

ممصن اونا الذي تعوق 

مهارة اتشرد في التبلوك 

الاجتماعي تفسيره تانقد 

على أنه وخضى له وأستهانة 

ده وأمتهأت لشخصيتة: . 
اللؤلقه 





الضغوط الاجتماعية وزهلا. المهدهة 


لا توجد علاقات إجتماعية خألية تمأامأ من 
التوتر والصراع. ضالتطلع إلى علاقة مطلقة 
الكمال ومتائية آمر مس تحيلء. لأنه لا يوحد فى 
النهاية إنسان مطلق الكمال أو خال تماما من 
النقص والقصور. 

وعلى الرغم من أنه لا يوجسد أسلوب مثائي 
ننترحه لتكوين علاقات اجتماعية دافثة وفعالة: فإن 
من القواعد امعروقة أن أنجع هذه العلاقات هي 
ألتي تينى على وجود كسب نفسي واجتماعي متيادل 
بين الأطراف الداخلة في هذه العلاقات. ومن ثم, 
امتحن أسلوبك هي التعامل مع التأسء وحاول أن 
تكون متفتهاء؛ ومتقبلا. لا تكثر من النقد أو التقييم 
والحكم. حاول أن تمنح علاقاتك بالآخرين وقتا 
ملاثماء على أن يتسم هذا الوقت ونمط التفاعل 
الذي يتم خلاله يالتفهم والتقدير المتبادل. 

ومن المهم أن تدرب التفس على التعامل مع 
الانفعالات السيثة التي تعوق السلام النفسي 
والفاعلية الاجتماعية كالغيرة واإلحسد المهفي. 
فوجود شخص جيد وناجح في مجال التخصص, 
يجب ألا ننظر إليه على أنه تهديد؛ أو على أنه 
يعني أنني فاشل أو أقل منه. 





إلحكمة الضاتهة 


فضلا عن أن مشاعر الحسد والغيرة والشك تحد من حريتك في الحركة 
والتفاعل الاج ةماعي مع الآحرين. وتحد من قدراتك على اختيار وتكوين 
سلسلة من الأصدقاء والمعارف. كما تحد من قدرتك على تكوين علاقات ثقة 
بمن تحيهم أو يمن ترتبط بهم في علاقات رسمية أو غير رسمية. 


إلتسامل هخ النقث 

من الاشياء المي تعوق مهارة الفرد هي السلوك الاجتماعي تفقسيره للتقد 
على أنه رقض له وإستهانة به وامتهان لشخصيته . لهذا يصبح النقد مؤنا. 
ولأنه مؤلم فقد يواجهه إما بطريقة سلبية ‏ أو خائفة التقليل من خطورته, أي 
يتجتب حدوئه وتفاديه وتناسيه ‏ وإما بطريقة عدوائية كالاتفجار والغضب: أو 
السغرية والتهكم من الشخص الناقد . ومواجهة النقد بالاتسحاب والملبية, 
أو بالعدوان والغضب خطأ من وجهة الصحة التفسية والفاعلية الاجتماعية. 

فالاستجابة السلبية للنقد تجمل الشخص صامتا هروييا. أي إما أننا 
نتظاهر يأننا لم نسمع شيئاء وزمأا أن نتجنب التهديد والصراع يإظهار المواهمة 
السطحية عنى كل ما يقال. وهي استجابة تتضمن مقاومة الآلم وفمع التعبير 
عن الغضب ولو كأن مطلويا لحل المشكلة وعدم تفاقمها إلى أبعد ممأ هي 
عليه . ونتيجة لتهذ! يجازف الشخص ينتمية المشكلات الجسمية والصحية 
المرتبطة بقمع التعبير عن المشاعر بما طيها الصداع: وسوء الهضم: والقرحة, 
وارتفاع ضغط الدم. هذا بالإضافة إلى أضطراب الحائة المزاجية يما يتضمنه 
من توتر أو أككاب نقسي. 

وتعد الاستجابة للثقد بالعدوان والرغية في الانتضام أو يرد الصساع 
صاعين ‏ من وجهة نظر الصحة الئفسية _ إستجاية غير منمرة. فمن ناحية 
تغفطي هذه الحيلة على مهارة التعبير عن مشاعرك الحقيقية التي تضيع في 
الدفاعات والانشغال بالصراع وإثارته. فضلا عن أن الاتتقام داكما ما يوئد 
في الطرف الآخر رغبة مماظة في الانتقام يما يثير مزيد! من التنيه للجوافب 
السلبية فيك: ومزيداأ من الانتعادات . 

ومن المهم الاعتراف بأهمية التقدء: فمن خلال هذا الاعتراف تعمل على 
إرساء دعائم الوفاق مع الآخرين دون التضصحية بالإيجابية الشخصية التي 
يتطلبها النشاط الإبداعي. ذإذ! كان النقد إيجابيا وبناء فهو يساعدنا على 





الضغوط الاجام؛عِيةٌ وزعناء المهنة 


تحسين انفسن! بالتنيه للأخطاء ومعالجتها أولا فقاولا أي أن الوعى 
بالخطا يساعدنا على عدم تكرارم مستقيلا . وقد يكون التق سلبيا وغير 
بناءء وتعرف بينك ويين نفشنسك وقد يعرف الآخشرون آنه كذلك: وأنه يأتي 
من شخصص لا يحمل لك مشاعر إيجسابية. حتى هذا النوع من النقد قد 
تكون له قاتدته فهو يكشف لك عن نوايا الآخرين: ويبين لك أن شيشا مأ 
يسير على نحو خاطن في علاقاتك وتفاعلاتك مم العالم المحيط يك؛ مما 
بتطلب منك التصرف على نحو آخر . بعبارة أخرىء لا يد من معالجة النقد 
بطريمة أيجابية: إذ ئيس من المهم هي هذه الأحوال أن يكون النقد بناء أو 
غير بناء. ضفي كل الأحوال من الممكن التعامل ممه على دممو مفيد من حيث 
تطوير الشخصية أو التجويد عي العمل الإبداعي والفكري الموجه إليه هذ؛ 
النقد. والتسليم والمواهقة على النقد لا تعني الوقوع في مصسيدة 
الاعتذارات الكثيرة والتاسف المفرط, خاصة إن كان ذلك ضي المواقف 
اليومية ومع الناس المماثئين لنا هي المركز: وزملاء العمل. 

ومن الطرق المفيدة فى التعامل مع النقد ما يسمى بالتعمية آو التعتيم 
على الناقد . وهي طريقة في مواجهة التقد الذي يوجه إلينا ببواعث غير 
بناءة؛ أو لا يتفق مع وجهة نظرنا. ويستتد هذا الأسلوب إلى إظهار الموافققة 
على أحد جوائب التقد الموجه؛ مع إظهار أنك لا تهتم يتأثير ذلك ولا ترى 
له أهمية بالنسبة إلى موقفك أو وجهة نظرك. وتجىء أهمية هذا التكنيك 
من طائدته شي تهدئة الطرف الآخرء وبالتالي حمايتنا من بعض التصرفات 
الانفعالية الطائشة التي قد تصدر عنه. وريما ينتقد البعض هذا الأسلوب 
فيصفونه بأنه أسلوب تحكمي في الآخرين» وهذا صحيمح: لكنه في النهاية 
أفضل من السليية الشديدة وأفضل من الصمراع والتهجم: فهو يعطيك 
فرصة للتفكير الهادئ: ويجنيك الانفعال في المواقف الاجتماعية المحتدمة 
بالصراع. ويحميك أيضا من التطوع للاعتذارات الكثيرة. خضلا عن أنه 
يحصميك من تد خل الآخرين في أمورك الشخصسية التى هي من صصيم 
حياتك الخاصة. 

ويحتاج البدع أكشر من غيره إلى أن يوجه علاقاته الاجتمامية 
بحيث يكون له ومن حوله حلقة من الأصدفاء والمعارف ممن يتسمون 
بالدفه والود والسماحة. والتقبل. ولتحقيق هذا الفرضن لا تحتاج 





الحكمة الشضائعة 


إلى عدد غغير من الأصدقاء والعارف» إذ يكفي أن تكون لك علاقة 
عميقة وذات نوعية جيدة يبصديق أو أثنسن تشعر معهمأ بالتعدير واألحبيب 
والتصح الخائلص.. 


مظار ات الحسير وتأظيد الات 

ويحتاج العاملون في الحقول الإبداعية أيضا إلى تعلم الحسم وتدريب 
مهارات وقتيات تأكيد الذات؛ حتى لا يكرك مصادر التوتر نشطة أكثر مما 
يجب ولا يؤجل اإلبت في حل الأمور التي قد تصبح مصدرا! داكما للضصيق 
والتعاسبة والتوتر. 

ومهارات الحسم آمر مطئوب للمبدع الذي يحتاج عمله إتى تعاون اطراف 
أخرى (كالناشرين مثلا). أحسم علاقانك معهم إذ! وجدت نفسك مقيوناء أو 
أن الناشر لا يقدمك بالصورة الملاكمة؛ وستجد بدائل أفضل إذ! مأ منحت 
نفسك وقتا ملاكماء ونشاطا خاصا في البحث عن حلول أو مصادر يديلة. 

والحسم وتأكيد الذات أمرأن يخطفان عن العدوانية والغضصب. فالتوكيدية 
ومهارات الحسم تعتمنا التعبير عن المشاعر املائمة في الموقف الملائم . وعلى 
العكسء تختل مواقف التواصل بالآخرين بسبب الغضب والاتفشعال؛ وتتفافم 
بسيبهما جوائب الصراع الاجتماعي والتوتر والتهجم المتبادل. 

ومن خلال تأكيد الذات يكون التصرف هي المواقف الاجتماعية المختلفة بما 
يلائمها من حسن التصرف والإدراك تحاجات الشخصية؛ بحيث لا نكون ضحية 
لأخطاء الآخرين أو حماقاتهم. ويساعدئا الحسم على إتخاذ قرارات مهمة 
وحاسمة ويسرعة مناسية وكفاءة عالية. ويتطلب اكتساب هذه المهارة؛ تعلم 
مهارات إضافية تساعد على التعامل مع الصراعات الاجتماعية يما فيها حسن 
الإنصات للآخرين. والتفاوض. والإقناع. والاقتتاع: والوصول إلى حلول وسطى. 


التوازن فى أداء الأدوار الاجتماعية 
أثنت لست بكامل مأ تتتج أو مإ تبدع من أعمال. أنت هفضلا عما تملك من 
قدرات إبداعية وفضصلا عن مهنتك كمفكر مرموق» أو غير مرموق أو كأتب. 
أنت أيضاأ زفج لأصرأة لها عليك حقيوق والتزامات؛ وأب لأطقفالك وأخ بسن 
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إخوتك؛ وصديق بحن الأصدقاء, وموضْضه شي شركة أو مدرسة أو مقع . 





اتضغوط !تاجتماعية وزملاء المهدة 


لهذا من المخاطر. التي ينبغي على المبدع أن يتجنيها. الانزلاق في أسر 
الدور الواح الضيق؛. حنى ولو كأن دور المفكر والمسدع الذي يتطلع إلية 
المجتمع بإعجاب. بل وجه طافتك ونشاطاتك إلى مجالات مشوعة. وتدرب 
على مماوسة العديد من الأدوار الاجتماعية ينجاح وكفاءة. 

بعيارة أدق؛ لا تسمح لدور وأحد ومحدد أن يحكم كل وقتك وأن ينتهم كل 
علاقاتك: وإلا أصيعصت كالمشل الفاشن إلدي يقن دور وأإحداأ فيفقد بمرور 
الرّمن اإهتمام المشاهدين له. 

ويتطلب ذنك أن: 

تمتحن واحباتك. والمتطليات الملقاة عليك من وقت لخر وأن تتأكد من 
أتها تجلب لك ما تريد متها من ضائدة؛ ونفع. إذا كانت هناك أعياء أو 
مسؤوليات لا يتناأسب جهد أدائها مع ما يعود منها من ذقع: شمن الأفضل 
إنتهاؤها. والاستفادة بالوقت الملخصص لها في إتجاز ما هو أهم من مهام 
اجتماعية أو نشاطات إبداعية أو فكرية. 

- أن تتحعلم رسم بعض الحدود الضصرورية بيتك ويين الآخرين. كرميم هنم 
الحدود: ومحاولة وضع مسدافة بيتك وبيتهم أمران ضروريان لاستصرار 
علافاتك مع الآخرين بشكل لجح . 

ليس القصد من رسم هذم الحدود أن تكون متسلطأا أو متمائياً؛ ولكن أن 
تلكون قادر! على تنظيم حياتك» وآن تأهذ قسطك الكافضي من الخصوصية 
والراحة والحرية: دون أن يطغى الآخرون على وقتك؛ وحياتك في الأوقات 
التي تشعر بأآنك قد يرمجت عملك وحياتك وفقها . 

الاندماج في اإهتمامات خارجية ونشاطات إيجابية (المرجع: .)1١4‏ 
فالاهتمام بشؤون أغراد الأسمرة: وإعانة الأصدقاء والأقارب . أو غيرهم من 
الذين يحتكون بك على حل معش كادتهم: يحرر الذات من التقفوفع 
والنرجسية؛. والانغلاق على اهتمامات وأدوار ضيقة. ولهذا فإن الامتداد 
الناضج للآخرين يمنح غخرصا أكبر للتمو والنضج: بدلا من التقوفع على 
عالم ضيق من الاهتمامانت. 

- لمن يرهب في اختيار طريق الإبداع من الشباب والذين في بداية 
الطريق» ل تتردد ولا تخجل ولا تكابر أن تطلب النصح من أهل الخبرة 
والتخصص إذ! ما أحصست أن الأمور من حوتلك تتفاقم لدرجة يصعب 





الحكمة اأتشائسة 


عليك أن تتعامل معها. إن كثيرا من الاضطرابات الصمحية؛ يفصل الدورة 
الطبية والسلوكية المعاصرة. أصبع بالامكان التحكم طيهاأ طبيا ونفسيا وضي 
شفترة قصيرة نسبيا. ولهذا فإن المعاناة من الضغوط ‏ وما ينتج عنهأ من 
اضطرايبات صعية, كالاكتئاب (المرجع: 54) والإدمان: وأاضطرايات أسرية 
واجتماعية ‏ لم تعد أمرا مستساغا إذا ما تواظرت الخدمات المرغوية. 
والعلاج الفمال. 


الخد والعطاء 

كذلك تجد أن العلاقات بالآخشرين تتطلسب.: في صورتها المثلى: 
تبادلا ودرا كبيرا من الأخن والعطاء (المرجع: 07). ومن المؤكد 
أئه كلما زادت قدرئا على العطاء. زؤاد المردود من عطاء اللأخرين 
وتقيلهم لناء ومو ما يحررنا مسن كثير من مشامر العزلة 
والاكتئاب النفسيء: ويفتح مجالات متسمة من النمو الاجتماعي 
والشخصي. والعطاء لا يقتتصر على العطاء المادي؛: بل يتجاوزه إلى 
المطاء من وقتك ومشاعسرك؛ واهتمامك بتمو الآشرين: واكتراتكف 
بمسأ يدت لهسم. 

ويتطلب حرصك على تحقيق هذه العلاقة التبادلية في أفقضل صورها 
الإيجابية ألا تسمح لنفسك بالانزلاق في مصواقف داكمة من التوتر 
الاجتماعي. إذا كانت هناك مشكلات في الأسرة: امنحها وقتا كافيا حتى 
تحلها وتعيد الثقة فى علاقاتك بالزوجة:؛ أو أفطراد الأسرقء أو أي حل 
حاسم آخر. إبتعد دون تردد عن الأصدقاء اإلذين تشعر بأنهم ليسوا 
أصدقاء حفيقيينء؛ والذين تشعر معهم بالتوتر. والصيق. 


التعامل مح القضنب 

32 اتطبيعي أن نشعر بالخغضصب واللا حباطظ بن المحين والآخر. لصشن تلقحسبي 
عئد ما نشعر مكلا : 

-- بعنيبة الأمل والشدلان وخيانة الأصدقاء أو المقريين. 

- بنكران الجميل. 

- بأن حقّوقنا قد خرقت. 





#نضغوط الاجتماعية وز مناء المهنة 

- يأن كرامتها قد جرحت. 

- بأن عملنا ومركزنا الاجتماعي: أو المهني» يتعرضان للتهديد. 

- بأن روابطنا بالآخرين بدأت تضعف. 

- بأئنا تتعرض للعنش وتهديد الأمن. 

- بأن ضررأ يحيق يناء بناء على مأقد نتلقاه من معلومات غير دقيقة: أو 
حتى دفيقة؛ نتيجة للوشاية والغيبة. 

- بآن أضرارا تحيق بأعزائناء سواء صحية أو خارجية. 

بأن شخصا أو جماعة ما تضع في طريقنا العراقيل المقصصودة. أو شير 
المقصودة؛ التي تعوقنا عن التقدم والرقي وتحقيق أهدافنا في التقدم 
المهني والترقي. 

بعبارة أخرى؛ قائمة المواقف الثيرة للغضب والإحباط طويلة ومسهية. لكن 
الفضب والإأحباط يجب أن لا يتصولا بالطسرورة إلى العنفه. والاعتداء 
والامتهان الممائل. الشعور بالغضب أنفعال عادي وإنساني؛ ولكنه لا ييرر 
العنف؛ لأن هناك أكثر من طريقة لمواجهة الغضب بل وهناك طرق وأساليب 
من الممكن خلالها أن ننرجم غضينا إلى قوة إيجابية دأضعة تضاف إلى 
رصديدنا من الصحة الغقسية. 

وللغضبه» كأي إنفعال آخرء أساليب يمكن من خلالها التحكم فيه؛ ويتطلب 
ذلك أن نتعرف أولا المؤشرات العضوية المرافقة له والتى تصيب الشخص فى 
حالة الغضب. وقائمة هذه المؤشرات طويلة: وتشمل: التوتر العضلي: التسارع في 
دقات القلب بسبب تزايد النشاط الهرموني؛ أي تزايد نسية ضع الأدرينالين في 
الدم. والتغير في معدل التثفسء أو التلاحق السريع في عملية التثفس... إلخ 

في مثل هذه الحالات قلل من تداظع الأدرينالين السؤول عن تسارع دقات 
القلب» حد نفسأ عميقا وركز على الننتفس جيد! لتقئل من تسارعه. استبدل 
بالتخيلات المثيرة للغضب نيلات أخرى مهدثة للمشاعر. كأن تحصور نفسك 
ضفي تزهة مع الأحياء على الشاطئ. تعلم ودرب نفسك على هن الاسترخاء. 

كما أن هناك طرقا أخرى لتوجيه الغضب بحيث لا يتحول إلى العنف. متها: 
التعبير عن المشساهر وتدريب التفس على الحديتث عن الغضب عند الشعور ية. 
فإذأ شعرت ياتخوف أو الحرجء فمن المرغوب فيه أن تبث مشاعرك إلى صديق 
أو شريب. أو أن تجد صديقا موثوقا به تحدثه عن مشاعرك. 





انتحكمة الضائسة 


والتعبير الهادئ عما يجول بخاطرك مسن ردود أفقعال نفسية: 
وعما يوجه إليك من تقدء آو ما تواجه من إحياط أو غضسب أو 
عسيظ: يمكلك يبصسورة أفخسل من السيطرة على الموقف من دون أن 
تفقد قدرتك في السيطرة على الاتفعالات الفاضيية دون الدخول في 
معارك أو مشادات. 

والحوار الهادى مع النفس بخفف من مشاعر الغضبء وكلما كان الحوار 
الداخلي ميدكا وبارد؛! كإن أفضل. فليس من المطلوب في موافف الضشغط 
والصراع أن نزيد الأمور تفاقما بتقسيرات ساخنة. إن بعضص الحديث الهادئ 
صع النفس بعيارات مثل: «ليس من المطلوب مني أن أنفعل أو أغضبه»: «لن 
أسسمح لهذا الموقف أو هذا الشخص أن يثيرني»: دلن أسمح لهذا الأصر أن 
يغلت من يدي»... مثل هذه العبارات تقوم يدور مهديء وتشعر صاحيها 
بالاطمئتان + السيطرة على الموكه:. 

ومن المهم في المواقف المشحونة انفعائيا أن ذتوقف عن الاستجابة السريعة 
المنفعلة للموقفء ونفكر في النتائج التي قد تحدث إذا ممحنا للغضسب بأن 
يتحول إلى عنفه وإلى مصدر من مصادر الضيق. 

وفي مواقف التفاعل الاجتماعي بالأخرين يحسن تجنب التفسيرات 
المبالغ فيها. أت هناك دائما تفسيرات محايدة وإيجابية لتصرفات الآخرين 
نحوك. بدلا من المبالغات» ضي تفسير مقاصدهم ونواياهم بتهديد أمنك أو 
سلامك. ويتطئب ذلك تدريب النفس على ألا نتظر لكل إستجاية تجاهل أو 
نقد لخارجي بالمبالغة. فتراها كأنها تهديد مقصود أو إستهانة:؛ أو رقض 
موجه لنا شخصيا. 

ضع أعذار! لتصرفات الآخرين: حتى لو كانت من وجهة نظرك غير 
عادلة. قليس بالضرورة أن يكون النتأاس جميعهم عادلين: أو يجب أن 
يتصرفوا! بالضصرورة معتأ بالطريقة التي نرهبها. فالتاس لهم أسيايهم 
المخطلفسة التي تجعلهم يتصرفون تحوئا يهذه الطريقة أو شيرهاء ولو 
أنك شكرت في بعضها فقد تشعر بالتعاطف والشفقة عليهم؛ وليس 
بالعنفه. بعضهم يمأئي من الضغوطهء ويعضهم من إحياطاته اإلخاصة, 
ويعضهم قد يكون مصايا بمرض حسمي أو تفسي أو ريمأ يعاتي من 
الاضطراب العقلي. 





الضفوط الاجتماعية ورّمقاء ألعهنة 


وليس معنى أن تتعاطف معهم أو تعذرهم. أنك تتنازل عن حقوفقك 
الشخصية: ولكن أن تفكر في طرق أخرى يديئة العثف والعدوأن بما في ذلك 
التدرب على طن التفاوضء وحل الصراع: والتخلى عن التوقمات المتطرفة. 
ومعرفة الحدود بين الممكن وغير الممكن... ألخ. 

إن قوتك الحقيقية تكمن في قدرتك على التحكم في الانفمالات وضبط 
النفس» وليس في إن تسمح لها بأن تحكمك وتسيطر عليك. ليس من المطلوب 
أن تواجه العنض بالعنضفه وئيس من المطلوب إيقاع الضرر بالآخرين عتدما 
تتعمرض للضرر منهم؛ ومن ثم: 

أصخ للآخضرين:؛ واستجب لهم من دون فقدان السيطرة على النفس 
عندما يوجه إليك منهم نقد أو استجاية سلبية. 

تعلم فن التفاوض والوصول إلى الحلول الوسطيى. 

ضع نفسك في محل الآخرين وفكر يمشاعرهم.: لأن ذلك سيجعلك أكثر 
هدوءاأ وضيطأا للنفس. 

ليس بالضرورة أن تكون منتصر! في كل المواقف؛ ومع كل الأشخاص وفي 
كل الأوقات؛ التفامل الجيد هو الذي نخرج منه وقد كسب فيه الجميم. 

والخلاصة: أن الغضب جزء وضريبة من ضرائب التعايش مع أناأس 
مختلفين عنا في المشاعر والمصالح؛ ونستطيع آن نتحرر من الدائرة الخبيثة 
أثتي يخسعنا فيها اتقضب يأن تتحدتث عما يصيينا من مشاعر. وألا نسمع 
لأنفسنا بالتورظ في مواقف عدوانية وغضب لا منطقي. صحيح أن الاتفعال 
في بعض المواقف قد يعدل ‏ ولو جزثيا ‏ من النتائج السلبية التي قد تلحق 
بناء نتيجة للموقف الشارجي المتأزم أو الراكد؛ إلا أن الحمشقائق النفسية تبين 
لنا عموما أن الضرر الذى يحدت نتيجة للاتفعال يستهدف أول ما يستهدف 
الشخص المتنفعل ذاته. 

ولحكمة مأ طنب «جورج كارطر» 50/86 عهره6 أن تكتب على شاهد مقبرته 
بعد وفاته عبارة تتلاءم تماما مع مأ نود أن نؤكده في هذأ السياق» هي: دلا يمكن 
لأي إنسان أيا كأن أن ينحدر بي لدرجة تجمتني أكرهه أو أحقد عليه». 

ومن لم يسمع عن «جورج كارفره تقول إنه كانت لديه عشرات الأسباب 
التي يمكن أن تجعله يغضب ويحتد ويثور. ف وجورج واشنطن كارفره هو 
زنجي أمريكي نشا كأسوا ما تكون نشأة إنسان زنجي في ولاية أمريكيا 





إتلحكمة الشائعة 


متلعصسبة: فقد نشأ عيداء لم يتعلم ولم يدخل مدرسة. وماش طفولت» 
وصباه في بيتة عدائية؛ لم تكن تتسامح بأن يتاح لزنجي أن يتعلم القراءة أو 
الانتظام شي مدورسة رسمية. مات أيوم قبل أن يولد : واختطفت أمة عتندما 
كان طفغلا في المهد.؛ نشاً في الجنوب الأصمريكى في متاخ اجتماعي 
ستعصب. وفرض عليه أن يعمل في آشق أنواع المهن اليدوية: على الرغم 
من مشقته وضعقه الجسماني. و«جورج كارهره في ميزان العبقرية معروف 
للأمريكيين. طهو الذى أحدث ثورة زراعية في الولايات المتحدة؛ ويعتبر أول 
من عمل فى حقل صناعة الألياف الصتاعية: وأول من أنشا علم الكيمياء 
الزراعية. وهو الذي يدين له الأمريكيون والعالم باكتشاف عشرات 
الصناعات القائمة على الغول السودائي الذي يعتير سادس إنتاج زراعي 
تدين له أمريكا بثروتها . وهو الذى استطاع أن يكتشف عشرات الملخترمات 
التي تزيد عما اخترعه «إديسون»: وهو ما كأن كفيلا بأن يضعه في مصاقف 
أغنى أغنياء أمريكا بشهادة أحد العلماء المرموقين (الشرجع: 2). 
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و 
وال" يوحت عسشطرب فسصميي 
تخئو أشكاره من اليسائفسة؛ 
+ ؟لتعمسيم: والتوشمع ألسكبي: 
والتشوية في إدراك أو فهم 
هأ بحيله الأشرون عنه عن 
ثراء أو نوأيا». 

املف 


بووواك أو أفلاطون ١‏ 


أستميم الكاتب والفيلسوف الأمريكي 
المعاصسر دلو مارينوقهه (20000 المستعدلة تايل 
عذر! ضفي إستعارتي لعنوإن هذا الفصل من كتأيه 
الذي يحصمل اسما مقاربا. وتعلم القارئ؛ فإن 
«بروزاك» (©0جم27) هو الاسم التسجاري لأحد 
العقافير المضادة تلاكتثاب وهو من أكثر العقاقير 
الطبية شيوعا وأكثرها انتشارا في الوصفات 
الطبية النفسية لمعالجة الاكتثاب النفسي وما 
يرتيط به من أاضطرابات نفسية آخرى. وقد 
أصيح «بروزاك» رمزرا للإشارة به إلى التطورات 
الكيميائية المعاأصرة في علاج الأمراض النفسية, 
أما «أقلاطون» فهو الفيلسوف والمفكر اليوناني 
القديم المعروف عنه تبجيله للعقل والحكمة في 
إدارة أمور الحيأة. 

وتعل القارئ أدرك الأن أنثني بهذ! الفصل 
أردت أن أنقل إنيه أبعاد رؤية الكاتب للتوجهات 
الملعرفية والعقلائية الحديثة هي فقهم جوأنب 
الاضطراب فى حياة المبدع. فضلا عن الدروس 
التفسية ألتى يمكن أن نشققها من هذه التوجهات 
فى تعديل جوائب الاضطراب والصلاج النفسي 
وتعديل جوانب الاضطراب في حياة المبدع. 





الحكمة الضائعة 


بلغة الصحة النفسية: لا يمكن عزل الاضطراب النفسي في حياة المبدع 
عن طرق تفكيره: وأساليب إدراكه للأمور والأخضرين: ومأ يتبنى من 
معتقدات وتصورات. فقد يكون عبقريا في موضوع معين: علمي أو هني» أو 
في أي مجال آخر: ولكن طريقة تفكيره في أمور حياتة؛: وذي تغشسيسره 
لسلوك الآخرين ونواياهم نهوه: تقوده إلى طريق آخر غير آمن من الناحية 
النفمدية والصحية. كما قد تقوده إلى التقاعسىء وعدم التجويد في العمل 
أو في تحسين صورته الإيداعية أمام الآخرين. 

ودنبغي بادئ ذي بدء أن نميز بين نوعين من المعتقدات 

© اعتقادات منطقية متعقلة. تصحبها في الغالب أنواع من السلوك 
والنشاط وحالات وجدانية ملائمة للمواقف. ويفترض أن تيني مثل هذه 
الاعتقادات تمطا من التفكير. يقود الإنسان إلى صزيد من التضصوج 
الانفعالي ومزيد من الاستشادة بالشيرة ومريد من العمل اليناء والششامل 
الإيجابي؛ ومزيد من الرصيد الصحي. 

© اعتقادات لا منطقية وغير عقلانية تغري صاحيها بالتقاعس. والتكاسل 
وسهولة الوقوع في الاضطراب النفسي والعضوي؛ وهي أخطاء لا ينجو متها 
المليدعونء خاصة من وصقت حياتهم بالاضطراب والمرض على الرغم من 
الإمكانات الفكرية التي يملكونها . 

وتوصف إفكارضا باللا عمعلانية والحماقة بمسيب ما تؤدي إليه هذه 
الأسبائيب» من أإأضطرابات نقسية: وجسمية؛ وإاضطراب العلاقات الاجتماعية: 
فضلا عن أنها لا تشجع على تحمل الإحباط ومواإصلة التجويد في العمل 
والاستمرار في الإنتاج. 

وتتصف معتقد اتنا وأساليب تفكيرنا بالعمقلانيةء عتدما تكون منسحمة 
مع الوافع؛ أي أن تكون مبنية على حقائق؛: وليس على اتطباعات وتفسيرات 
ذاتية. وأيضاء عندما نجد أنها تقودنا إلى توسم طريق الصحة النفسية 
وإليدنية معاء؛ وعتدما تجد أنفستا قادرين يسييها على تحقيق أهداقتا 
العامة القريبة أو البعيدة. وهي عقلذنية أيضما حين تساعدنا على تجنغب 
إثارة المسراع والخلافات التي لا مبرر لها مع الآخرين.؛ وأن تيسر تتأ 
تحقيق المشاعر التي نريدها في الوقت أو المكان المرغوببه. بعبارة أشرى. 





بروزاك أو أقلاطون؟ 


وياختصازء تحجد أن التمكير السعليم والعقلاني شو د للش الذي ينسجم اسيم 
أهداظنا العامق وقيمتا الأساسية ضي الحياة: ويقودنا إلى تحقيق السعادة 
والفاعلية اللاجتماعية: والإبداع. والايجابية . 


أساليب من التفكير تدقع إلى الاضطراب 

كنبت زؤوجة في السابعة والعشرين من العمرء جامعية؛ لها تجارب شعرية 
وأديية مرموقة. متزوجة من أسشاذ جأمعى.» ولها من الأطفال والذكاء 
الشخصي والقدرات والمركز الاجتماعي» مأ يجملها أكثر تفاؤلا: 

«والشيء الآخر الذي أريد أن تعلمه يا دكتور إبراهيم: هو اتخوف الدائم 
والوحدة والاكتئاب» وهدم التافلم مع الوطيع الجديد؛ ولا أدري إلى صتى 
سسأظل على هذا الوضيع. عمري الآن لالا سنة...اإنظر إلى أطتسائي يزداد 
حزنيء يأتي الليل بطوله أخاف النوم خوفا من الموت». يأتي النهار بطوله عبثاء 
أضكر بأهتي ومشاأكلهم وأجلس قرب الهاتف انتظر أي مكالمة من أي 
مخلوق. .أشكر بزوجي أزداد تمعاسة... وأقول لنفسيى: ديا له من إنسان غير 
محطتوظ ومتحوس أيضأ يأن تزوجني».. أحاول أن لا أعلمه بشيء ممأ 
أعاني. أحاول قدر الإمكان إخفاء المشاعر الحزينة: أحاول أن لا أكون ضعيفة 
أمامه بل أتقمص شخصية (...) (ذكرت أسمها) الأديبة والشاعرة والقارئة 
أممنازة لأوازي سرتيتك العتلميةه. 

إنه تعبير بلي من هذه السيدة كقشفت من خاذله أنها على الرغم مما تملك 
من إمكانات. فإنها تكبنى عددا من الأشكار والمعتقدات تتسم بالبالغة: 
والتعميمات والإدراك السلبي للذات. تعبير بليغ يكشف لنا بوضوح عمأ تتثعبه 
أساليبنا الذهنية في إثارة التعاسة والألم. رسالة هذه السيدة الأديبة تبين لنأ 
أيضا الثمن القادح الذي يدفعه الشخص الذى يتبنى هذا الشوع من التفكير 
الذى تتبناه. إنه ثمن يأهظل بحقء لأن نتيجته الحسارة الدائمة والتعاسة؛ 
والعجز عن الاستمتاع بالأشياء الإيجابية في الحياة وتذوقها إيجابيا. 

ومن الدروسسن المعأهصسرة التي تتعتمهأ من علماء العلاج التفسسي أن ما بصيية! من 
اضطراب في حياتنا النفسية أو العقلية أو الاجتماعية: سواء كان هذ! الاضطراب 
مؤقتا أو داكماء إنما هو انعكاس مباشر لأساليبنا في التفكير ومعتقدأآتنا. واستطعنا 
أن نتبين: وفي درجة عائية من أليقينء أنه لا يوجد مضطرب نفسي تخلو أفكاره من 





#لحكمة الشائعة 


المبائغة؛ والتعميم: والتوقع السلبي؛ والتشويه في إدراك أو فهم ما يحمله الآخرون 
عنه من آراء أو نوايا . ققد كان «ميتهوفن» مثلذ كثير الشكوى من الناس ومن أنه لا 
ينال ما يستحق من التقدير الأدبي والخادي.: وكان يبالغ في ذلك؛ إذ إن أحدا لم يلق 
من الاجلال والتقدير المادى والأدبي ما لقيه هذا الموسيقار العظيم. وكان» إضافة 
إلى إصابته بالصمم. شكاكا لا يثق بالتأس. وعلى الرغم من استغراقه شي الإبداع. 
فقد شغل نفسه فى قضايا ومشكلات سيبت له الكثير من المتاعب» مثالا قضى وفِتا 
طويلا في المحاكم مطالبا بحضانة ابن أخيه. ولم ينل منه بعد ذلك إلا الاستهتار 
والاستيهاتة بعمه العظيم. 

و«بيتهوفن» لا يمثل نموذجا نادرا بين عباقرة الإبداع والفن. فقراءة سيرة أي 
عبقرى فى مجالات الإبداع القنى أو العلمي, وصفت حياته بالمرض أو الاضطراب. 
ستيين أن ذلك جاء مصحوبا أو مسيوقًا بأساليب من التفكير وتصورات ومعتقدأت 
إن لم تكن في حد ذاتها مدمرة للإمكانات الإبداعية: فإنها في أبسط الأحوال, 
عملت على التمهيد لساسئة من الاضطراب النفسى الذي يتداخل على نحو ما في 
إجهاض القدرة الإيداعية؛ وما يرتبط بها من نشاطات عقلية أخرى. 

وقد توصل العلماء والأطياء النفسيون إلى تحديد كثير من الأخطاء في أسائيب 
التفكير والتفسيرات التي نضعها للمواقف المخظفة إلتي نمر بهاء وبينوا بأدئة 
قاطعة أن هذه الأسأاليب تسيق ظهور الاضطرابات النفسية والعقلية المختلفة التي 
قد يعانيها البعض. قالقلق الشديد يشيع عندما نجنح للميائفة والتهويل في نتائج 
الأفعال واتواقف اليومية التي تمر بهاء والتقاعس. والاكتئاب التفسي يكون هو 
الاضطراب الغالب عتدما ترى أثنا ضصايا لأمور وعلاقات خارجية لا يمكن لنأ 
التحكم فيها. والفضب والعدوأن يتملكان الشخص عندما ينسب للآخرين الثية 
السيكة والعمل على تدميره الشخصصيء ويشعر الشخص بعدم الراحة مع الآخرين. 
ويعجز عن الاسترضاء في المواقف الاجتماعية إذ! كأن يفسر سلوك يعضيهم على أنة 
محاولة للإيقاع به والكآمر عليه . ويميل الشخص إلى الإحباط السمريع وعدم 
التحمل للفشل إذ! كأن يبني توقمعات إيجابية أو غير واقعية على عمل يعمله؛ أو إن 
كأن ينشد الكمال المطلق والتأبيد المطلق لعمله أو لشخصه. 

وهكذ! نجد أن هناك أخطاء قد يتبتاها الشخص في تفسيره لمختلف أمور 
حياته. وهي أخطاء لا ينجو منها المبدعون على الرغم من الإمكانات الفكرية التي 
يملكونها. أما لماذا تعتبير هذه الأسائليب خاطكة على الرغم من أن الشخص قد 





بروزاك أو أفناطون؟ 


يجد بعض الآدلة على صدفها:؛ فإن السبب يكمن فيما تؤدي إليه هذم الأساليب 
من اضطرابات نفسية: وجسمية: واضطراب العلاقات الاجتماعية: فضلا عن 
انها لا تشجع على تحمل الإحباط ومواصئة التجويد في العمل والاستمرار في 
الإنتاج (انظر الجدول ” لبعض الأساليب الفكرية التي تبين أنها تشيع بين بعض 
الميدعين. وتمهد للاضطراب الوجداني والمزاجي). 


الجدول ١١-١‏ 
ستة أسانيب من التفكير تساهم في صنع الاضطراب ندى المبدعين 








أن ينسب الشخصص إلى نفسه مسؤولية النتائج اتسلبية في المواقف أنتي 
يمر بها إمثلا: أذا ألسؤول عما حدك. آنأ شعلا إتسأن سين أستحق 
الثوم: أذا شعلا إنسان تله لأكتب أو ؛رسم مثل هذا الشيء) 









إضقاء دلالات سبال شيها على اللموضوصات المحايدة:؛ أو التى يتعذر 
تفسيرها . المبائفة في إدراك جواتب القصور الذاتي؛ والتهوين من اراي 
والنجاح الشهصمي (مشثلا: إنها كارثة أن يكتشف في أو هي أي عمل 
أعمله خطأ أو عيب» ليس من حق أي إتسأن أن يحكم على أعمالي) 














تععيم خبرة سلبية عنمزلة على األذات أو على الآخرين شكل (مثلا: 
معين يفسر على أن جميع الناقدين يتريصون بي وبأي عمل اعمله). 








إدراك الأشياء على أنها إما سيئة تماما أو لاشيء (مثلا: عدم إدراك أن 
اإلشيء إلدى قد يبدو سثييا قد بنطوي على فائدة الآن أو عممتفيلة. أو 
أن قد عمل عملته أمر غير سين يكامله؛ قد ساعد على الانتباه 
للأخطاء مسعمتقبلا أو يساعد على الشهرة). 







أو (الانتقاء السلبي)» ويعني عزل خاصية عن سياقها العامء مع تأكيدها 
في سمياق آخر لا علاقة له بألنتيجة السلبية السابقة (مثلا: الخوف من 
الإقدام على عمل جديد. لأننا فشلتا في السايق في عمل آخر ؛ مشلا 
لأسياب تجارية لا علاقة لها بجودة العمل؛. 













إدراك أن الموقفه ينطوى على تهديد وخطر وإعتهأن من دون أن تكون 
هناك دلاثل عنى ذلك ز مكلا :عدير هذه الدأر يغشار مني أو يكرهتي. 
ويالتالي سيرفض آي عمل أتقدم يه للنشر) 
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عل باخ مكان التعديل من أساليب التفكير؟ 

هناك كثير من الدلائل التي تقدمها لنا الملمارسات الإكلينيكية بينت أن 
التفكير اللاعقلاني يمكن أن يستيدل به تفكير عقلاني وأنه أسلوب ومهارة 
دهن يمكن لنا أن نتعلمة ونتدرب عليه. 

وتتطلب عملية تعديل أسائيب التفكير. وعملية التعديل المعرفي في 
عمومهاء؛ أن نقوم بخطوات منظمة لتحديد المواقف أو الخبرات المرتيطة 
بالإثارة الانفعالية والاضطراب الاكتثابي: ثم أن نحدد تفسيراتنا لهذه المواقف. 
وفق خطوات منهجية منظمة نوردها في السطور التالية: 

١-.دمان!‏ أشعر الآن؟ 

حاول أن تتعرف. يبطريق الاستيطان الذاتي والتحليل الفرديء الشعور 
الذى يسيطر عليك الأن. هل هو قاق 5 أم إاحساسسن يالاككاب؟ أم أنه شهعور 
بالفيظ والغسضب5 أم حزن ورثاء ذاتي؟ إذا تمنر عليك أن تحدد هذ! 
الشعور بالضشيط: أو صعب علييك أن تضصعه في خانة تشخيصية. 
اكتف بتحديئ الأعراض التي تشكو منها (مثلا صعوية في التومء ملل 
شديد, آلام عضوية؛ شعور بالذنبء انفجارات انفعالية لا تستطيع التحكم 
فيهاء خمول شديد: شعور بالاكتتاب والتقتئيل من قيمة الذات والفشل, 
الغضب الشديد ). 

حدد كذتك جوانب السلوك والنشاط (أو عدم التشاط) التي تملكتك. هل 
تعأني مثلا من مشكلات النوم: أو زادت أحلامك الزمجة؛ هل تجد تفمك 
عاجز! عن التركيزء هل يتملكك الغضب أو الخوف أو الشعور يعدم الإيمان 
بما تعمل: الملل. الانسحاب وتجتبه الزملاءة 

باختصار صف بدقة كل الشكاوى: بما فيه : 

* المشاعر التي تسيطر عليك» والحالة المزاجية (اكتتابء ملل: تقلب 
انفعالي ...). 

© أنواع التدهور في العلاقات الاجتماعية (صراعات» مجادلات. شكاوى) 

© النواحي السلوكية غير المرغوية التي تسيطر عليك (العدوان المخاوف. 
الأرق في الليل وتوتر شديد. التفكير فى الاستقالة, التوقف عن إكمال العمل 
الإبداعي الذي بدأته...). 1 
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؟ -هاالموقف أو الخيرة المرتبطة بالجالة النفسية؟ 

حدد الشيرة أو إلوقف المباشضر - !لدي ارتيط حدوته بالحالة الاتفشعائية 
السيثة ألتي تشعر بها. فد يكون هذ! نتيجة لموقف أو لخبرة خارجية (مثلا: 
توجيه نهد؛ رغض خارجي من ناشر أو أي مصدرء فشل فى علاقة عاطفية, 
تورط. مشاحنات أشرية. خلافات في العمل...) وقد تكون الحالة الاتفمالية 
لاحقة لخيرة داخلية أو شخصية (متثلا: مرض ألم بي. تفيرات نفسية. 
إسراف في تعاطي منيهات أو مخدرات. عجز عن إكمال عمل مهم: أو حتى 
مجرد صورة ذهنية أو تذكر لموقفب حدث....). 

زد! وحجدت أن هنأك أكثر من مشكلة أو موقف حدلث في هذه الفترةقء حاول 
أن تركز على أهمها أو أحدثها. 

*؟-ما تفسيراتى لهذه الخبرة؟ 

سجل أي تصورات ذهنية أو حوارات داخلية تطرأ في ذهنك كلما فكرت 
في هذ! الموقفه أي الحوارات التي دارت في ذهنك وتفسيراتك المختلفة لها؟ 
لنفرض مثلا أن الموقف الذي أثار الاضطراب تعلق بتوجيه نقد لك أو تجاهل, 
فقد تتسم تفصيرأتك للموقف أو للشخص الذي تسيب في إثارة هذا الموقف 
لتشمل عيارات منها: إنه ينتقد عملي لأن شيئا خطيرا يتم في الخفاء ضدي.: 
هذ! الموقف (أو النقد) سيضر بسمعتي العلمية أو الأدبية: إن نقد عمل ني 
يعني وصمي بالتفاهة والفشل. هناك مؤامرة أو وشاية دفعت إلى هذا الرخض 
أو النقد. إنني أعرف من وراء هذاء إنه ينتقد عملي لأنه إنسان لا يعرف 
حدوده فمن هو ليفعل ذلك5: إنه ينتقد عملي لأنه إنسأن غير عادل ويجب أن 
يقاوم إنه ينتقد عملي لأنه ظالم: وتلهذ! يجب أن لا يكون في هذ! الموقع 
القيادي؛ حاول أن تكون صادقا مع الحالة الاتفعالية التي تشعر يها عندمأ 
تسجل مخطلف حواراتك الدأاخلية وتفسيراتك للموقف. 

التفسير اللاعقلانىي؛ وليس الموقف الذي حدت؛ هو الذي يثير الإزعاج: 
ويضخم من مشاعر الإحباطء والياس» ويمهد السبيل لكثير من التصرفات 
غير الملائكمة للموقف بم! طيها الغضب الشديد»ء والعدوأن. والعزلة: والاكتئاب. 
والقلق. بعضها يثير الاكتئاب (لأذني غير محيوبه» أذا إنسان تاقه وفاشل 
بالفعل)ء وبعضها يثير القلق من المستقبل ( شيء خطير يتم ضديء سبمعتي 
سمتتصبح مهددة): وبعضها يثير الشك هي الآخرين: ويمهد الطريق للمقاطعة 





الحكمة الضائسة 


وعدم التواصل مع الآخرين (إنسان وشى له بشيء خطيرء وأعرف من هو), 
وبعضها يثير الغضب والعدوان (من هو ليفعل ذلك5: يجب أن ألقنه درسأ على 
فعلته)... وهكذا . 

وهناك أكثر من طريقة لتحديد إنواع التفكير السلبي (غير العقلاني) التي 
تغلب على تفكيرك. وتفسيرك للأمور. وأبسط هذه الطرق أن تحاول تعقب 
الفكرة الخاطئة من خلال عملية استبيطان أو ملاحظة الدات؛ ومرافية الفكرة 
الأولى ألتي تطفو على الذهضن عتدما تجد تفسك قُلقا أو مكتكيا يعد مواجهة 
موقف معين. ومن هذه الطرق استخدام المقابيس والاختبارات المعدة خصيصا 
لهذا الغرض؛ أي لتحديد كمية الأفكار الخاطثة التي تغلب عليكء أو تلك إلتي 
تتسم باللاعقلانية والسئبية. ويمكن للقارئ أن يلجا إلى بعض. مقاييس 
الشخصية التي تصلح لهذأ الغرض. 

؟ -امتحن معتقداتك وتفسيراتك: هل هي صحيحة حقا؟ 

الأن. وبعد تحديد الأفكار وامكتغيرات الخاطثة وآثارها العصابية على 
السلوك والأشمال يصبح الطريق عمهدا! للقيام بعملية دحض وتفتيد للآراء 
الشامطكة والتفسيرات اللاعقلاتية يأآن تضعها في شكل أسثلة أو تساؤلات 
متطقية ‏ ويهدف الدحض إلى إطلاعنا على الجوائنب السلبية أو المبالغ 
فيها من التفكير. وبالدالي يكون الطريق ممهد! لآن تستبدل بها أفكار 
واقعية ومعقولة تلاكم الموقظف. وستلاحظ أن فحص الأفكار الخاطثة قد 
ينتهي بنا إلى اعتقادات واقعية عاقلة؛ فضلا عن نتاكج اذفعالية وسلوكية 
معدلة ومعقولة . 

والدحض المستمر وأليومي للأفكار الخاطثة مع الإقناع يساعدنا على 
اكتشاف أن الكثير من مشكلاتنا هو زتيجة منطقية تطرق تفكيرئأ وتفسيراتنا 
للمواقف التي نتعرض لها. ومن ثم نكتشف إن طرق تفكيرنا السابقة ثم تعد 
تجدي. وأنتا باستمرارنا في تينيها لا نكرر اضطراياتتا وأخطاعنا بجدإفيرها 
فحسبي بل إننا نممل على زيادتها وقوة تآثيرها. 

© هل هناك تفسيرات إيجابية يمكن النظر من خالها إلى لموقف؟ 

غالبا ما ستؤدى عملية الدحض للأذكار الخاطتة وتغنيدها إلى شسيء من 
الهدوء. وسيمكنك الآن إعادة تفسير الموقف أو الخبرة بأي طريقة أخرى 





بروزاك أو أفلاطون؟ 


هادئة لا تثير الانشعالات. وتدفع إلى مزيد من النشاط والايجابية. فقد تحد 
إن الثقد الذي أثارك يمكن أن تفسيره دأنه نقد لعملي لا لشخصي؛ أو ربما لان 
عملي يحتاج ضعلا إلى التعديل» أو أن الناقد يقوم يدور لابد منهء وريما لان 
ئدية همومه الخاصة بيه: أو أنه لا يعرف قدراتي معرفة حقيقية... وهكذا . 
بعبارة أخرى الطلوب منك الآن أن تعيد صياغة أفكارك الداهلية وتفسيراتك 
للموقف بشكل يساعد على: 

© فهم ظروف الطرف الآخر ومعرفة وجهة نظره بطريقة أفضل. 

© البحث النشط عن أي وسائل تساعد على حل المشكلة. 

© الاستمرار في النشاط وعدم التكاسل. 

© الحصول على معلومات إضاقية لم تكن لديك حتى الآن لفهم الموقف 
بصورة آفضيل. 

© تعديل الأخطاء 

© تعديل أساليب النشاط وتنظيم الوقت... إلخ. 

وغني عن الذكر أن التفسير العقلاني هو التفقسير الملاكم للصحة 
النفسسية: أي التفسبهر الذي يشجع على الهدوء: وعدم الانزعاج. ول يؤدي 
إلى إثارة مشاعر الاضطراب الدائكمة. وهو تفسير إيجابي لأنه يدهع إلى 
الهدوء النفسيء والتسامم: والقيام بمحاولات نشطة للتغيير من الظروف 
الشخارجية السيكئة. 

© وعلى الرهم من أنه لا يمنع من الاتفعال: فإن الملشاعر التي تتكون 
إثر تبدل التفكير إلى العقلانية تكون هادئة (شعور بالأسف مشلا)» 
وتكون ملائمة وغير مبالغ فيها ومن شانها أن تساعدنا على التكيف 
جيد! مع الموقف. 

© والسلوك والتحسرفات التي تنتسج سن التفكير الإيحج ابي تلكون 
أيضا إيجابيةء يبمعنى انها تدم إلى مزيد من الجهد والنتساط 
والاتصسالات للمعالجسة الأمر والت ةليل مسن النتاكج السئيية الحي 
حصدثلست (مصشلا: تجاه ل الموقفا إلى أن تستبين بعضى الحقائق. 
العمل على تحسين عملي وأداكي: تحسين سسل الاتصال الاجتماعي 
باللأخرين: الاسترخاءء: ونسيان الأمرء مزيد من النشاط والاتصمالات 
لمعائجة الأمر). 





اتحكمة الشائمة 


تعلم طرى جديد: نحل المشكلات الانفحائية والاجتماعية 

إن عملية دحض وتقنيد الأسلوب الخاطئ هي التفكير تؤدي إلى اطلاعنا 
على الجوائب السلبية أو المبالخ فيها من السلوك. والدحض المستمر للأفكار 
الشاطئة, مع الإشتاع: يساعدئا على اكتشاف أن طرق تفكيرنا السايقة لم تعد 
تنفع: وأنتا مع استمرارتا هي تينيها لا تكرر إضطراباتا وأحخطاءنا يحتافيرهأ 
فحسبه بل إننئا سنعمل على زيادتها وقوة تأثيرها . 

وثمة طرق أخرى لتعديل أساليب التفكير والعتقدات.: وهي تعلم طرق 
جف نيفاقك لحل الشكلات العاطفية والاجتماعية. طمن اللمكن تصور أن 
الاضطراب يحدث عندما نفشل في مواجهة التحديات التي يتطلبها المجتمع: 
وعندما نعجز عن استخدام إمكاناتتاء أو نقاط قوتنا بفاعلية. هنا قد نحتاج 
إلى وسائل أخرى إضافية: وإلى أن نتعلم طرقا أكثر إيجايية لمواجهة مشكلاتنا 
العاطفية والتفسية. نتعلم؛ مشلا : 

© طرقا بديئة للوصول إلى الأهدافه غير الطرق المرضبية التي أتفتاها 

© إدراك أن كل موقف يخلف عن غيره من الواقض. 

© تنمية القدرة على حل المشاكل بدلا من الهروب منها أو تأجيلها: أو 


دجتب الموافف المرتيطة يإثارتها . 
©» صقل قدرتنا على فهم دوافع الآخشرين الذين يد خلون معنا في تفاعلات 
أو علذفات أاحتما عية . 


ولتعديل المسالك الذهنية علينا أن لا نتجامل أو نقلل من شأن استخدام 
التغير في البيثة الاجتماعية لإحداث التفير شي أسلوب التفكير: فإن يعض 
أخطاتنا الفكرية فد تكون مكتسية نتيجة لتكرار الرفض الخارجي أو القشل 
(التقدم لعدد من الأعمال من دون الحصول عليها قد يؤدي إلى تشكيل أفكار 
خاطتة عن الذات. مثل «إنني إنسان هاشل» أو «ضثيل الأهمية»). تهذ! من 
المهم أن نستخدم التفيير في البيكة الاجتماعية استخداما جيدا لإحداث 
التغير فى الشخصية. 

وقد يتطلب الآمر التعديل من أهمية الأهداف. فالشخص الذي يعتقد أن 
من الضروري أن يظهر دائما بمظهر قوة الشخصية والسيطرة والتحكم في 
الأمور قد يدخل: نتيجة لهذاء طي صراعات اجتماعية مع حاجات الآخرين من 
زملاء المهنة؛ قد يتعارض إشباع حاجته للقوة والهيمنة مع مصائح الآخرين في 





بروزاك أو أغناطون؟ 


المؤسسات والأجهزة الرسمية : مما يوظعه ويوقع من يتصلون به فى ضروب 
من الاضطراب والصراع. في مثل هذه الحالات هان تنبه الشخص إلى عدم 
معقولية أهدافه في إثبات قوته سيساعده على أن يعدل سلوكه الاجتساعي. 
دأن بتبنى أهدافا جديدة. 

وثمة أسلوب آخر يساعد على إلحداث تغيرات شكرية وسلوكية إيجابية, 
يحمثل في لعب الأدوار. هإذا تأتى للشخص أن يعبر أمام مجموعة من 
الآخرين عن اتجاه أو سلوك مختلف؛ فإن هذا السلوك سيتحول إلى 
خاصية دائكمة في شخصيته . فالشخص الذي يدطعه انطواؤه الشديد 
واضطرايه الاجتصاهي إلى الأسراف: في الصمت أو تجنب التفاعل مع 
الأخرين: قد ينجح في أن يقلل من مشكلاته الاجتماعية هذه إذا مأ قام 
يأداء دور مخطف لمدة ثلاثة آيام يقوم خلالها بالتصرف كما لو كان خاليا 
من القلق: أو كما لو كان إئنسانا شديد الجاذبية؛: حسن الحديث. وقادر] 
على المبادرة بخلق علزقات اجتماعية. وعندما يتامح لهذا الشخص أن 
يشاهد النشائج الإيجابية للدور الجديد الذي يتبتاه زفي شكل حب 
الآأخرينء أو توددهم له مثلا) سيجد نفسه قادرا على تعديل فكرته 
اللاعقلانية عن نفسف يأنه إنسان غير محبويء. مثلا. فالتة جيع على 
مواجهة مشكلة بطريقة ثعب دور إنسسان عادي وناجح.؛ سيؤدي إلى التنظر 
إلى أساليبنا اللاتواطقية بشكل مطتاف. 

وفى حالات أخرى قد يتمارض تصور ألذات وتصور الشخص لتقمصه 
مع تصور الآخرين عنه. وريما يكون من الأفضل لتلصحة النفسية في هذه 
الحالة أن يضع الشخص قيمة أقل لتصسورات الآخرين السليية له 
وسيدرك عتدها أن هذه التصورات أقل أهمية وتأثيرا وأضعف وزناء 
وياثثالي قد يزداد وزن الفكرة الأشرى وتزداد قشيمتهاء وهى في هذه 
الصالة فكرة الشسخص عن نفسه بأنه على قدر مرتفع من الصسواب. 
والاقصضاع يإمكاناته. 

لاحطلت كذتك على كثير من الأشخاصء في حالات الاضطراب التقعي 
أو العقلي: أن قطاعا كبيرا من مشكلاتهم يتولد بسبب الريط بين وقائع غير 
مترايطة بالضرورة. قفي كثير من حالات الاكتئاب أو القلق لاحظت قيامهم 
بعمئية ربط بين وقائع وظواهر غير مترايطة. مما يؤدي إلى أن يستنفج 





امحكمة الضائعة 


الشخص من ذلك نتائج سلبية تتعارض مع متطلبات الصحة النفسية 
والعلاج. ومن ثم تكون النتيجة المنطقية هي داتما إكارة الاضطراب. أو 
لاستمرار في تفغذية اضطراب سابق وتدعيمه يحيث يتعدر صالاجه:. أو 
تتضاءل فرص تعديله. 

فهناك من يذكر أن سبب التعاسة لديه هي أنه حساس أو اتطوائى 
بطبيعته . وهناك الشخصصن الي يرى إن سيب تعاسته هو نشأته في ظروف 
آسرية تعيسة. وهناك من يتملكه الاكتئاب نتيجة للإحساس بالذنب لأن 
أحد أقراد أسرته قد أصيب بمشكلة حجسمية أو نقفسية عارضية. وهناك 
من يثهم نفسه يأنه غير محيوب لأن عملا من أعماله قد تعرضن للنقد أو 
الرفضض. ويتشابه مع هذه الأمثلة, ما ييدر من يعض المبدعين الذين 
يريطون تكاسلهم عن الانتاج والإبداع يسيب ضيق الوقت؛ بدلا من أن 
ينسيوا ذلك إلى تمارض نشاطاتهم الالجتصاعية مع الأوقات المطلوب 
تمخصيصها للعمل 

الأمثتة السايقة حميعها استجابات مضطرية نتيجة للريط يين 
الاضطراب ويين وقائّع ليست لها علؤاقة منطقية بالاأضطراب . فمرة تتسسب 
تعاست! إلى أسباب خارجية : ومرة ننسيهاأ إلى حوادث عارضق أو حدوث 
آمر تأفه ليست له صلة منطقية بالاضطراب والتشاؤم:؛ ومرة ننسيها إلى 
ضعف في خاصية أخرى من خصائصنا الشخصية:؛ ولكن ليست لها علاقة 
بالموضوع أو بالشهور المرتبط بالاضطراب النفسي والانعالي. ولا شك في 
أن محرد مراقبة أالذات هتند القيام يعمئية إلريط يعن واقعتين أو أكشن 
والتشجيع على عزل المشكلة التي يواجهها الشخص عن السياق السلبي 
الذي تنسب إليه المشكلة (الخيرات الماأضية: والأحداث العايرة)؛ ستساهم 
في تمديل وجهة نظر الشخص إلى مشكلتة. 

بعبارة أخرى: تتطلب عمنية الريط بين الوقائع غير المترايطة؛ القيام 
بعمئية مضادة هي الفصل والعزل بين الوقائع. فالشخص يستطيع في فترات 
قصيرة نسبيا أن ينتبه إلى أخطائه الذهنية فيتعامل الشخص مع مشكلته على 
أنها معزولة عن كل الأفكار الضبابية ألتي تبنأها عنها من قبل. ويصيح نتيجة 
لهذا قادرا وريما لأول مرة في حياته على أن يعيد توجهاته السلوكية يبحيث 
يمكنه أن يتحمل بعض المسؤوليات التي كأن يهرب منها من قيل» أو أن ينظر 





بروزاك أو أفناطون؟ 


إلى بعض الشروط الحقيقية التي تساعده بالضشعل على مواجهة مصادر 
الاضطراب. أو أن يقل إحساسه بالفشل والضيق عندما يواجه خيرة قير 
سارة فيرى آن تأثيرها على حياته تأثير منعزل ومحدود بالنتائج التى يثيرها 
هذا الموشقف في لحظتها ليس أكثر. 

وأخيرا . من المهم أن نشير من جديد إلى أن كثيرا من جواتب الاصيطراب 
تنيع أحيانا بسيب تمارض القيم الاجتماعية الخارجية مع مأ تحمل من قيم 
إبداعية وفردية. فالمجتمع الذي لا يركز على الفردية: والإتجاز الشخصي. 
والعمل المنفرد والإبداع كقيمة إنسائية تستحق التقدير. يدضع إلى إثارة الشك 
والقلق لدى المبدعين الذين تلعب هذه القيم في حياتهم دورا أساسميا. وينطيق 
هذا خاصة على المبدعين من الشباب في المراحل الحاسمة من حياتهم التي 
تتطلب منهم مقدرة على الإتجاز: ومقدرة على تنمية الفردية وعدم الشوف من 
الانعزال المؤفت. 

في مثل هذه الحالات من الضروري أن أشير إلى أن التخفيف من آثار 
الاختلافات في وجهات نظر الأفراد والمجتمع المحيط يحتاج إلى جهود العتماء 
الاجتماعيين بقدر مسأو لجهد المعالج السلوكي: حيث يكمن الحل الواأضح اذل 
هذه الأنواع من التثافر في ضرورة تغير التصورات الاجتماعية العامة عن 
نوعية من القيم نعتبرها من وجهة النظر النفسية شديدة الآهمية. 








3 خاتمة وخلاصة 


كم 
دالائتيآه إتى مفهوح الضقطف 
حل الكثير من المعضيادات 
والفاقضات ألتي حلفدها! 
التفسيرأات الكرضية السايقة 
لتلعيقرية والإيفاع». 

الؤلشف 


قصة العلاقة بين المرض التفسى من ناحية, 
والعبضرية والإبداع من ناحية أخرى. تمثل في 
واقع الأمر قصة تطور التفكير العلمي: وقصة 
الصراع بين التفكيسر الدارج والعلم خلال 
القرون الأريعة المأضية. فمنن قرون عدة شاع 
في الأذهان أن الاضطراب العقلي والجسمي 
يحدإن مرتعاأ خصبا في الوبداع والميدعن. 
وتزإيدت مسحاولات الممكرين منذ القسرن 
المسادس عشر والسايعح مشر من أمشاأل 
«لامارتين» و«بيرتون»: والميروزو». لتوجسية 
الأذهأن والترويج لفكرة أن العيقرية تمثل شكلا 
من أشكال المرض النفسي والجنون. وظل هذا 
الاتجاه رأسيعناء خاصة عتدما تيتاه «طرويد» 
ومن بعده المحللون النفسيون الذين تبنوأ تقريباأ 
اتجساء أستاذهم بالنظر إلى المسدع الفتان 
كشخص انطوائيء ولا يسستم أن يكون 
عصاييا . لقد نظر دفرويد» إلى المبدع كإنسان 
تسيطر عليه بطبيعتةه. الأحياطات ويعجز عن 
تحقيق الإشباعات الرئيسية في حياته؛ ولهذا 
فهو (أو هي) يتجه للعمل الإبداعي كإشباع 


بديل عما فقده في الواقع. 








الحكمة الشفياتسة 


ومما شجع على ترويج فكرة أن الإبداع مرادف للاصطراب شيوع خصائص 
تدل على اللاضطراب والتصرقات الشاذة بين بعض الممكرين والمبدعين على مر 
التاريخ. ولم يعدم أصحاب هذا الرأي أن يجدوا ‏ لتأكيد توجهاتهم الفكرية ‏ 
حالات من أهل الفن والعلم والفكر ممن اتسمت تصرفاتهم بالقلق؛ والاكتتاب. 
والانتحار. والادمأن. وريما شجع على شيوع هذه الأراء الخلط الذي كأن يشيع 
في فهم طبيعة المرض النفسي. والانقياد لأساليب من التفكير تشجع على التسرع 
في وطع الأحكام وإقامة علاقات سيبية بين الظواهر المدروسة لم تخضم 
للقواعد العلمية فى الحكم والاستتتاج, إلا ما تدر. 

لكن قضية هذه العلافة دخلت مرحلة جديدة في الشترات الأخيرة. إذ بدت 
الأذهان مستعدة للنظر في موضوع الصلة بين العبقرية والاضصطراب بطريقة 
مخطفة. ولعل أهم الأسياب التي دفعت إلى ذلك كأن تزايد أهمية التفكير العلمي فى 
علم النفس الحديث. وتطوره منهجيا ونظريا. والتفكير العلمي يتسيم يالحرص 
والسذر وتجنب التعميم والقطع من دون توافر الأدئة والبراهين. وامستطاع العثمع 
والعلماء أن يطوروا أيضا كثيرا من التقنيات والمقابيس التي أمكن يفضلها أن نعرف 
متى تسيب ظاهرة فى وجود ظاهرة أخرى من خلال المناهج التجريبية التي خلقت 
مزاجا علميا وعقليا يتسم بالحذر وينفر من التعميم إلا بمقدار ما نقدم من براهين. 

وهكذا أشنت هذه العلاقة مسار! حديدا ومغختافا يفضل إلثورة العكمية 
في دراسة السلوك الإنسائي ودراسات الشخصية: وبفضل مأ تضمنته هذه 
الدراسات من محاولة تللتقيب عن الدواهع الشخصية للإبداع؛ وعما يعوق 
يدم الدواهمع أو بيسر الظطلهورها. 

وقد تتبعنا في الصفحات السابقة تيارين رئيسيين من تيارات دراسة العلاقة 
بين الإبداع والشخصية: كان لكل منهمأ فضل كبير فى تفهم طبيعة هذه العلاقة 
ومدى مأ تتيم به من صحة أو مرضى. أمأ التيار الأول ققد استند. إلى التطور في 
حركة القياس النفسي في علم النفس. وبفضل هذه الحركة. أصبح من الممكن 
وضع مقابيس لالإبداع في شتى مجالاته, وأن نصل إلى نتائج سريعة ودقيقة عما 
يتسم به المبدعون من خصائص شخصية مرضية أو صصية. 

أما التيار الثاني فقد اساتند إلى دراسة السير الشخصية للمبدعين. وعلى 
الرغم من أن دراسة السير الشخصية للمبدعين كانت من أحد التيارات التقليدية 
السابقة على نمو حركة القياس النفسي؛ فقد أصبحت من التيارات الرئيمية 





خاتمة وختاصة 


انتى إستند إليها الكتاب والباحشون في إتبأت وجود صلة أكيدة بين العبقرية 
والاضطر اب. إلا أن التطورات العلمية المعاصرة قدمت لأصحاب هذا المنهج كثيرا 
من وساثل الضبط المنهجيء مما آدى إلى كثير من التطورات المثيرة في دراسة 
العبقرية والشخصية. وبفضل هدين التيارين من التفكير أمكن الوصول إلى 
حقاتق ووقائع أمكن لنا عرضها في الفصول السايقة؛ وئوجزها هنا: 

© تثبت الدراسات المعاصرة في علم النفس أنه لا صحة للفرضية التى 
ترى أن المريضن العقني يتسم بالإيداع أو العكس. 

© على الرهم مما شد يكسم به يعض اليد مين من غرابة في التصرفات 
والسلوكء؛ وعلى الرغم من وجود حالات من القلق والاكتشاب لديهم فإن 
اضطراباتهم هذه لا تصل إلى درجة التشوش الذهنيء والاضطراب المقلي 
اللذين نحدهما عادة بين المرطس النمسيين والعقليين. 

© اليدعون يتميزون يخصائص إيجابية لا نجدها بين العاديين. كما 
لا نجدها يين المرضىي. فهم يميلون إلى الاستقلال في الحكم والراي؛ وهم 
أكثر تقيلا للعقاتد والأشكار المختلفة. ويجمعون خصائصء قد تيدو للعين غير 
المدرية على الإبداع والخلقء؛ كما لو كانت متتاقضة: فمكلا تجدهم يميلون إلى 
الجدية ولكن من دون التخلي عن المرح والفكاهةء ومتوإاضعون ولكنهم يعتزون 
بأنفسهم في الوقت نفسه؛ وميالون إلى الوحدة والعزلة؛: من دون التخلي عن 
حب الناس والميول الاجتماعية. وعلتى الرهم من أن هذه الخصائص قد تيدو 
متناقضة:؛ وغريبة: إذ! نظرنا إليهأ من وجهة نظر شيوعها بين من هم أقلى 
إبداعاء فإنها خصائص تعد. في عمومهاء إيجابية ولها وظيفة ذعالة فى 
خدمة المبدع.؛ وتنمية طاقاته؛ وإغناء عالله الشخمسي والاجتماعي. 

© دراسية السير الذاتية للسسدعين (خاصة الذين كاثو! يوصفون 
بالاضطراب والتوتر): بينت أن الإبداع وعمليات الخلق والإنتاج الفني والعلمى 
الذي قاموا به ثم وهم في أحسن حالاتهم: أي في الفترات التي خلت حياتهم 
خلالهاء نسبيا من الاضطراب؛ وفل إنتاجهم كما وكيفا في العترات التي كانوا 
يعائون فيها من الاضطراب والتوتر والرض. أي أن المرض العقلي ‏ النفسي 
والمرض اليدني كليهما يقلل من فرصي الإبداع والخلق على عكس ما إدعته 
النظرة القديمة . بعبارة أخرىء فإن المبدع ينتج أفضل أعمالة: ويكون في 
أحسن حالاته إنتاجا عندم! يكون في أحسن حالاتة الصحية بذنيا ونقسميا . 





الحكمة الضائسة 


© تتوقف تسبة انتشار الاضطراب النفسي أو العقلي يبن اللبدعين بحسي 
تخصصاتهم. إذ تزيد نسبته بين الفنائين والممثتين. أكثر من نسبة انتشاره بين 
العلماء والساسة. بعبارة أخرى؛ يقترن ظلهور الاضطراب بموضوع الإبداع, 
فالموضوعات الإبداعية التي تتطلب تعاملا مع المشاعر. والإغراق في الرؤى 
ألذاتية فد يكون من شانها أن تخلق ضغوطا اتشعالية شديدة على الشخص 
المبدع: ومن ثم الاضطراب والعوتر. 

#دراسة حالات الانتحار بينت أن نسيته بين المبدعين كانت أكل من نسبته 
بين العاديين وفق إحصائيات منظمة الصحة الدولية. ممأ يدقع القتصورات 
الدارجة بأن نسبة الاتتحار أعلتى بين المبدعين. وهذ! يدل على أحد أخطاء 
التفكير بين المؤرخين والنقاد والمفكرين الذين كتبوا عن هذا الموضوع. 

© عادة ما توجد لدى اليدعين المصابين بالاضطراب النقسي إضطرابات 
أسرية وشخصية أآشريء كالإدمان على الشمور أد العقاقيرء أو معاتاة أحد 
أفراد أسرهم المقريين من اضطرابات ممائلة. 

وهذ! يعني أن الأعراض والاضطرايات المرضية التى يعانونها قد تكون 
لأسباب أخرى ليس لها علاقة بعيقريتهم أو قدرتهم الإبداعية. 

© بغضل تطور ونمو مدارس العلاج النفسي والمعرفيء انطلق المعالجون في 
ممارسات نشطة هدفها توظيف القدرات الإبداعية في العلاج النفسي. وثمة 
مأ يثبيت أن تدريب المرضى النفسيين والعقليين على استخدام طرق التفكير 
الإبداعي أدى إلى تحسن مستوى الصحة النفسية لديهم. وبهذه النتيجة لم 
يعد من المقبول أن نركز بحوضا على ما إذا كانت العبقرية تدظم إلى الجئون أو 
العكسء إنما أصيح الأمر الآهم هو البحث عن الإمكانات إلهائلة التى يمكن 
لعملية صقل القدرة الإبداعية والتدريب أن تسهم من خلالهاء شي تنمية 
القدرة على مواجهة مضتلف المعضلات النفسية وإلعقلية ألتي يعأني منها 
شخص ما. 

بفضل هذه الدراسات والثغرات التى تلاحظها على موضوع الريط بين 
الإبداع والمرض العمقلي استبدل الرأآي القديم يأن الإبداع والعيقرية تقودان 
للجنون برآي آخر أقرب إلى الحشائق المتجمعة: وهو أن المبدع يستمر في 
إنناجه وإبداعاته على الرغم مما قد يعرطى له من إحباط وأاضطراب وليس 
بمبيب هذا الاضطرابي. 
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خاتمة وخلاصة 
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أمثلة على أمراضي الميدعين الأسرية 

تبين مثلا أن نسبة عالية عن الشاهير والمبدعين الذين اتمعفت حياتهم 

بالاضطراب جاعوا من أسر انتشرت فيها أنواع مماثثة من الاضطراب, طمكلا: 

© آدلر (عألم التحليل النفسي ألذي أصيب يمرض عقني عات والداه كلاهما من 
#لذهاآن. 

© بيتهوقن أيوه كأن مدمنأ على تعاطي الخمون وحاول أبن آخيه الانتحار . 

© الأخوات الثلات شارئوح. وآن» وأصيلى برونتي 181016 كن مصابات يدهان 
وجدائني: فضلا عن أن أخاهم الوحيد كان مصابا بالاكتتاب؛ ومات مبكرا 
بمب صوء تعاطي الخمر والأفيون. 

واندة شارلي شابلن إنتهت حياتها بمرض عقلي. 

© والد ويتستون تشرشل أصيب يذهأن الهوسى والاكتئاب. 

© أحد أيناء كيرت أينشتين مات هي مصحة للآمراض العقلية, 

© والدة جسن فوئدأ ماتت منتحرة: وأخوها حاول الانتحار ذأت مرة؛ وأصييت هي 
نفسها بالبوليميا (الهزالل المرضيى»). 

© والد كل من وثيم وهثري جيمس كان مصابا باضطراب في الشخصية. 

© ابئة جيمس جويس أصيبت بالقصاع (شيزوفرينيا). 

© أخت جون كنيدي كانت مصابة بالتخلف العقلي وأجريت لها عملية استتصال 
للفص الأمامي من اللخ انعها من نوبات عدوأن وتدمير. 

© أحد أخوة الرواتي جي دى موباسان كأن مصابا بمرض عقلى ومات في مصحة 
عقلية؛ غيل أن يموت موياسان نفسه في مصحة عقلية. 

© فردريك نيتشه أصيب أيوه بمرضن عقلي. 

© والدا وليم رايخ (عالم التحليل النفسي) كلاهما ماتا منتحرين, 
ومن الممكن النظر إلى هذه الظاهرة يأعتيارها نتيجة لأحد سببين إما أن 

هناك إستمداد! ورأثيا هو الذي أدى إلى الإصابة بالمرض العقلي والاضطراب, 

واما أن امتاخ الأسري لهؤلاء المبدعين المضطريين كأن متسما بالتوتر والضغومل 

الشديدة التي من شانها أن تسهم في زيادة نصيبهم من الاضطراب والتوتر. 

ويشير كلة التفمسيرين إلى وجود عوامل أخرى بمكن أن تكون مسؤولة عن 

الاضطراب. ولا علؤقة لها بالإبداع والعبقرية. عوامل يمكن أن توجد في حياة أي 

إنسان مبدها كأن أو غير ميدع. 
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ومن ثم وبهدا المنطلق أصيح من الأنسب أن تأخذ هذه القضية منعطفا 
آخر. فمن الأخطاء التي ارتكبتها التقسيرات السابقة آنها ربطت سببيا بين 
الابداع والمرض التقسي لأنه! شخلطت بين مفهوم المرض النقسسي ومفهوم 
الاستحاية اللضغوط النفسية أو الاجتماعية. 

إن الانتياه إلى مقهوم الضغط النقسي كما ييئوره علم التفس ألطيي ا معأصر. 
سيساعد. فى تصوري. على حل كثير من المعضلات والتناقضات التي خلفتها 
التفسيرات المرضية السايقة للعيقرية والإبداع. فثمة ما يشير إلى أن الخطر 
الحقيقي الذي يواجهه المفكرون والمبدعون هو التعامل مع الضغوط والمجهدات 
التي تترأكم عليهم. إما لأسياب شخصية: وإما لأسباب خارجية. ولهذا فقد 
خصصنا التصول السادسن والسايع وإلثامن والتأسع للكشف عن أنواع الضغوطٌ 
ألْسي يواجهها المبدعون: وعرضنا من خلالها لمفهوم الضغط التقسي. 

وبينا أن التدريب على مواجهة هذه الضغوط والتعامل معها بفاعلية أمر 
ممكن. وقدمتنا برئاميجا متكاملا الهدف منه توجيه إلطافة الإيداعية توجيهاأ 
صمحيا بحيث يطلع المفكر الإبداعي على الإمكانات الهاتثة التي تعود عليه إذا 
تدرب على مواجهة مختلف الضغوطه ومن ثم استعادة قدرته على صيانة قدراته 
الإبداعية: وليس هدمها أنطلاقا من أفكار قد لا تكون صحيحة في عمومها. 
وقد عرطينا هذا اليرتامج العلاجي من خلذال محاور أسأسية أمكن حصرهأ على 
النحو الآتي: 

© معائجة الضقوط البدنية والإجهاد العضلي. 

© تعديل أسلوب الحياة (التدخين. الإدمان: الصراع المهني). 

© وتجنب الطرق غير العقلانية في تفسير الأمور التي تحبب يعض 
اتبدعس معاناة بعض الاضطرايات؛ والصسراعات إلتىي إن لم تكن مدصسرة 
لمواصئة العمل الإبداعي على المدى القصيرء فإنتهسا تمهد لسلسلة من 
الاضطراب النفسي الذي قد يتداهل على نحو مأ في إلجهاض القدرة 
الإبداعية على المدى الطويل. 

© التعامل مع الانفعالات السلبية كالفيرة المهنية والغضبء والقلق والاكتئاب. 

#قنمية المهاراث الاجتماعية؛ يمأ يها توجيه العلاقات مع الأخرين 
وجهات إيجابية: وتقمية مهارة الحسم وتأكيد الذاته والنويع في أداء أدوار 
اجتماعية ملائمة...إلخ. 
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والخلاصة: أن علم النفس تآخر كثير! في درأسته مو ضوع الإبداع والمرضش 
المقلي: وورث تراكا مملوء! بالتتافغضات الغتلسفية والفكرية. ألتى ؟عتقد أنها 
ستظل تسيطر على أفكار العلماء غترة طويلة شي المستقبل. قيل أن ينجحو! 
في اختيار منعطف آخر يركز على تعديل السلوك المضطرب بتقديم الوساتل 
العلمية المناسية. 

إن ما يدعو إلى التقاؤل أن ما يقدمه علم التفس المرضى امعاصر من 
محاولات علاجية للمساعدة على تخطي أزمات الشخصية والضفوط التى 
تواجه المفكر ستكون لها حتما مردودات هائلة وإيجابية في التعامل مع الإبداع 
لا يصمقته إضطرايا ومرضا: ولكن بصفته قدرة. علينا أن نوكر لها الصيانة 
والسصماية من التاض والاتدتان, وهو فضي تعديرنا أهم إنجاز: على الامثلاة / 
يمكن أن يقدمه علمنا شي مرحلة النمو ألثي يعيشها في الوقت الراهن. 
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كن 
لون لا بجع لذ اتلوعط أقعاهه امتطعجمع له بها القع .(1963) 3 بتلمصفط -34 
لتقساووك] 
اجو ل بجعذ , ججععههم ع ااخمعقه 80101 تامقاعم عحقاه 2 .(1969) .1 لمرو .35 
11 اا ا ااتتقطع 141 ,1أزماع 
ع ,(-158) عام 1 1ل هآ ١‏ 11849 عا اهرما .(19872). 1 .فخ بعأععظ -365 
أعجوقا ابتعمصص علين؟؟ بجوي ومع امعط ؤمم أن تا اميع 
141 و0 .(1979) 3 معط علق ,2 8 اتقلة .ل لف ملعي .1 اله يعاعم8 -37 
عوعر8 لصم اننال عا" عجرن مجعلا اموأومع رعق 01 لوس 
150) لتعطلم .5 1 11 .تؤقله 0115701 قلتاقطعع مهم ع1 .(1992) .1 ,تععاععظ -38 
كد21 ممسمعمى 7 عاو ا بجح أذ عل .ممع متوظ8 مستامعن 
لك مث مآ اقتتك تأممقططء5 .(1990) 1 .1 رتعوععياق3 ع .8 .فم ,لعو تاع8 -39 
"كو لومطقل سفط اقده اتمتسعتسآة .كلش ) سامجمة. :8 .ذف اذك رمعو 34 رزإعوااعة 
ان 21 بلع جنل .4خ ووم , .م 0ط ف) بحجبه ع8 قكامة مم لكوع 11 تممكد نرم زتورامط 
10 لمتان دانم جاضز صخر نوه [مطع لوقصم طالمة3 .(1996) .3 راولع1 عن مآ ,تتممسقعظ -لي4ة 
001 لوعتأمفوصيظ :هن .ذتلمعط مده عرماجتقطاعط 
لاله تممتائيع فسة لمعتطممعم متط ر عع امع تقطك 1 .(1991) 103 تمر -41 
.301135 «متع رم بمقهم1 
تعلنن لا يجن[ لامإتععطل! مممتط بوطعم عطة' ممعم عوتاععء2 .(1992) 0[ .10 ملاظ -42 
8001 رمام 
117 خط تطعع قسمط عقم 5 .(1991) .نه بق رمقطلة ا عل يلف .1 رطام نوع [تقنان) -ذ4 
1م80 عسدساموطلحظ عله 1 
(أتنجاتتم -لولتال) بكقنه 1" بجعم امطعووط . وا أحقم ته ,(1996) .قلخ ,اتلمطتصطمععطلون -الة 





المزاجع 


عن عجو امطعنزهم عط سه سصاط :واامطامع 0 (1997) رأؤ تجلمط ماوع مدني كلك 
امن عنما عملا وعلط , ويوناووه وز مه بممجوعوال 

ببإرن يا" بجنت أ إوهعطتصطع 25 15 ذه تأمتقلة لمم ومعوج ا (1962 ؛ كر ب 1:11 عوك 
191 

لحا باذع 01 باوأقلط للتنائقط عط راوع 6 .(1995) ل للك ,عاعسعورظ -47 
قمع2 بوالوع طتول] عل امه ) بعبركق! اسن 

ولا بعععمة2 لماعم | أمنا صا ,مالمطعصعاء م5 لحنة ممتصيما ,(1917) ,5 مم7 4 
19300 يوجعع2 طتروبيه8؟ بوملوم] ,0ش ,مع 4ك 

كن عاموظة جع العو 1 ١‏ 1944 1 :11 ,لاومالا كذ لل نألو ك8 ,ععلاعن -وة 

ك1 رزوي تلآ لنع 021 نوه والوتطع جوم 

آي !9 .0ك ل 15 بلا لطلتمعت ع1 جااله اأأاعاهم .(11981 .2 .1 العو ائنان -4ه 
رتصوتلق ألصددة أقوه لاجعداقة كا :تلمع 0 (رقلع) ععموره 1 ,2 8 يق بودع مط 
مقاط .القمدت ظ «عتوسطيندةز 

أه متلعدوم اع ضع (80) اظاا ف بمللجفقة :أ تنطمع 3 .(2000) ,3 مجو[ ١1د‏ 
0101 :تدم تأقتء مودعم لقعاعم مك2 رمعا رعسم ,ت,أه؟ ,ورم ام زوم 

[. 467-469 ررم) ,قمعو جزمن 15ل 

مصه[عسة نعمل اتطتصمدت .لمستساضيتك قنتمع0 .(1999) ال .1 ل قأمز رعجدن1] سند 
عقعة اديت 1ل م1 ةي 

55 ,50 ,22 ,بجوله"؟” بو وأمطء حجة2 الطتوطع اعت زه لمع ق15 (1988) .نا و1151 -دد 
لا 07 رن 1 ا نقطبرلوة ع1" ,(1996) ..لقؤة .ا بستطقعطا ع .كعم ,متطوط] عمجن 
وماعة© بعاأممظ عومتعتيمعة :37 لا عونا بجعي ,وجعص !111 ممه طاأمعط ضث عم اكقطاعط 
نويا 

بهة!ة سمة معجصمودة عليو ل" بجع 88 . و[قرمعع تاعاس1 ر1985).ابنةآ متتمعصنام1 -535 

مع لها مولاجعن كن ممبتسلاك فده عننطقة عط" ,(1962) .إلا 0ش ,تاممصصل اععابة 50 
17 متقتهوإمطاء ”ا ممم عدبم 

بولققادسق] كمعد ؟ اأعقاقع تتقصتتتط ذه طأمتقعة :15 (1978) ,ألا ,10 , ومتره تكأعوا8 -7 5 
قلق أعدان 1 تاواتأجعيفظآ عحاأمعو0 بعاتزه 17 يبع لذ 

اللو © جعمجعجةآ! عاعم 7 بجعلة _عدعمءظ أمم منفا2 .(1999) ل , لأممعماة -قد 





الحكمة الضائعة 


ع انق اننا لتتتوت وأ حو ,(1983) .”1 رووقاقتتة7 مآؤ ,كابحه0آ1 .14 , عومكلء]ة و5 
م م1 أمده نوع وعم أمقع لهقصم قاعم عداهئ8 ولط متاحيما م5 عللياع علميو كان 
2001 84317 باون با بين زم 

عمتعدوناة ع1" تصم ل أوطتاعع0 عجبافعمها للم كه جزمااعةم .(1991) .34 .15 رسممتاتلزه وم 
امه ببسمأ مودعم فصة وعمامطءئزة2 .(.805) ممد املا ,ل1 .نك مل تومملئماء أي 

13 عت تكالة قاف بوط الممايع ريم 

بشريك ممموطمعه1 .رآ ,ل ددا إستسلهكا للمللوجماعا .(21996 .8 ,لآ ,بولعدماه" -1ن 
حرح) بتطموك1 بخرط بمقتططاع0ه 811 . عتعرمع5 املاع يزو ,(قل8) ومعطوعو1 ,34 
255-200 

سوط قبن لا بعل تتمعع جرحدنة 511 .(1953) للك رأأعل3* 0 ع لخ رإزمئة *0 سيم 
معنف للق ناتاه 01 مقتطحة ع1 .(2000) .) بمموععاء8 -63 

1-5 اماع م [مطع وم 

1 كه تنطد ف بوه امطته متك نزو لتنة يجا لقعت .(1994) ."1 رتوو عق 

15 ,24 ,23 بسوتطمجوط ذه لعصعحدمول امفف8 ,عدر وبام صق قامومب 

معأ ا علمم3 :و2 بعبعويت) متزجو2 بلططلمع1آ لتنه مجععاك ,(1992) ل رعن1][ »ذم 

تع لتععدم بتطالمعط د جرستسممطت .(219935 .851 ل نوها ع .5 11 مقستطمق مقم 
841,554 ,14 ,ك نووم امطعنها لممعتتألوط 

رمسم يا 2 اطع با أتفومعن 6ه جمفطة 5 ملجويده 1 19700) .نا ممعم -زق 
بتاأمجيصة 1 :م1 :111 المت ا ,80 

بجعت 0 عليه 70 ببى !1 . بتخققطت زقم ع امع .(1990) 5 نا امعطبطع5 مم 

امع 213 

صم :جره أمطك بجعم عزون .(2000) .34 بالالهط استسصع مم نون عن . امم هدوع راأع5 .9م 
. 10.55 جةتهه أمطعبووظ8 نمع تعصسم _ووتاه تمر 

111 سسعاع ةا عماجو ا بجعاخ .11ا 01 قسعطقة عط 1 .(1936) 23 عزو نار 

8 مآ بتأقمانتكا .1 صل .بإقلمة أوععدمه 55255 16 .(119850 .3 عزامة - 71 

50 تعر جنوك , مدع قله وقعناك كن عأصموطا لصفم .قت ة) .أن اع رمع نامع انامد 
127-129 .ترم فق نزأعقومل :و0 

بجع اخأ ,بحطج ماه بسمافتط معلمدر مؤلالا بووعووعم2) ,(1994) بك نا ممتمع موك ضر 
تالقان علوم 





المراجع 


رول ,0 كل مجع .مط 8[ ). كناتزاقع كتبة بواأباالمعع2 (1999) 1 1١.‏ مما مورك -3؟7 
حرق أت كمةف) تاعجمعدم؟ هسه معطا بجا لموممجعم كه عأممطلود1] ,( 1 ) 
(.كقع نيو ]انان ارو لا بجو لخ ,6مودة 

أق11 قلعم يع لاتأتصع م0 بيجا نهعم .(2000) +1 ,12 بمومأمونوزة دم 

55١‏ ,10) بتعتعه أمطء د82 ممع معصمفم _كاععمقة لماعمد مده بأمتمعجدمماع عق 
عمالو اللانا نل ممه عذا مماظءع .(1993) 1.1 بمتتمطندا عل 18 ورعطوم]8 -15 
ومع 8 عع ع1 علمه ا بوا" ,برا لم فاصم (,ذ5,[) أن عنذأيى عرز جلتأجنوعن 
أو[ _ععتتموع! تمتهفما لطعتها ابا عه اناما ,(1962) ,1 رعمام 16-1 

- قمته1! بستعلمتط!' مجتتهعن) 1ه كام ] معتتمده 1 .(1974) .[ رع رقن 77-1 
نوات ! قوعم”1 أعمجمدئع8 بوماع مم8 ,امتتصمم أونإأصاعن]1 

رط .851815 تلإمتطة تمتهعم 105 بجروإاوطاعيوو ,(1994 ) معان روووازية -78 

رلك تأستأطد] بزع أإمعصلا! ووزمجعز 

مقع ع لطم ,قتمعصل ع ام [أه مقن لم متكراعه عغط1 .(2000) .8 ممعسس الا ور 

. 2.55 !1 أولههةإمطع وم 

القأتع د 1ن اممتلمع زعمو أ 1010-10 (1992)متمعاممع ط) طتامع لأرم بلا 30 
م :اوبعل مدال أهره نوعط لقع 





المؤلف في سطور 


لتايس دسا ناك بجيام احا 


د. عي دالسنار إبراهيم 


* أستاذ العلوم النفسية واستشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي 
بالمركز الطبي التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 

»* أستاذ علم النمس الإكلينيكي ورئيس قسيم الطب النفسى بكلية 
الطب جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية, واستشارى 
الصحة النفسية والعسلاج النفسي بمستشفى الملك فهد الجامعي 
بالشير: سايقا. 

* شغل كثيسر! من الوظائف الأكاديمية والعلاجية والاستشارية في كيرى 
المؤسيسات الصحية والجامعات العريية والأمريكية. 

* دشر ما يريو على ٠٠١‏ بحث أو مقال في كثير من المجلات العالية 
المتخصصة والشفافية في الوطن العريي والولايات المتحمدة وأورويا 
والهند . كذلك نشر كثيرا من الكتب الجامعية والثقافية في علم النفس 
والعلاج التفسي» وغيرهما من 
الموضوعات إلتي تهم القارئ 
العام والملتخصص. 

* زمسيل في كعشثير من 
الجمعيات العلمية العالمية هي 
علم النفس والصحة النفسية 
يما يها الجمعية النفسية 





الأمصريكيية فرعف وأكاديميية ار يسسمخ النضسب 
العلوم وألفنون والآداب بولاية 
متلشجان:؛ وجمعية الممحة تأليف: جان شارل سورتيا 


العقلية التايعة لمنظمة الصحة تأليف: د . إبراهيم البجلاتي 
الدولية 9110 . 





* حاصل كذتك على اليورد الأمريكي في الرعاية الصعمية والشدمة 
النفسية ©88112): وزمالة «اليورد الأمريكي في العلاج النفسي الطبي 
وإلقث خيص (61381420). 1 
+ حاأز إجازة الممارسة الإكتينيكية التخصصية عقلعع1آ] سن ولايتي 
كاليفورنيا ومتشجانء ومنح الكثير من الجوائز التقديرية والشرفية من 
مؤسسات أمريكية ويريطانية» تقديرا لمساهماته الفكرية والنفسية. 

*# صدر له من قبل في «سلسلة عالم المعرفة» أريعة إصصدارات ضي 
موضوعات تتعلق بعلم التفس والعلاج النفمس, هي: 

«العلاج النفسي الحديت» ‏ العدد لالاء مارس :.1958٠‏ و«الإنسان وعلم 
النفس» ‏ العدد 83 فيراير 1546., و«العلاج السلوكي لالطفل» ‏ العدد 
6٠‏ ا.؛ ديسمير 1595: إمشتركا مع آخرين).: و«الاكتئاب» ‏ العدد 755, 





سلسئة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن الملجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . دولة الكويت ‏ وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام 159/4 . 
تهدف هذه السلسيلة إلى تزويد القارئىّ بمادة حيدة من الثقافة 
تغطي جميع فشروع المعرفة؛ وكذلك ريبطه بأحدث التيارات الفكرية 
والثقافية المعأصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجعة : 
1. الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة ‏ أدب الرحلات . الدراسات 
الحضارية ‏ تاريخ الأشكار. 
؟ ‏ العلوم الاجتماعية: اجتماع ‏ اقتصاد . سياسة ‏ علم نفس 
حغرافقيا ‏ تخطيط . دراسات استراتيحية . مستقيليات. 
" . الدراسات الأديية واللغوية : الآذب العريي . الأدآاب إلعائلية . 
علم اللغة. 
5 الدراسات الغنية : علم الجمال وفلسفة الفن ‏ المسرح ‏ الموسيقا 
. إالفثنون التشكيلية وألفئون الشعبية. 
© الدراسات العلمية : تاريخ الملم وفلسفته , تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياء. علم الحياأة؛ طلك) ‏ الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الانسانية لهذه العلوم). 
والدرأسات التكتولوجية. 
أمأ بالنسبة لنشر الأعمال الابداعية . المترجمة أو المؤلقة ‏ من شعر 
وقصة ومسرحية؛ وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعيتها 


كهك! أمر غير وأرد في الوهقت الحالي. 





وتحرص سلسلة «عالم المعرقة» على أن تكون الأعمال المترجمة 
حديثة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من 
امتخصصين: على ألا يزيد حجمها على 546١‏ صفحة من القطع 
امختوسط: وأن تكون مصحوية ينبذة واطية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من 
الكتاب يلغته الأصلية: كما ترفق مذكرة باألفكرة العامة للكتاب. وكذلك 
يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم 
على جانب الصف حة المترجمة: والسلسلة لا يمكتها النظر في أي 
ترجمة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط. واكجئس غير ملزم بإعادة 
المخطوطات والكتب الأجنبية شي حالة الاعتذار عن عدم نشرها . وفي 
جميع الحالات ينيغي إرفاق سيرة ذاتية مقترح الكتاب تتضمن البيانات 
الرئيسية عن نشاطة العلمي السأيق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم - 
تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها آلف وخمسمائة دينار كويتي: 
وللمتريجم مكاطأة بمعدل عشرين فلسأ عن الكلمة الواحدة في ألنس 
الأجنبي: أو آلف وماثتي دينار أيهما آكثر (ويحد أقصى مقداره آلف 
وستمائة دينار كويتي): بالإضافة إلى ماثة وخمسين دينارا كويتياأ 
مقايل تقديم المخطوطية - المؤلفة والمترجمسة . من نسختين 
مطبوعتين عنى الآلة إلكاتية. 








الرجاء من السيدات والسادة الراغبين في افتراح أعصمال ترجسة أو 
تأليف للنشر شي سلسلة عالم المصرفة التكرم يتزويدذا بالمعتومات 
المطلوية وقما للتمودج النالي: 

تمودج تقديم اقتراحات التاليق والترجمة لسلسلة عالم المعرفة 


نوع العمل اللمقشرح: ترجمة 5 تاليف | ١‏ 
اسم المتقدم بالافتراح: قبع جم معد سد يسم ا ا ا 1 


العتوان البريدي: تا سس يب ب ا اي يي 3غ 





ملخص صن الكتاب» بحدود ؟. * صفحات (الرجاء إرقاقه يورقة متفصيلة) 


خطة الكتاب (الاقتر سات 231 لفقي ]ا ل سد عم م عي بن عم بد ساب ب مم ل ماما 


بالنسبة لاقتراحات الترجمة الرجاء اضافة المعلومات التاليف 

عتوان الكتاب الرئيسي يلقالك الأ ليغا ب م م باس بم م م يم بس ب لم بل لله 
عثوان الكتاب الثاثوي يثشكه اللأصليية ‏ بن ين ند مد ل عم عم عد يا ل ب ب 
م ا ا ااا ا ا ا ل لك 


[اتاهم ١‏ لما اق 3 نيم ينيم يبيد م مني معي عي ميمه يمي سي عي عفن تعب عع محم حي يبي بصيم يتيم عي عب تفلم للع مي لع لح 





قال 
.2 لا 
2 ا ال ا ال ا لل لي ا ل ا ال ال ا ا ل ا ا ا ا ل اا ا الا لا الك ال الله اله الك الك 


ااال 222-060 ال ا الل لآ ا أ 1ل ا الل ال ال الل لك ا ا اك واكك التتككة لكك الك اكاك ال 0000 لظ لالظ التبلكم لفاك 


وى 


تاريخ ال سسا ار اللا صسساية ل د ب لح من من مد مس جني حي عب م لنعم. معد ير بي جديا يس عمد معي تمع بعد الع بعلو املق 


35 لاسي 


الئة التوقعة لجاز لش رجه ماب م ل ب م مم بن م ل بن ان من بم سد بام مانا ساعد سل له 


على القرله الذين يرغيون في استدراك ما قاتهم من إصدارات 
ا مجلس الشي تشرت يدها عن سيتمبر أكذات إن يطلبوها 
من الموزمين المعتمدين في البلدان العربية: 


الكويث 
درة الكويت للتوريع 
شارع جثير المبارك- بثأية التقيمسي والخترض 
من ب 543171 الرمرز اليريدي -2 159 
ته 8414 51 سل وجا ابا وغ ؟ - فاكس خعخرلاا؟ ؟ 


دوثة الاعارات العريية المتحدة 
شركة الإمارات للنطياهة واتتسسر والتوزيم 

دبىء هاتف : 84115125 - زاكس: اأرة/ ‏ اماك 
هدينة دبي للإعلام - صرب 455 5١‏ دمي 


السعودية 
الشركة السبعودية للتوزيع 
الإدارة العامة -- شارع السثين - صنب 158؟! 
جدة 291 1؟ هاتف :؛ خدة ١‏ 37 


سورية 
لتو واء عي اع + ١‏ 
يعد لالشبابا؟ 71 /ر شطاكمى اام + 


جمهورية عصر العرنيةه 
مؤسسة الأهرام للتوزيع 
شارع الجلاء رقم م - القامرة 
210577 د فاكس لق أذجيا 


القرب 
#لشركة الشريفية لئتوزيم والصبحف 
أثدار اإلبيضياء مى. ب 2145 
وج 4533 - فاكس 411+ 


الشركة التونسبية الصساعة 
تونسى - شى.ء ب 1ش 
شد 1577555 - اشن 4م 


لبنان 
الشركة اللبنانية لتوزيم الصحف والطبوعات 


بيروت حن. نب لار 5 - 1 
جه + ألا - كاكسن ات 


ا يمن 
العاقف للتوزيع والتشر 


قلين له عمو فيه ار 5 
جد لكر ؟ 5215 - ماأكيس للرا قل ؟ 


الأرمن 
وكالة التوزيمع الأردنية 
عمان حى. ب 65/ا؟ عماأن لم14 ؟! 
مد 2355:1513 - شاشبي 37 تاج 


دوثة البحرين 
مؤسسة الهادل لتوزيع المتحف 
عك: خقمشة أده - فاكس مابو نه 


ستلطثة عمان 
أكتهدة لخدعة وعدائل الإعلام 
سب حل حس بيه 8 - روي الرمرز الرود.ي 1 
مت تق + -- فاكس 17١ب‏ 


دولة فحثر 
دار الشرق لتطباعة والنشر والتوزيم 
الدبوسة من. بب أبا4 ؟ 
ت: مقحاكة؟ - فاكس مك4 لاز 


1 18 
المتحدة للتشر والاتصال 
شارع عي دو موياسان اليتاييع 
بشر مراد رايس - الجزاثر 
ت: 229/1 - فاكس 4401 1ن 


دوثة فتسطبن 
وكائة الشرق الأوسط تلتوزيع 
القدس /, شارع صملاح الدين ١5‏ 
حصن د قدة 1١34:‏ حده 855 8" - فاكس هممة مب 


دولة السودان 
موكز اتكدبوأسأت السودانية 
الترعلوم صي.ء يه 5211؟ شاتف ١‏ ؟اشقة 


نبويورك 
ا 1111000 مك خاانا 
181.8 8101015 نالخ 51 25-2551 
147 


كثنان 
م ع 21255 تفرك ]بزل 
1151701 
2 ا با اإرر لا1 .اشنا لالم 
120010 :1181" 


١ الضبارة تأليف: د ث/ حسين مؤنس بشسأير ارلا‎ ١ 
١ اجاهات. الشعر العربي العاصر تأليفى: د/ إحسان عباس فبرآير ؤلزة‎ 1 
١ عل التشكير العتمي تأليف: د/ فؤاه زكريا مسار كلاق‎ 
١4028 الولايات المتممدة والمشرق العربي تأليف: / أحمد عي دالرحيم مصطفى أبريل‎ 4 
194/6 ه. العتم ومشكلات الإسأن المعاصر تأليف: د / زعير الكرمي مأيو‎ 
] الشباب العربي والشكلات ألتي يواجهها تأليف: د / عزت حجازي يوليو الاك‎ 1 
يوليى ؤرلاةا‎ ١ بل الأحلاف والتختلات في السياسة العالمبة  تأليف: / محمد عزيز شكري‎ 
تراث الإسلام (اليزء الأول ) ترجمة: د/ زعير السمهوري  أفطسهلاة!‎ 

محقيق وتعليق: د / شاكر مصطنى 

مراجعة: د فؤاد زكريا 
4- أضواء علي الدراساات اللفوية الممإصرة تأليف: د/ نايف شيرما سيتمبر 4/26 إ 
1٠‏ مجبحا العريي تأليف: د / محمد رجب النجار أكتوير إلاةؤ 
1١‏ تراث الإسلام (المزء الثاني ) ترجمة: ( 0 نولمبر ١1174‏ 


مراجعة: در فؤ!د زكريا 
2 سين مون ديسمبر خ//اة ١‏ 
در إحسان العميد 

مر اجعة: د/ خؤاد زكريا 
*1_الملاحة وعلوم البحار عتد العرب تأليف: د / أتور عب دالعليم ينأير 4/4 ا 
١1‏ جمالية ألفن العربي تأليف : د/ عفيف يهنسي فبراير قلا !ا 
© . الإنسان شائر بين العلم وا-لخرافة تأليف: د / عبدا مين صالس ‏ مارس 4ل/ا4! 
1 التفط واللشكلات المعاصرة لنتسية المربية تأليف: د/ محمود عبدالفضيل ‏ أبريل 8/اة! 


7 تراث الإملام (اللمزء الثالث ؛ ترجمة: ل 


١1‏ الكون والثقوبب السوحاء إعداد: رؤوف وصفي ايو شفلاة1 
مراجعة: د/ زهير الكرمي 
ال الكوميديا والتر أجيديا ترجمة: د/ علي أحمد محمود ) يوثيو4!4! 
ب د/ شوقي السكري 
ل ِ در علي الراعي 


4 المخرج قي المسرح المحاصر تأليف : سعد أردش يوليو ذناة 1 





٠‏ + امتفكير المستقيم والتفكير الأعوج 


. مشكلة إتتاج الفذاء في الوطن العربي 
ا البيثة ومشكااتها 


++ الرق 

5 الإبداع في ألفن والعدم 

8 السرح في الوطن العربي 

مصر وفلسطين 

7 العلاج النفسي الحديش 

م1 أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي 
4 العرب والتحدي 

٠‏ “ل العدالة والمرية في فجر النهضة المربية الحديثة 
١‏ الموشحات الأندلسية 

اد تكنولوجيا السلولكك الإنساني 


الإنسان والثروات المعدنية 
غ “ل قضايا أفريقية 
عمل تحولات الفكر والسياسة 
في الشرق العربي (57*2 15101 ) 
0 الخمب قي التراث العربي 
يالا المماصك 
8" تكنولوجيا الطاقة البديئة 
89 _ارتقاء الإبسان 


٠‏ . الرواية الروسية في الغرن إلتأسع عشر 
١‏ الشعر في السودان 

”5 دور المشروصات العامة في التنمية الاقتصادية 
+4 . الإسلام في الصين 

5 أتجاعات نظرية في علم الاجتماع 





تر جدمة: سن سعيف الشرعي 

مر أجمة: صدقي حطاب 

تأليف :د / محمد صلى القر؛ 
رشك امد 

تاليف :1 د أ محبذ صعيد سبأريئي 

تأليف: د/ عبدالسلام الثرمانيتي 

تأليف: د / صن لأحدمك تيسى 

تأليف: د / على الراعي 

تأليفي: د / عواطق عبدالر حمن 

تأليف: د / عبد الستار آبر هيم 

ترمجمة: شوقي جلالت 

تأليق.: د/ محمد خماره 

تأليف: د / عزت قرفي 

تالش د ثم محمد زكري عداني 

ترجمة: د م عبد القادر يوسفه 

مراسجعة: د / راجا الذريني 

تأليف: د/ محمد قتحي عوض الله 

تأليف: د / مححمذ عبذائغني سعومي 

تأثيف: د / ميحمد جابر الأنصاري 


تألهُه: د / محمد حسن غبد الله 
تأليقف: د / سين مؤنس 
تأليف: د/ سعود يوسف عياس 
ترجمة: د / عوفق شخاشيرو 
مراجعة: د / زهير الكرهمي 
تأليف: د مكارم الغمري 
تأليف: د/ عبده يدوي 

تأليف: د / علي خليفة الكواري 
تأليف: فهمي هويدي 

تأليف: د. عبد الباسط عبا. المعدطيي 


أقفطىر 04و ؟ 


أكتوير #اباكة! 


لوقمير 194 !ا 
تيسمير 141/4 
ستسامر تحبا 
قبرآير ١ثرة!‏ 
مأرسن ذارة! 
أبريل ةا 
مايو١8مة!‏ 
بونيسو دار14ا 
يوئيو ١4م4ا‏ 
أفطي ١؟ة!‏ 


- 


سيتمير +1148 
أكتوير 'رةا! 


وقمير 1440 


كسميو لخر 1 
يتاير أشة١ا‏ 


قبرايسر ةا 
مارس 1531 


أبريل ١581‏ 
مايوا1ةا 
يونيو ةا 
يولبى ١483‏ 
أغسطس 15.839 


ه؛_حكايات الشطار والعيارين في, التراث العرعي 


. دعوة إلى الموسيقا 
4 فكرة القائون 


48 التنبق العثمي ومستغيل, الإنسان 
4 صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي 
٠ف‏ التكيو لو يا الحديثة والتئمية الزراعية 


١‏ _السينما في الوطن العربي 
م النقط والعلاقات الدولية 
#م_البداثية 

»> إفشرات التافئة للأمراضص 
َ ه. العائم بعل عانتي عام 

7 الإدمان 


باه_البيروقراطية التغطية ومعسئة التدعية 


ه. الوجودية 


6 العر مب أمام تحديات التكتولوجيا 
الأيديو لو جية الصسهيونية (الجزء الأول © 
١‏ الأيديولوجية الصهيوتية (المزء الثاني © 
. حكمة الغرب (اللجزء الأول)» 


عام ل سمالام والاقتساد 


صتاعة الطبوع (ختراقة التدرة ) 
دك مدخل إلى تاريخ الموسيقا المغربية 


5س الإسلام والشعر 
51. ينو الإزتسآن 


4 الثقافة الألبائية فى الأبجدية العربية 


. ظاهرة العلم النديث 


2» نظريات التملم (دراسة مشارئة‎ ٠ 


/ القسم الأول) 


الل الاستيطان الآجنبي في الوعلن العربي 
#1 مشكمة الغر سه (أخمت» الثاني 


تأليف: د / محمد رجب التجعار 
تأليف: دم يوسغب السيسي 

ذو بجحمة! سليم الصويص 
مرأجعة: سأيم بسيسو 

تأليف: د/ عبدالمحسن مالح 
تأليف: صلاح الدين حافظ 
تأليف: د/ محمد عبل السللام 
تأليف: جان ألكسان 

تأليفى: د / محمد الرميحي 
ترجمة: د / محمد عصبفور 
تأليف: د / جليل أب السب 
ترجمة: شوغي جلال 

تأليف: دم عادل الدمرداشص 
تأليف: دم أساعة عدار حمن, 
ترجمة :دم إدام عبد!لفتاح 
تأليف: د/ انطونيوس كرم 
تأليف: د/ عيدالوهاب المسيري 
تأليف: د / عبداثوهاب المسيري 
ترجمة: د/, فؤاد زكريا 

تأثيف: د/ عبداتهادي علي التجار 
ترجمة: أحمد حسإآن عبدالواحد 
تأليف: عبدالعزيز بن عبد المايل 
تأليف: د / سسامي عكي العاني 
ترجمة: زعير الكرمي 

تأليف: د/ محمد موفاكو 
تأليف: د/ عبدالله العمر 
ترجمة: د/ على حصين حجاج 
عر إجعة: دم عطيه محيود عنا 
تأليف: د / عبدا الك خلف التمبعي 
ترجمة: د / فؤإد زكريا 


سيتهبر أخرة ا 
أكموير أنخذا 
أوفمبر 11 ةا 


فيسمير اذأ 
يتأيسر ؟أض4ا 
فبرابر اها 
مبارس ةا 
أبريل 1187 
سايسو ؟مؤا 
برئيسى كثرؤا 
بوليسو ا؟فةا! 
أغسطس ةا 
سبتمير 1431 
أكشوير 157 
توفمير !ةا 
ديسيير ا41! 
يشامر اذا 
لمسراير ةا 
مارس “ار ؟ 


إبسريل 8 ا 
مسقيو #إاة ١‏ 
بونيو “كرا 
بوليسو 48# 
أغسطى "ث1 


أكثوير ار ١‏ 


وفسر #قكا 





”الا التسخطيط للتقدم الاقتصادي والاجساعي 
4 ل مشاريع الاستيطان اليهودي 

مما التصوير والحياأة 

5 للوت في الفكر الخريبي 


/الا. الشعر الإغريقي تراثا إنسانيا وعالميا 

خ لل قضابا السعية الإعلامية والعقافية 

4 /ا.. مشاهييم قرآآنية 

شف الزواس عند العرب (في ااهاية والإسلام) 
الم .. الأدب البوغسلافي المعاصر 

تشكيل العقل الحديث 


8 . الببولوجيا ومصير الإنسان 

5 المشكلة السكانية وخرافة اللالتوسية 

5- دول مجلس التعاون الخليجي 
ومستويات العمل الدولية 

الإنسان وعلم النشس, 

49 في ترائتا العربي الإسلامي 

خخ الميكروبات والإنسان 


كفب الإسللام وحقوق الرنسان 


الشغرب والعائم (القسم الأول»؛ 


١‏ تربية البسر وتخطف التدمية 
7 . عقول المستقبل 


47 _الغنة الكيمياء عند الكاتئنات الحية 
5 النظام الإعلامي لديف 





تأليق: د / مستيد مسعود 
تأليف: أمين عبدالله محمود 
تأليف: در محمد تبهان سويلم 
تر جمة: كامل يوسف سين 
مراجعة: د/ إمام عبدالفتاح 
تأليف: د / أسحمد عتمآن 
تأليف: د/ عواطف عبدالر حمن 
تأليف: د / محمد أحمة خلف الله 
تأليف: د / عبدالسلام الترمانيني 
تأليق: د / جمال الذين سيف ميدمد 
ترجمة: شوقي جبلال 

مر إجعة! صيدقي حطاب 

تأيف: د/ سعيث المقار 
تأليف: «/ رمزي ري 

تأليف: د/ بدرية الموضي 


تأليف: د / عبدالستار إبراعيم 
تأليقفب: د / توفيق الطويل 

تر جمة: د عرّت شعلان 

د/ عبدالرزاق العدواني 
د / سمير وضوآان 
تأليف: د/ متحمد عماره 
تأليف: كافين رايئي 

د/ عبدالوهاب السيري 
د هدى حجازي 
مر اجعة: د / فؤاد زكريا 

تأليف: د/ عبدالعزيز الالال 
ترجمة: د / أطفي فطيم 

تأليف: د / أحما مدححتث إسللام 
تأليفب: «١‏ / مصطقي المصمودي 


مراجعة: ( 


ترجمة: ل[ 


يتأير غ4١‏ 
فبراير #ة! 
مأرس 4مة؟ 
أبريل ١484‏ 


مسايو 14445 
يونيسى 4ارة! 
يوليو ذ1فية؟ 
أفطس 1485 


أكنوبر غارة! 


وفمير ١444‏ 
يشاير همة! 


قبراير 1446 
ارس قارة! 


أبريل جد يريك 1١‏ 


مأيو ترق ١‏ 
بولسق اا 


أغسطس 6 غهرة ١‏ 


ستسر ققرة ١‏ 


أكتربر غىة! 


دة .تغبر العام تأليقفب: د/ أتور عيدا ملك وقير عهرة! 


4 _الصهيوئية غير اليهودية تأليف: ريجينا الشريف البسجير 48.2 [١‏ 
ترجمة: أحمد عيدالله عبدالعزيز 
. الغرب والعالم (القسم الثاني) تأليف: كافين رايلي يناير 41 ؤ ا 
ترجمة: / م عبدالوهاب المسيري 
د/ عدى حججازي 
مراجعة: د/ فؤد ركريا 
.. قصة الأتشروبولوجيا تأليقف: د / حسين فهيم قيراير44! 
44 _ الأطفال مرآة المجتمع تأليف: د/ محمد مما الدين لسماعيل عارس 1441 
الوراثة والإنسان تأليف: د/ محمد علي الرببعي أبريق “ها 
الأدب في البراتيل تأليفب: د / شأكر مصسطفى مسايو ةا 
١‏ _الشخصية اليهودية !لإسرائيلية تأليف: د / رشاد الشامي بوئيسو 441 
والروح العدوانية 
٠١‏ . الثنمية في دول مجئس التعاون تأليف: د / محمد توفيق مادق يوليسو 1987 
العالم الثالث وتحديات البقاء تأليفب: جاك لوب أغسطس 45 ة ١‏ 
ترجبة: أحمد فؤأد بلبع 
السرم والتغير الاجتماعى في اكليم العربي تأليف: د / إبراهيم عبدالله لوم سيتمير 1987 
١ ٠١‏ العلاصون بالمقولة تأليف: هربرت . أ . شيلئر أكتوير ةا 
ترجمة: عبدالسلام رضوان 
لاء 9 الشركات صابرغ القومية تأليف: د/ محمد السيك سعيف ' توقمير 1483 
ه١٠١‏ -نظريات التعلم (دراسة مقارئة) ترحجمة: د / علي حسين سيجاج ديسمير 4,41 آ 
( جزم الثاني ) مر أجعة: در عطية منيود هدا 
4 . العملية الإبداعية في فن التصوير تأليف: د/ شاكر حبذاهميد ستأير /إ8 4 ! 
مقاهيم نقدية ترجحمة: ذأ موحد عصقور فمراير لاخر 1 
قلق اللوت. تأليف: د/ أحمد محمذ عبداشالق مارس لإمة1 
7 . العلم والمشتغلون باليبحث العلمي تأليفب: در جون . ب . ديكتسون ‏ أبريل ١1830‏ 
في المجتمع الحديث نرجمة: شعبة الترجمة باليونسكو 


1441 الغكر التربوي العربي الديث تأليف: د / سعيد إسماهيل علي مسايو‎ . ١9+ 
19481 .الرياضيات في -حياتنا ترجمة: دم فاطمة عبدالقادر الما يوثيم‎ 4 





0 1 ممالم على طريق تحديث الفكر العربي 


١‏ الأحزاب السياسية في العالم اثالث 
شد ذا 


أدب أمير أ إللابينية 
قضابا ومشككلات ( القسم الأول) 


١ 5‏ لعبيدة وصورة 
سس سيكولوجية القعسب 


1 .الدواء من قجر التاريخ إلى اليوم 


9 أدب أميركنا اللاتينية (القم الثاني ؟ 


ثقافة الأطفال. 


4 .عرض القلق 


8 م طبيعة ألياة 


5 اللنات الأجتبية (تعليمها وتملعها) 


١7‏ . إقتصاديات الإسكان 
خ؟*!_المديتة الإسلامية 


5م 


الموسيقا الألدلسية المقربية 


1٠‏ -التتبق الورائي 





تأليف: دم عمن زيامة 
تنسيق وتقديم: سيزار فرغاندث مورينو 
تر حمة: أحمة. بان عبد الواححد 
مرإجعة: د / شاكر مصطفى 
تأليقى: د / أسامة الغزائي حرب 
تأليقه: د / رمزى زر أي 
تأليفب: د / عبدالغفار مكاوي 
تأليف؛ د / سوزانا ميلر 
ترجمة: د / حسن عيسى 
م ؟إسبمسة: د محمك عماد إلثين إسماعيل 
تأليف: د/ رياضي رمضان الملمي 
تلسيق وتقديم: سبزار فر ناندث عوريثو 
ترجية: أحمد عصان عبدالواحد 
مراجعة؛ د / شاكر معبطفى 
تأليف: د /, هادي نعمان الهيتي 
تأليقب: د / دافيد , فب . شيهان 
ترجمة: د/ عزت شعلان 
مر ]سبعة: دم أحمد عبد العرَيز سلامة 
تأليف: فرانسيس كريك 
ترجمة: د/ أحمد ستستير 
مراجعة: د / عبد الحاقظ حلسي 
دم ثايف خخرها 


اليف د] علي حجاج 
تأليفب؛ د ث/ إسماميل إبر اهيم درة 
تأليف: د/ سحمد عبدالستار عثتمان 
0000 1 زولت هارسيناي 
0 ريتشارد هنون 
ترجمة: د/ مصطفى إبراهيم فهحي 
عر أعجبعية: د / مكتحار الظواهري 


وأو باكر 1 


أغسطس /اارة ١‏ 


سيتمسر لأثرة ١‏ 


أقتوبر لأخرة ١‏ 
توثمير لاخرة ! 


ينايبر ضرمة1 


مأرس كراب 1١‏ 
أبريل خخة ١‏ 


مايو خخرة ؟ 


يوليو فير 4 ١‏ 


يو ليو خيكيرة! 
أغسطس خراءة ١‏ 


أكتوير كبخةا 


اموق مقدمة تاريخ الفكر العثمي في الإسللام 
. أورويا والتخلف في أفريقيا 


99+ العالم المعاصر والصرأعات الدولية 


4 _العلم قفي منظورء !ديد 


2 يل عير اسه واليو تكو 


15 اليابائيون 


ب80؟ _ الاشياهات التعصبية 
كاب أدب ألر عبلايك 
١‏ _السلمون والاستعمار الأوروبي لأفريقيا 
+ ..الإنسان بين !لجوهر والمظهر 
(تتملك أو تكون) 


1 الأدب اللانيني لودوره اللمضاري) 
5 .مسدقإنا الكشترك 

١49‏ . الريف في الرواية العربية 

+2 الإبداع العام وتشقاصن 

4 .. سيخولوهية !للغة والكرضص العقلي 
55 .. حمياة الوغي لقني 


(دراسات قي تاريخ الصورة الفنبة؟ 


١‏ الرأسعائية تبدد نسها 


تأليفب: د / أحمد سليم سعيدان 

تأليف: د / وألثر رودني 

ترجمة: د / أحمد القصير 

عر اجعة: د / إبراهيم عثمان 

تأليف: د/ عبةا كقالق عيد الله 

تأليف: / روبرت م . أغروس 
جور ني ستانسيق 

ترجمة: د/ كمال خلايلي 

تأليف: د / سر ناقعة 

تأليف: إدوين رايشاور 

ترجية: لبلى بال 

مراجعة: شوقي خلال 

تأقيف: د / معت سيد عبد اللّه 

تأليف: د / حسين فهيم 

تأليفى: عينالله عبدائر زاق ابراعيم 

تأليف: [ريك فروم 

ترجمة: سعد زهرآن 

ع اجبعة: د م لطفي تعليم 

تالبقند /ر أحمق عتمان 

إعداد: اللحنة السااية المبيئة والتنمية 

ترجمة: محمد كامل عارف 

مر أجعة: علي حسين باج 

تأليف: د محمد حسن عيدالله 

تأليف: الكسندرو روشا 

ترجمة: د/ غسأن عبدالحي أبو فخر 

تأليفى: < / جمعة سيد يوسفب 

تأليف: فيورغي غائشف 

ترجسمة؛ د / نوف نبوفب 

هر !ءجعة: د / سعذ مسلوس 

تأليف: د / قؤاد مرسي 


نومير خخبة! 
كيسمير خبار؟ أ 


ينابم قفكا 


بارس ١984‏ 
أبريل 4م ةا 


مايو 4ه4! 


يونيو كخرة +1 
يوليو فهة! 


أغسطس خارة! 


سبتهير 444 ا 


أكتوبر حر !ا 


وفمبر 15484 


بتاير + 9؟آ 
شيراير 113 


مأرس +155 





١ 64‏ غلم الأحياء والأبديولوجيا والطبيعة البشرية 


4 مهاهية !الحروب الصليبية 
6 .اجات الإنان الأساسية في الوطن العربي 
«الجوائب البيثية والتكنولوجية وللسياسية» 
تجارة الملسيط الهندي 
في عصر السيادة [الإسلامية 
5 _التلوث مشكنة العصر 


تأليف: ستيفن ووز وآخرين 
ثر جمة: دم مصطفى إبراهيم تهمي 
عر أءجعة: د / موجمل عصغور 
تأليف: د ث/ قأسم ضبدء قاسم 
(برناميم الأمم المتمحدة للبيثة) 
ترجمة: عبد السلام رضوان 
تأليف: د / شوقي عبد القوي عثمان 


تأيف : د / أحممك مدحك إسللام 


أبريل ١44٠‏ 
مايق ك١‏ 
و لبق ١4+‏ 
يوليسو هاضر 1١‏ 


154١ أغسطس‎ 


(ظهر هذا العدد فى أغسطس ٠‏ 145» وانقطعت السلسلة بسبب العدوان العراقي 
الغاشم علي دولة الكويت» ثم استؤنفت في شهر سبتهبر 1 بالعدد ؟2 1١‏ 


١6#‏ .. الكويت والتنمية الثقافية العربية 

4 . التقطة المتحولة : أربعون عاما في 
استكشاف المسرح 

8 -مؤثرات عربية وإسلامية في الادب الروسي 

5 القصاسي : كيشب تقهمه وناعنه؟ 
(دليل للآسرة والأصدقاء) 

لات ١‏ . الاستشراق في القن الرومانسي الغرنسي 

8 مستقبل التظام العربي بعد أزمة الخلييم 

فكرة الرمان عبر التاريخ 


١5٠‏ إرتقاء القيم (دراسة نفسية) 
1. أمراضي الفقر 

(الشكلات الصحبة فى العائم الثالكت) 
. ألقومية فى موسيقا القرن العشرين 
.أسرار النوم 


15 بلدضة إلتلاب وعلم التممن, 
8 ا الفتسقة المعاصرة في أوروبا 





تأليف: د / محمد حسن عيك الله 
تأليف: بيتر برواك 

ترجمة: فأروق هي دالقادر 
تأليقب: د / مكارم الغمري 
تأليف: سيلفائو آرئي 

ترصمة: و / عاط أحمد 
تأليف: دم زيئات البيطار 
تأليف: د مصمد السيذ سعية. 
ترجمة: فؤاء كامل عبدالعزيزر 
مراجعة: شوقي جلال 

تأليف: د/ عبداللطيف عسمد خليفة 
تأليف: د/ فيليب عطية 


تأقيف: د/ سسميحة الثولي 
تأليف: الكسندر بوريئي 
ترجمة: د/ أأحمف فبك لعزي سلامة 
تأنيف:د/ ملاح فضل 

تأليفب : [.م. بوشتسكي 


ترجمة: د/ عزبت قرني 


أكتوبر 431ا 


نوفمير 4341ة! 
لمسفير 145 


١55197 مشاير‎ 


قبراير؟!ة14 
مأرس 1441 


أبرسل 557 !ا 
مسايو ؟8ة1ا 


١45 يوتيو‎ 
١439 يوليو‎ 


أغسطس 47ة 1 


1+4 الأمومة: نو اإلعلاقة بين الطفل والام تأليف: د/ فايز قنطار أكنوير 47ذا 
15 تاريخ الدراسات العربية في فرنسا ١‏ تأليف: د/ ممحموه المقداد 


توفمبر 1451 

114407 بثية الثورات العلمية تأليف: توعاس كون ليسمير‎ ١4 
ترجمة: شوقى جلال‎ 

تاريخ الكعاب (القسم الاول) تأليفي: دمر الكسثدر متيتفيتش > يلأير ١44‏ 
ترجمة: د/ محمد م. الأرئاؤوط 

١/٠‏ تاريخ الكتاب (القسم الثاني ) تأليف: د/ الكسندر ستبيشقيتش ‏ قبراير #شف4؟ 
ترجمة: د/ ميحمد م. الأرناؤوط 

الأدب الأفريقتي تأثيف: د على شلش مارس 1447# 

؟! _ الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله ‏ تأليف: آلان يونيه أبريل ١547‏ 
ترجسمة: د/ علي صبري فرخلي 

#/ا+ _ المعتقدات الدينية لندى الشعوب أشرف على التحرير جفري بارئدئر ماين 14487 
ترجمة؛ </ إعام عبدالفتاح إمام 
مراجعة: د/ عبدالغغار مكاري 

1 . الهندسة الورائية والأخلاق تأليفي: ناهد البقتسمي يونيو "153 

هلا . سيكولوجية السعادة تأليف: مابكل أرجايل يوليو 47ؤ! 
ترجمة: دم فيصل عبدالقامر يونس 
مرإجعة: شوقي جلاله 

1447 العيقرية والإبداع والقيادة تأليف: دين كيث سأينان أقسطس‎ ١. 
ترسصمة: د/ شأكر عبدالحميد‎ 
مر أمجعة: د محمث عهبفور‎ 

بوبا؛ _المذاعب الأدبية والتقدية تأليف: دإ شكري محمد عيأه ‏ سبتمير 1487 

مند اتعرب والغربيين 
114 . الكون تأليقفب: د/ كارل سافان أكتوير *1347آ 


ترجمة:نافع أيوب لبس 
مراجعة :محمد كامل عارف 
4 الصناقة (من منظور علم التفس) تأليف: د/ أسامة مد أبو سريع ‏ نوفمير 1597 
دما !إلعلاج الملوكي للطفل: د عبد السثار إبراهيم دصر ١4357‏ 
أسائيبه وتماذج من سبالاته تأليف* 1 د/ عي د العزيز الدخيل 
د رضوى إبراهيم 





444 الأدب الألماتي في نصف قرن تأليف: د/ عبدائر حمن يدوي | ينابر‎ . ١ 
١445 الشفاهية والكجابية تأليف: والتر ج. أونج فيراير‎ 7 
تر حجمة: د سحن الينا عر الدين‎ 
مر إجعة: دار عوحيل عصفور‎ 


18 _الفاغية تأليف: د/ إمام عبدالفتاح [مام ‏ مارس 444! 
4 _ العرب وععر للعتومات تأليفف: دأ نبيل علي أبريسل 1441 
6 _عندما تغير العاثم تأليف: جيمس بيرك صايو 44ؤ! 
تروحجمة: ليلى الجبالبيي 
مراجبعة: شوقي جلال 
5ه .. القوى الدينية في إسرائيل تألبف: د/ رشاد عبدالله الشامي ‏ يوليو 444ؤ؟ 
لاخ آلاف الستين من المطاقة تأليف: فلادهير كارتسيفه يولبير 4ةة! 
بيوتر كازانو فسكي 
ترجمة: ميحمد قياث اإلزيات 
١84‏ الامجاء الغومي في الرواية تأليقب: دم مصطلقى عبد الغمني ١‏ أغمطس 14414 
..عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة 2 تأليف: ان ماري بينت سيتعبر 444 ! 


ترصضمة: السد محمد عثهيان 
6١‏ سسعقدمة في علم التغارض السبامي والاجتماعي تأليف: د. حسن محمد وجيه ١‏ أكتوير 444! 
1 التهايسة تأليف: فرانك كلوز أوثلمبر ١4514‏ 
الكوارث الكونية وآثرها في مسار الكون ترجمة: د/ مصطفى إبراهيم فهمي 
مراجعة: عبداللام رضوإن 
57 جذور الاستبداد (قراءة في أدب قديم) ‏ تأليفب: د/ عبدالتقار مكاوي ١‏ ديسمير 1494 


١44ه اللغة والتفسير والتواصل تأليف: د/ مسطفى اصفب يتأير‎ ١97 
148 جوته والعائم المربي تأليف: كاتارينا موعن غيرأير‎ .. 4 
تر جدمة :دم عدئان عباس علي‎ 
عر أجعة: در عيدالغفار مكاري‎ 
١ 445 _الفرو العراقي للكويت ندوة بحثية عسارس‎ 2 
4455 األدينة في الشعر العربي المعاصر تأليف: د/ مختار أبوغالي أبريل‎ 7 
1458 اليهود في اليلدان الإسلامية تخرير: صموثيل أنينجر مسايو‎ ١517 


ترجمة: د جممال الرضباعي 
مر أحصية: حر رشضاد الشامي 





قلكب فلسفات تربوية معاصرة 
5 ..الفكر الشرقي القديم 


٠‏ إلز لازل : حقيقتها وآثارها 
١‏ ال جيران في عالم وإسباد 
الأمم المتمجاءة في نصغ قرن 
١#‏ 7 .. التصوير الشعبي العربي 
64 الصراع على إلقلمة 


مع ؟ ‏ المخدرات واللجتمع 
5 + إلتيوية وما بعنها 


ياه * شعرنا القديم والتقد البديد 
7 . العيقرية (تاريخ الفكرة؟ 
4 . أزمة المياء في المنطقة العربية 


١ الصيتيون المعاصرون(س‎ ٠ 


5 ب الجبيت ن المعاصرون(ج؟١)‏ 


+5 الخصيلة الثغوية 
7١9+‏ عالم يفيض بسكائه 


١4‏ الغضاء الخارجي واستخدامائه السلمية 


تأليف: د/ سعيك إسباعيق علي 
تأليف: جون كولر 

ترجمة: كامل يوسف حصسين 
مراجعة: د/ إعام عي الغتاسم إمام 
تأليف: د/ شاهر جمال أغا 
مراجعة: عبدالسلام رضوان 
تأليف: دم سن تأقعية 

تأليفه: د أكرم قانصو 

تأليف: لستر ثارو 

تو جه أحمد فؤاد بلبع 

تأئيف: در مصشنى سويف 
تأليف: بون ستروه 

ثر مة! د محمد حسن عمغور 
تأليف: د وهب أحمد روعيه 
تحرير: بتيلوبي عري 

ترجمة: بحباد عبدالواحذ محيدذ 
مراجحة: د/ عبدالغفار مكاري 
تأليف: د/ مار ملاح الذين مخيمر 


ترجمة: د/ عبدالعزيز حمدي 
مر أجدعة: في تشين تشوئخ 
تأليقف: وو بن 

ترجمة: د/ عبدالعزيز حمدي 
مراجعة: لي تشين تشونمٌ 
تأليف: دم أحمد عسمذ المعتوق 
تأليف: سير روي كال 
ترجمة: ليلى الجبالي 

تأليف: د محمد بهي الدين فرجون 


يوئيسو 12 أ 


بولبر ةدا 


أفسطس 1442 
سستمير 1315942 
أكتوير 1454 
نوكسير 134348 
ديسهمير ١5542‏ 


بناير 35ؤأا 
قبراير ١445‏ 


مارس 1441 
أبريل ١555‏ 


مسأيو 1455 


بويو 535 ا 


١435 يولبر‎ 


أغسطس 1545 





؟ -الإسادم ا لأسيحية 


6 الرياضة والمجتمع 
417 الشفرة الوراثية للؤنسان 


84- محاورات مع الثثر العربي 
- تحجر العثم الححديث 

(الإسلام ‏ الصين . !الغرب) ج ١‏ 
قر العلم الحديث 

(الإسلام ‏ الصين ‏ الغرب) جم * 
1 مششخل إلى متأهمم التق الأدبي 


59 _البيثة والإتسان عبر العصسور 


74 ؟ .نظفرية الأقافة 


4 ..إشكالية الهوية في إسراثيل 
المدينة الفاضلة عبر التاريخ 


5-_الاقتصاد السياسي البطالة 
.مواجز تاريخ علم اللفة ( في الغرب) 


7؟- الطريق إلى المريخ 
لاذ1 يتغرد الإتسان بالثقافة + 





تأليفب: اليكسي شه. جو رافسكي 
ترجمة: د/ خلف مصمد اراد 
مراجسة: دم حمدي زكزوق 
تأئيفى: د/ آعين أثور النوني 
ممرير: داتميل كبقلس 

و ليروي جره 
ثر عجمة: د جمد مستجعير 
تأليف: د مسطفى عيده تأصفب 
تأليف: توبي أ. هاف 
ثر سحمة: د/ مد معجموة بحي 
تأليفى: توبي أ. هاف 
تر جمة: </ أعجمة. متحموه صيححي 
تأليف: مجموعة من الكتاب 
ترحمة: د/ رضوان نفاظا 
مراجعة: د/ المنتصف الشئوفي 
تأليقب: إيأن حج. سيموتر 
ترجمة: اليد مبحيدت عثمان 
تأليف: ممجموعة من الكتاب 
تر عمة: د خاي سيك الصاوي 
مرأجعة ولقديم: |2 الغاروق. زكي يونس 
تأليف: دل رشاد صدالته الشامي 
تأليف: ماريا لويزا برئيري 
ترجمة: د/ عطيات أبو السعود 
مراسعة: د/ عبد الغفار مكاوي 
تأليف: د/ رمزي زكي 
تأليف: ر. ه. روبثؤ 
ترجية: د/ أحمد عوض 
تأليف: ع. سعف شعيأن 
تأليف: د. مأيكل كاريدرس 
ترجمة: شضوقي جلال 


لوفسير 4345! 


تيسمبر 154 
يتاير ١531‏ 


قبراير 3ه ١‏ 
مارس 44 ١‏ 


أبريل ةذ 


عسايو 4 1 


برايو كذ ١‏ 


أغسطس 1441 


الكتوبر و ؤ ا 
نوفمير /41 14 


ديسمبر /441! 
يشايسر كر ! 


4 _الأمن الغذائي للوطن العربي 


571 . المعثومائية بعد الإنترثت 


+ “7# . الخرليا لحدبية 
(من البنيوية إلى التفكيلك) 
7 تراك ال سسسللام 
(ازم الأول» ط ١‏ 


(الجزعء الثاني ) عل ؟ 


> _الإنسان الاثر بين العثم واتراقة ط؟ 
.. الطب الامبريالي والمجتمعات المحلية 


ب , الممشضارة (الطبعة الثانية؛ 
ا - فخ العوللة 


لان الاكتثاب (اشطراب العصر الحثيث) 
_ في نظرية الرواية 
5 الماضي امشترك بين العرب والغرب» 


تأثيف: د. ميحبد السيد عقيف السلام 
تأليف: ييل جيتس 
تأليف: د. عد العزيز حموده 


تأليف: جوزيف شاحمت 
كتيفورد بوزورتثك 
ترجمة: د محمد زهير السمهوري 
د. حسين مؤسن 
د. إحسان سدقي العمد 
بر إسجيعية: د. شاكر مصطفي 
د. فؤ]د زاكريآ 
تأليفى: جوزيف شاخست 
كليفورد بوزورث 
ترعجمة: ق سصين مؤئس 
د. إحسان صدقي العمد 
مرإسعة: د. فؤاد زكريا 
تأليقب: د. هيف المحسن ممالعم 
تحرير: دافيد أرئولف 
ترجمة: د, مصطقى إبراهيى فهمي 
تأليفي: د. حين عؤنس 
تأليفى: هانس . بيتر مأرئين 
عبارائيد شسوسان 
ترجمة: د. عدنأن عياس علي 
مراجعة وتقديم؛ !. د. رعزي زكي 
تأليف: د. عبد إلتآر أبرآهيم 
تأليف: د. عبد املك عر تاضص 
تأليقه: أ .ل راثيلا 
ترجمة: <. ثبيلة أبر؟هيم 
مراجعة: د. قاطمة عوسي 


فبراير أةة؟ 
مارس ؛بةة ! 


أبريل رةه ١‏ 


مسأيو !ا 


بوئسو خنرة ةا 


يوليسو خةة 1 
أغسطس غ4 ة ١‏ 


اكتوبر أرةة! 


نموثمير ابةة ١‏ 
ناير 14414 





م التصسجتر 

ندهور الأراضي في المتاطق إلحاقة 
49> للتلاعيون بالعقول 

(الطبعة الثائية) 
4 ؟ ‏ النظرية الااجتماصية 

من بارسوتز إلى هأبرماس 


0 .ضرورة العلم 
دراسات في العلم والعلماء 


55 طرائق الحدائة 
ضد التوائمين الميده 
47 7 الأطفال والإدمان التايقزيوني 


546 المسرمم في الوطن العربي 


(الطيعة إلثائية) 
4 اتتلاق إسراثيل القدمة 


إسكات التاريش الفلسطيني 


.تاريخ يران السياسي بان تورتين 
(415١ا_كلااع‏ 
0 العبلة 
من الخضارات القدمة حتى 
عصر الكمبيوتر 


5 > النهطية العربية والنهضة اليابانية 
تشايه المقدئمات واختلاف النتاتج 


تأليغي: د. ميسمد عبد الغتاس القصياص 


تأليف: عربردت شيطر 
ترجدمة: عي دالسلام رغموان 
تأليفب: إيان كريب 
تر جمة: د, ميحميل حسين غلوم 
مر أجعة: ذر ميحمل عضغور 
تأليف: مأكس ييروتز 
ترجمة: وآثل أنأسي 

د. يسام معصرآني 
مرإسعة: د. عدنان المسوي 
تأليف: راعوند ويليامز 
ترجمة: فاروق عبد القاهر 
تأليفي: ماري وين 
ترجمة: عبدالقتاح الصيحي 
تأليف: د. علي الراعي 


تأليف: كيث وأيتلام 
ترجمة: د سمحر الهنيدي 
مرإجعة: د. قواد زكري 
تأليف: د. آمال السبكي 


تأليفب: جون ماكليش 
الرجمة: 5. خطر الأحمد 
د. موق عبول 

عراجعة: د. عطية عاشور 
تأثيف: د. مسعود غبأخر 


مأرس 444 1 


أبريل 534ة! 


مساو 4اذاةة! 


يوليو 54ةقةا 
بولبو 5ة؟ ١‏ 
أغسطس 44ة ! 


١155 سبتمبر‎ 


أكتوير ذخة! 


توفسر 434ةأ 


01؟- تورة الإتقوميدي؟ 
اتوسائط اتعلوماتية 
وكيف تغير عالت وحياتك؟ 
1 موكب الأرض: نقطة زرقاء ياههتة 
رؤية مستقيل الإنسآن في الفضاء 


80 - أالبقت المربي 
نصو نظرية ثأنية 

4 - قصف التقول 
الدعاية لفحرب عتذ العالم 
القديم حتى العصر ألنووي 

ان ”7 ع النظام الاقتصادي 
الدوتى اتمامير 
من نهاية الحرب العالمية الثانية 
إلى ثهاية الحرني اثياردة 


هه - سيكولوحية هنون الأدام 


ذن؟ -- الآئة قوة وسئطة 

التكنولوجيا والإنسان 

متخ اثقرن / احتى الوقت الحاضعر 
+ ا فجر العتم الحديث 


- تاريخ الذكر الاقتصادي 
الماضدي صدورة اتحاشير 


”7 - الدكاء العتأطمى 


”7 .- اللقة والاقختصاد 


15 - فنسقية العلم فى القرن المشثرين 

الأصولق . الحصاد .. الأفاق الستعبئية 

6 - الشافة اأعريية وعصر العلومات 
رؤية كستقبل الخطاب الثقافي العربي 


تأليف : رانك كيش 

تترجعة : حسام الدين زكريا 
مرأجدة : عيد #تسماذم ورضدوان 
تاليف : كارل سماجان 

ترحمة : د. شهرت العائم 
مرإجعة 1 لتسللن تيوعي 
تاليف : د . مصطفى ناصف 


ينابر دمب 


تتبراير عع س9 


تأليف : فيثيب تايلور 


ترجمة : سآمي خشية 


تاليف 3+ حازح البيلاوي 


تأليض : جنين ويئسون 

ترجهعة :د شاكر عيفد الحميد 
مراجمة : د . محت عتاني 
تأقيف ؛ أر . إيه . بوكاتان 
ترجمة : شوقي جلال 


5١+ + يوئيو‎ 


يوليو -+-»؟ 


لرحمة دن محمد عصقور 
تأليف ؛ جون كينيث جائبريش 
ترحمة : أحمف قؤاد بليع سيتمير +-٠؟‏ 
تشدايم : إسماهميل صبري عيد اليد 

تأليشه : داثييل جولان 


ترحمة : ليلى الجبالي أكتوير +٠١‏ *؟ 
مرأجعة : محمك نوتسن 
تاليف : قلوريان كوئاسن 
ترجمة : د. أحمد عوضي تواثمير 0-:؟ 


مراجمة : عبد السلام رضوأن 
تأليف ادء يُعتئى طريف اتحوئي 


57٠++ ديسهير‎ 


تاليف :دء نيل علي تابر لجآ 





2355 إبفأهات النساز 
تاريخ الكيمياء امثير 
من الميمياء إلى العصر الذري 


7517 - التفضديل الجماني 

دراسة هي سيكوثوجية التذوق الفغي, 
8ك" - البابيان 

رؤذية جديدة 

166 - بهاية اليوتوبيا 

السيكبية والثقاغة في من اللامياهة 
0 - وؤى مستقبلية 

كيف سيغير العلم عياتئأ في 


الصرن الواحد + اتعشرين 
- إثأتنين الأكير 

ألصين في المرن الواحد. والعشرين 
-. الكرايا القمرة 

نحو نظرية نقدية عربية 
#لالا + ها المولة 


الاغتصاد العاني وإمكانات التحكم 


45 - إلأنا . الألشر 
إزدواجية الفن التمثيفي 
8 - الجونوم 
السيرة الذاتية للنوع البشري 
“ا؟ -- الثفافة العريية وعصير المعلومات 
(رقية لمستعيل الخطاب الثقافي العريي) 
لالالا ت اهاد! هو علم البيوئو سيا 
إدراسة هي ماهية الحياة والأحياء) 
ه89 - عصور الأدب الأثائيى 
(تحولات انواقع ومسارات التجديد) 


75 - الإيهام في شعر الحدائة 
(العوامل والمظاهر وآليات التأويل) 


تأليف : كاتي شوب 

هاروثد جولد وأيت 
ترجمة :د. فتص ألله الشيخ 
مراجعة : شوقي جادل 
تأليف : د . شاأكر عد الحميد 


تأليف : باترد 

ترحمة : سعد زشرآن 

تأليف: راميل جاكوبي 

ترجمة : فاروق عيب القادر 

ثائيف : ميتشيو كاكو 

ترحمة : د . سعف أكدين خرفأن 

مرأاحفة : محمف بوتس 

تأليف : دائييل بورشتاين 
أرنيه دي كيزا 

ترجمة ؛ شوفي جلال 

تاليف ند . عيب المزيز حمودة 


سفيث 


تأليف : بول هيرس.ت 

جرأهام علوسيسون 
ترجمة ددء فالح عيى الجبار 
تلأليشه ده صائح سعد 
تقكريم :د . شاأكر عبد الحعيد 
تآليفه : مات ربدلي 
ترجمة بد . عمصطفى إبراهيم فهمي 
تأليف : د . نبيل على 
تائيف: إرنسيت ماير 
ترجمة: د . عقيقيى محمود سضفيفي 
تآليف: باريار! بأومان 

بريجيت أوبرله 
تزحسة: ذاء هلق شريف 
مرأبجعة: د . عيدالغفار مكاوي 
تلأكيفاد:دء عبك الرحمن محمد التعود 


> #6 ع 


#برأير ارا 


مارعن 15+ ؟ 


ايريل ١-.؟‏ 
مايه 1١--؟‏ 


بوتيو آ1دء؟ 


بوليو 1*٠؟‏ 


سطس 1 ١‏ ب؟ 


عميتمير أءء8آ 


أكتوير أد١؟‏ 
دوفعير ١١١1‏ 
ديستمير 1١0١1‏ 
ينأير 5115 


5٠05 فبراير‎ 


سأرسن 5:7 


ا مايا2 ا ا 0 ل ا ل م ل ا ا ا 
أب ا ةا ااا ا ااا ا ري 0 ا ل لل 22221 2 لس ليس يني فضسصيدا 7س سنا 







م - 
البيان 
5 2 ار 


#كلاسسات كدتشل الكويت 


للؤسسات خارج :وطن ؟لخرتي 





الأشراد شارح الومئن اأعربي 


الرجاء ملم البيانات في حالة رغبتكم في كسجيل اشتراك | 000000 )| تجديد شتراث | 0 ] 


الستواني: 









اكبلغ االرسل»؛ تقن! / شبك رقم 


تسدد الاشترإكات مقدما يموالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقاقة والفثون والآداب مع مراعاة 
سداد ععولة اليك المصول عليه أتيلغ في الكويت. 
وترسل على العثوان التالي: 
السيد الأعين العام للمجلس الوطتي تنثقاقة والقنون والآداب 
.بم 783157 اتصقاة . الرمز البريدي 13147 
دوثة إلكويت 
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ل اس حطذ ا الذثاب 













نحن نمجب بالإبداع وبالتيدعين لإتجازاتهم وأعمالهم العظيمة التي تضغي على 
سيأة اللذيين عن اليشر ا المتعة والراحقف وتمتسنا قوة السيطرة على البيثة والتنقعى. 
ولأن العمل الإيداعي يسقق الكثير لصاحبه ولمجتمعه. ولأته يتطلب قدرات شخصية 
وفكرية هاأئلة. لا تكون علدة متواخرة عند الاهرين قو متحتملةه ستعي ا #عغد تططوردت 
نظريات وانجاهات فكرية تقسر سلوك المبدعين بالشنوذ والاضطرابي. وتطايق بيتنه 
ونث الأمراض التنقسية والمملية التى قتسضفها كتبي الطب التمسمي وتشاهدها 
الصدات المقلية, ولكثرة شيوع هده التقسيرات بين العامة وكثير عن أعل التخصضصض 
تأشّر علم التفسن ككيرا في برأسبته لوضبوع الإيداع وأطكرضي العقليء وورث تراذا 
مملوء! بالتتاقضات القسقية والمكرية 

ويمثل هذا اإلكتاب محاولة لإعادة قراعة وتنظيم الوقائكم والأدكار ااتجمعة عن 
الإبداع والرضن النفسي» د تيكشف أن الحقيقة ليست يهذا الشكل اليبسطه ومن ألم 
بجت المصول الأولى نموم منأهيم 5ألصعحة (لتقصسعيةه والاصخطراآب التقسبي؛ ديعت 
إن الأشكار الأبداعية المعظيمة لا تعيش يمعزل عن الصيسصة النقسصسية وتكامسل 
الشخصية. وما تكسم يه من خدرات علي معائلجة تحنيات المسل الابداهي: 
ومقاومة التحديات التي يواجه بها المجتمع الشارجي أيتاس اليمعينم ١‏ 
اتجاهائة الراخضية لمأ هي حديت ‏ 

ولكي تكتمل لهنه الرقية ععالها وأسسها الوضوعية. استتدت ماد 
الكتاب إلى كثير من الحقائق الرئيسية العاصرة التي تراكمت عي دراسة : 
الذاتية للميد عبن فمطماة عن التداشج ألسي صاحيت تطور حركة الفياسن أل 
وما ساتنيهاً من مجاربيه علمية متخصصدة في علم التفسى المرضي والاج : 
واتلطب المملوكي المامبر ‏ 

وتتهل بذا فصول الكتابي الأشيرة إلى مستويات أبمد تتعاق يمشكلات أل . 
مع اتضنوط والتوترات التي يواجهها اللبدع؛ ولهذ! شكلت هته القصول (الأء 
برناسجا علاجيا تلاقت من خلاله عمليات التشخيص مع الملاج, كل ذنا 
طن تيح السينخ الشدرة على تنظيم طاقاته ومشاطاته ووحهيات تظرء:؛ لي 
عسمتويات عليا من الصسة و التكامل التقمسي والاجتمامي. من دون إشادل 
يتطليه !تعمل الإبداعي من جهد وبصويد . 


0١ 827 -3‏ - 946 يقر 
رقم الإبداع (- )7١ +١‏ 


